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مشقورات فلسطين اللححثلة 


مه مع الع ح التانيتم 


تحت شعار « اعرف عدوك » صدر العديد من الكتب والنشرات 
والمقالات التي تناولت الحركة الصهيونية والعدى الاسرائيلي من 
مكظف الجواتف والايعاد .. 

ولكتها نادرة تلك. المراجع التي اعثنت بجذون هذه. الحركة 
العنصرية ويعلاقاتها مع التراث اليهودي ولا سيما التلمودي منه » 
وهي علاقات تعود 5" الى "١‏ قرنا الى الوراء . 

وكذلك نادرة تلك المراجع التي تحدد بالوضوح الكامل 
ويالتفاصيل الضرورية . نشأة هذه الحركة الاجرامية وتطورها 
وما شهدته ارضيتها من صراعات بين عقول متسابقة الى تحقيق 
حلم « اليهودية العالمية » بالسيطرة الكاملة على العالم كله بعد 
تخريب: ينماته القائفة وشمة الافسافية: المعرؤفة : 

وكانت « بروتوكولات حكماء صهيون » التي انفضح امرها 
سنة 18517 , عندما داهم الحرس القيصري الروسي مقر الحركة 
الصهيونية في بازل وضبط كل ما عثر عليه من اوراق ٠‏ اول وثيقة 
تككشف خفايا النوايا الصهيونية ويرنامجها الاستراتيجي 
الشامل . 

ولذلك لم يكن غريبا ان تشن الحركة الصهيونية حملة دعائية 
كبوى. .بهدف. التشكيك ماصمالة هذه الوقيقة والتفصل, متها + 
والصاق تهمة « اللاسامية » التقليدية ضد من كشفها وترجمها 
ووزعها . 

وسبق ان صدرت هذه «١‏ البروتوكولات » بالعريية » ولكن 


بشكل موجز ويترجمة ركيكة ومن دون اي شرح لها او لخلفيات 
الحركة التي صدرت عنها . كذلك فان الرواية الكاملة لعملية 
اكتشاف « البروتوكولات » وترجمتها وملاحقة الصهاينة 
المضادة , لم يسبق نشرها في غير هذا المجلد الشامل الذي بذل 
مؤلّفة: م الأستاة الور عجاع تويوهن + جهدا ضصخما + في اعداذه 
وريط احداثه مع ما كان يجري في فلسطين من تهيئة لاغتصابها 
وتحويلها الى دولة يهودية بتواطقٌ استعماري اوروبي كان قد 
تخالف مع اللدركة الصويوتية 

عندما اسقاثقا الؤلقك حاصدان .الطبعة الثائية رحوقاة إعذداك 
مقدمة جسدة + فقال .و .وماذا تكن ق,البوخامج الصهيوتى حت 
نغير مقدمة الطبعة الاولى . ان بين الطبعتين مسافة زمنية تقرب 
الخمس عشرة سنة . كانت كلها زاخرة بالاحداث التي تقيم 
الك .قبن القاباسية للسددفن عل اذركل: ما ووددق 
0 البروتوكولات «( كان من صنع « « حكماء » العدو الصهيوني 2 
كما تؤكد تصيميم العدى عل الاستمران قيبرتامهه الاجرامي + > 

وحقا ان المؤلف كان مصيبا في اجابته , ولذلك اكتفينا بهذه 
المقدمة » تاركين للقارىء العربي فرصة التعمق بمعرفة العدو 
الصهيوني الذي شاءت اقدار الشعب الفلسطيني ؛ كطليعة لأمته 
العرينة؟. اق :يتصيدى له:ويصارعه لا اقتصانا لحقة ولوظفة 
ولألنتة .رحست < راتما انتصارا للاسبائة” جمعاء بولكل القيع 
الرافضة للايديولوجيات الاستعمارية العنصرية وللقوى التي 
تجسد هذه الايديولوجيات وفي مقدمتها « الكيان العنصري 
الصهيوتي +.ق فلسظين . 

« وان ينصركم الله قلا غالب لكم » . 

صدق الله العظيم . 
ه. 


14م. الناشر 
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مقدمية 


او 


كتاب مفتوح الى القارىء العربي 
د ع عند 
واعنيه « العربي » في اي ارض عربية ومبجرية على وجه الارض ٠‏ 
وال العرية #عمعةة بمتضاءناو ضر له او سبودامع 
00 
هذا الكتاب ليس للمتعة ولا للترويح عن النفس » ولا للتسلية . ليس 
هو رواية » ولا قصة » ولا خموعة حكايات . ليست ايحاثه من باب 
الفلسفة » او اي عل من العلوم او الفنوت او السياسة التي في الأسواق 
اذا » ما هو هذا الكتاب 9 
لد لد 
هو من ألفه الى بائه يتعلّق بموضوع واحد : كشْف الستار عن 
« اليبودية العالمية.»التى من اذواتها الصبيونية والماسونية + وكشف الستار 
عن قاعدة ‏ التجمع والاقتحام " الدموية المطيّقة في فلسطين منذ *197. 
وكشف الستار عن خفايا اليبودية العالمية التي « اسرائيل » ققّازها 
لخارجي » او محخطتها الاولى . 


مقدمة 


(6 


اليبوديةالعالمية «قوة»ابليسية على شكل منظمة سرية»لكنها ظاهرة 
خفية معا . شببت" نفسها « بالأفعى » » وطذه الأفعى مخطط مؤلف من 
(9) مراحل نحو الغاية. بدأ هذا الخحطط من وقت سب بابل منذ 4؟-0؟ 
قرفا ء وسرعد اشباء الرحلة الاخبرة ء كر اقرن الشرين هي ذا 
وفي فلسطين . هكذا بزعمون ! 
0 
ولعل القارىء العربي تعروه وثبة شعورية : نحن على مرمى حجر 
من نباية القرن ! هي ثلاثون سنة المدة الباقية على <ساب الخطط اليرودي 
لاقام الوصول الى فلسطين » ويكون ذلك المرحلة التاسعة والأخيرة » عن 
طريق القسطنطينية . المرحلة الثامنة كانت 1417 في روسيا . 
»نا كود 
والخطط اليبودي يذكر المراحل السابقة : 
فالسابعة » كانت » حسب قوله » في بيط رسبرج سنة ١84١‏ وقت 
اغتالت قنابل « عشّاق صبيون » القيصر اسكندر الثاني . 
والسادسة » كانت سنة 181١‏ اثر « حرب السبعين» بين المانيا وفرنسا 
فتغيرت إذ ذاك خريطة اوروبا » لاحظ مرحلتين في عشر سنوات . 


والخامسة » كانت في لندن مبتدئة من سنة 1814 فصاع دا قبيل 
هوري نابليوت . 


واأرايطه كانس حو اليم ةلاق أبس #تبايظيور ابلبوى اناسل 
ان الافعىقد اجتازتاربع مراحلفي مدة 7 اسية او بين 1 و/ا١9١‏ 


مقدمة 6 
والثالثة » كانت سنة 1507 في مدريد بعد طرد اليبود من اسبانيا 
والبرتغال » وإذ ذاك كان مجلس التفتيش . 
والثانية»كانت <والىسنة51 0 الميلاد فيروما أيام اغستو سقيصر ٠.‏ 
والأولى + كانشسئنة 4735 قبل الميلاد 5 بلاد الاغريق وكان اليبود إذ 
ذاك تحت الح الفارسي في فلسطين قبل ان يحيء الاسكتدر بنحو ثرن. 
> ع« عن 
سر ” القوة » في اليبودية العالمية قدرتها على ان تحدّفي اجبزتها عن 
العام » وتنشر الضباب من حوها نشرا متوالياً لكي يبقى العام في حيرة 
من امر الحقيقة اليبودية . 
امبر اللصوص ف العالم » ولو اتقنوا الحيلة الفثية في السرقة »وثقب 
الجدران » وإذابة الاقفال الحديدية » والتسلق الببلواني في الظاماء » 
وسرعة الانتقال » وايقاع المفاجآت المذهلة بفوهة المسدس » واستعمال 
الخدرات 4 وتغطية الأاكف” بالقفاز والأدهان 3 هؤلاءولو لاذوا بالفرار» 
لا بد ان يتركوا اثرآً يكون مفتاح اكتشاف الجريمة ؛ وهذا يكاد يكون 
قاعدة تصح على الفرد والماعة.وما شد قليل 3 والقليل النادر لا حك له . 
+ كد كاد 
« اليبودية العالمية » اسقط في يدها سنة 1891 . 
وكان ذلك في مدينة 2 بازل 2( من سويسرا َ 


وفي ساعة مذهلة » مزق القناع عن وجه الجرمة العالمية » فاتكشف 


5 مقدمدة 


مخططها التدميري الذي بدأ » كا تقول الجرمة » منذ نحو 70 قرنا . 


ع« بيد 


لعلى أحسن صنعاً بين يدي القارىء » وانا اسوق هذه المقدمة اليه 
مساق كتابٍ مفتوح ان آنيه لا بكامة من عندي » بل بكامة السيد ج.ك. 
يسكور 0 .10 » وهو من خيرة الباحثين المدققّين في « اليهوديات » 
فقال ان سبب انكشاف المخطط الرهيب ان اقطاب الصبيونية العالمية 1 
كانوا يعقدون مؤتمّرهم الخاص في بازل سنة 18417 » دهمهم نفر من الشرطة 
القيصرية الروسية القادمين من موسكو ء بنار اضرمت في البناء حيث 
يعقد الؤتمر»فحاقت الهلكة بالصهيونيين المؤترين » فلاذوا بالفرار فاقتحم 
رجال الشرطةالقاعةوجمعوا ما علىمناضدهامناوراقومضابط ومذكرات» 
وانتقلوا بها إلى موسكو , وهناك مخيلَت' ومحّصت » وإذ ما فيها ما 
اظلق عليه 
« بروتوكولات حكاء صبيون '"' » 
+ عع 
الخطط اليبودي هذا » كناية عن ١4‏ فصلا حجِمَّعَت' عصارة 
التفكير الييودي الشيطاني » في الوصول الى التسدّط على العام يحكومة 


)١(‏ «سكوت» « هو ضابط في الجيش البريطاني برتية لفتننت كولوئل 7 لخدم في حرب 
البوير في جنوب افريقيا أخر القرن الماضي » دفي الحربين العاليتين الاولى والثانية » واصيب 
مجراحات شُوهّت من جسمه تشوم) كبيراً » فكوفىء بالارسمة تم” انقطع إلى الدراسات السياسية 
والاقتصادية العالمية . ومن جملة كتبه كتابه «التكومة الخفيّة» ه6١١‏ شرح فيه خفايا المبودية 
العالمية والبروتوكولات ( راجع ص 4؟- 5ع من هذا الجزء ). 


بهودية » بعد تخريب « روسيا السيحية الارثوذكسية » » و « اوروبا 
الكاثوليكية » » و « البابوية » » ثم الاسلام . والحكومة العالمية اليبودية 
هي تنفيذ المطمح الذي انما وجد اليبود ( حسب اعتقادم ) ليحققوه بعد 
ان تحوالت مصائب السبي الباب-لى الى بركات ساقت « الشعب الختار » 
الى ان يصل الى هذا الصير . فالحكومة اليبودية العالمية » هي اوتوقراطية 
من نسل داود » واما الامم والشعوب » على اختلاف الاديان والعروق 
واللغات والاقاليم والالوان » فبي حيوانات عجراوات . 
وجرى الاصطلاح منذ 1897 على تسمية هذا المحطلط ببروتوكولات 
حكاء صودو دق . 
00 
واما تفاصيل القصّة هذه » قصة البروتوكولات وظهورها وتاخّر 
العرب في الاطلاع عليها » واول ما بدا من امرها في فلسطين منذ 1918 
وما قيل في صحتها وكشف الغطاء عنها » ومن اشير اليه من اليهود بانه 
هو وأضعها وكيف تطبق في فلسطين » كل هذا ورد في الجزء الاول من 
هذا الكتاب . 
> >#د عو 
المبادىء والقواعد التي تغذّي الغرائز اليبودية الوحشية العاملة في 


المذابح التي انزها البيوة بالعرب 4 اغا تغذيها كه , التجمع والاقتحام»؛ 
و ١‏ التجمع والاقتحام » » كا سترى فلسفة دموية يهودية » « قبّلية ''' » 


(1) نسبة الى لفظة القنبّلّة او القتبّالا العبرية ولا صلة بين هذا والنسبة بالعربيةالى قبيلة , 


3 مقدمة 


«اتليودية » + والتأنود قوق الثورأة »والتانوه:تقاليد وأخبار شقوية من 
عبد موسى ! ورؤوس الصبيونية هم حكاء صهيون ! 
لي لي لني 

ودد كتب الله تعالى على الامة العريية » وهي خير أمة أخرجت 
للناس » ان تتلقنّى من الخطط اليبودي شر أجزائه وهو محاولة اليبود 
بعاوتة الدولنين بريطائيا واسيركا الاستيلاء على قلسطين ».وغي اعل 
رقعة من رض العرب + لنتخذوها قاعدة” للكهم الذي مما تشخّص منه 
بالباطل شيظل موهوما.الامةالعربيةو ضعت على الحك".وهي منصورة 
باذن الله وان تعقتّد السير وطال الليل!! (راجع ص"9١‏ منالجزء الاول) 


ا ع 


فبذا الكتاب لا يعنى بما هو خارج الستار من امر فلسطين . لا يعنى 
بتسجيل الحوادث مما هو مادة التاريخ الظاهر . وائما يعنى هذا الكتاب 
بما هو وراء الستار » «ووراء الستار»هنا اليبودية العالميةالتي» م قلنا»سر 
قوتهافتسشر اجهزتبا.لا يعنىهذا الكتاببقصة الكفاح العربيفي فلسطين» 
فبذا برع الى باب خارج عن مطلوينا هنا . كا انه لا يعنى بوصف مأ كان 
من العدو المزدوج ‏ البريطاني والصبيوني »من تنفيذ منظم لوعد بلفور» 
وايضاً لا يعنىهذا الكتاب بالنضال العربي العام في العقود الخمسةالاخيرة . 


ان هذا الكتاب بمجاله ومراميه » وقوادمه وخوافيه.ء انما غايته : 


1 كشف الغطاء عن المخطط اليبودي السري المرتيط يعقائد يهودية 
صبيونية مستمدة ومستقاة من التأمود . 


مقدمة ع 


؟- كشف الغطاء عن الغرائز اليبودية العاملة بهذه العقائد عل منيجر 
تجمّع اليبود اطرافه وافرغوه في دستور بربري سنة 1831 وهو 
« البروتوكولات » 
#- كشف الغطاء عن اسرار القراقة اليبوذيبة 5 هى فى « التامود ة 
وللاظيات البرية الريمدة عل تطبيق لدبي + كالقبالا والفبَال 
والماسونية وسائر المنظمات الخفية الرهيبة . 
؛ - كشف الغطاء عن ينابيع هذه العقائد الينابيع التي بالتالي كان منبا 
التامودءكاعمالنحميا وعزرا ودائيال وحزقيال ف السب البابليوبعيده. 
ه كشف الغطاء عن أن اليبود يثلون شذوذاً بشريآ استطاعوا الى 
ار القرن لقاع عدر أن يكوه مط + 
وإذقد اتكشف هذا الغطاء الآن وتبّوتقت؛ عناصره في قالب 
ا حاولة للاستيلاء على فلسطين » فم لى العربي » النقي الدم والعرق 
والوجدان واللسان» في اي رقعة تحت الشمس » ان يسام في الذود 
عن مصير التربة المقدسة ومصير التاريخ الذي لا يلتوي » وامًا التوى المرة 
الأولى وقت الصليبيين لكن لفترة. ما ء ثم عاد فاستقام » والمرة الثانية 
وهى هذه في دور الحاولة اليوم » لكنه إن يلتوي » ولو جلت الضحايا » 
وكقل اليه شارف ا رين البنء والارض ‏ الأناق واليسلاء 
وال العري الإيكار البعاء.. 
١‏ > دي 


نعم » انهذا الكتاب يأخذ من الحوادث التي وقعت في فلسطيناخذاً 


رز مقدمة 


واسعاًءلكن لا من باب الاحصاء والتسجيل التاريخي»بل منقبيلالشواهد 
على الموضوعات التي يسوقها الى القارىء » مما يشرح النواحي الصبيونية 
العقائدية » كعقيدة « التجمع والاقتحام » لأشر ايزبرغ » كا هي مطبقة 
ق آلثات قوسا البسرم ورب سين بوساس اران الإسعة 
اليبودية . 


عاد عند 


هذا كتاب قد تؤلم مطالعته » ولا اخفي هذا في هذه المقدمة التي 
جعلتها كتابا مفتوح؟ » لكنه الكتاب الذي يطوف يضميرك العربي » 
لستاهرق الذودعن مصيرك ! أن تريب الخاولة الصبونية عل :رومن 
الخاولين » يتطلب روحا عربية واحدةء في البيث والمتزل والمدرسة 
والمعبد والصحيفة والنادي وال اضرة والمنبر والنشيد والشعر والمقالة 
والخطبة والموسم والعيد والقرية والبلدة والعاصمة والمعسكر وميداف 
المعوكة»فضلاً عن الاذاعة والتلفاز.اقرأ هذا الكتاب قراءة تدبر ووعي» 
فتدرك ما اشد الضرورة ليتحلى عرب النصف الثافي من القرن العشرين 
بروح عربية واحدة . دم الجراحات » وروح الشهيد توقظان من الضمير 
العربي » والاطلاع على ما وراء الستار اليبودي بوقظ كذلك ! 

أتراهن ''ظن” ما نظن ما هي عقيدة « التجمع والاقتحام » قبل 
المطالعة » فان انت لم تشعر بأنك عربي آخر بعد مطالعتها » فانا خاسر 
الرهات ! 


# # بود 


مقدمة-. 52 2 زًْ 


ونعتقد ان هذا الكتاب هو اول محاولة عربية من هذا النوع لكشف 
الغطاءعا وراء الستار اليبودى.. فان البروت و كولات نفسها ؛ وهي 
جديدة عليك في هذا العرض ؛ ستمسي في نظرك مرحلة حصاد ونتائج » 
عكنما تطلع على الينابيع التي استقت منها القواعد والمبادىء والروح . 
ان كلنة :اس اثيل » متتبدو لك اسم قفا مصبوغ صبها غلابا يلف كف 
يحرمة تحاول ان تمتد الى ما هو ابعد . الاسم » « اسرائيل » » والعصب 
يهودية عالمية . 

>« عإد >« 

لذلك اعتقد » وأنا ابسط ما في صدري في هذا « الكتاب المفتوح » » 
ان اطلاع العربي والعربية على هذا الكتاب » الخال من المتعة وسيب 
القرفيه » بل المشحون با يبعث على الأم » شيء ضروري يدخل في باب 
المساهة لبناء مصيرنا العربي. لو كانت هناك حفنة من الألم في كل صفحة» 
فلا باس . العبرة ان يضاعف الايمان » وان نفهم جيدا ما معنى ١‏ التجمع 
والاقتحام » . 


+ د يد 

الاول : يبحث في ماهية البروتوكولات » وكيفية ظبورها فياوروبا 
دستورهاء ومن هم تلاميذهفي فلسطين و معنى قاعدة « التجمع والاقتحام» 
عمليا في المذابحالدموية في فلسطينايض؟ . هذا الى تراجم فريق منرؤوس 


و مقدمة 


الصبيونية المءروفين في فلسطين واوروبا » مثل جابوتنسكي » وبوسف 
ترمبلدور » واوسشكين » وسوكولوف وروتنبرغ » واشر ايزبرغ »والى 
القابلات الث وقمت [2+؟١‏ 1491 ) بين الب ورؤوس الصبيوقة 
ا 

الثاني : متضمن ترجمتنا للروتوكولات ترجمة نقية واضحة . 

الثالث : يبحث في ينابيع العقائد التامودية وما هو جمع السنهدرين 
والتلنود مع وصف محتويته واب راد 4+3) جملة” هن أقواله الخبيقة , كأ 
ايداعل سدرهاقسة السلقة بالتيرق البرودية + والقيالا والنسيائية + 
والميمونية » وكتاب « الاشراق » وبالعيرية« الزوهر » وهو دستور 
القبالا » والبعلشامية والكبال » مع تراجم ثلاثة من رؤوس الصبيونية او 
حكراء ضيوع دويق ه تك ذا النوق أو الدون وبق الى رموس 
مونتفيوري ودزرائيل . 

الرابع: يبحث في التوراةواسفار العبدالقدم وهامان الاميرالعماليقي 
العربي بطل قصة استير ومردخاي »كما يبحث ايضاً في البناة الاول من 
ستكراء صبيون + حؤقيال:وداثيال:وعؤرا ونيا . ولاول مرة تخري الى 


عرب القرن العشرينبعد الميلاد قصةالامير « “جشّم العربي » _الموصوف 
يبذه الضفة في التورأة - الاو النيحسيا وعؤر| فى أغادهبيماء اليكل . 
وتكملة للفائدة رأينا من الضرورة بمناسبة هذه الابحاث ومسافاتها » ان 
نوجز قصة ترجمة « الكتاب المقدس » الى العربية في ببروت ولندن في 
القرن الماضي » وهي ثلاث : 


مقدمة 

الترجمة البروتستنتية المعروفة بالامبركية . 

والترحمة اللاتينية المعروفة بالسوعية . 

وترجمة ثالثة اضطلع بعبئها في بلاد الاتكليز امد فارس الشدياق » 
وهذه الترجمة لامر ما طوي امرها في بلاد الاتكليز بعد اام طبعها » ول 
تنشر أو ل يؤذن ها ان تنشر في بلاد العرب » كا بينا هذا في موطنه . 

وجعلنا أسم الكتاب الغامل للاجزاء الاربعة © بروثوكولات حكاء 
صبيون ‏ » والمعنا في صفحة الوسمة من كل جزء الى صفوة محتوياته . 
وجعلنا كل جزءين في مجلد واحد » وينتبي كل محلد بفبرس عام للاعلام . 


زادنا الله قوة « متحدة » » فى عروبة مؤمنة عاملة » والله رقيب 


جع وص 


أساشمكن _ دكنان 


-١‏ مامعنى بر وت وكو لات حكء صبيون ؟ 
ما معنى « بروتوكولات حكاء صببون » ؟ . 


هذه الكدات الثلاث » ليس لها حتى اليوم مفهوم واضح في اذهان 
العرب 6 وعمرها في العالم منذ اتكشافها 410 سنة » اذ كارن ظبورها في 
الاتكليزية لاول مرة مترجمة” عن الروسية » بعيد الحرب العالمية الاولى . 
وحتى الذين يحيطون معناه | ومقاصدها الجبنمية » من ساسة العرب » في 


0 


جميع العالم العربي والمواجر في مختلف القارات ثم قلمّة” ضديلة” “وامءًا الصحف 
العربية عامّة » فيتفاوت مقدار وقوفها الصحبح على البروتوكولات » وقليل” 
فق كتحاي الصحف وعحررها من حدق دراسة هذه المقررات الببودية 
الدسرية » واحاط بها » وتابسع انسيايها من مصادر « التامود » الذي مضى عليه 
حتى اليوم نحو ١68‏ قرنا منذ الابتداء بوضعه » ونو ١4‏ قرنا منذ تكامل في 
بغداد في القرنين الراببع والخامس بعد الملاد . وأمًا الرأي العام العربي » 
الخاص والعام » فليس احسن حالاً من جمهرة الصحف العربية.. هذا » وقد 
جاء في كتاب « الاستيلاء على العالم يحكومة عالمية - او بروتوكولات حتكاء 
صبيون »؛ في الطبعة الانتكليزية الحادية والؤانين مهو١‏ ان ما ببع من موع 
الطبعات باللغة الانكليزية بلغ اكثر من مليون نسخة . 


ومنك 1144 ونحن نرداد اخمار ما اقترفه اليهود في فلسطين من فظائع 
وحشية دموية ؛ كمذيحة دير ياسين » وطبريا » ؤناصر الدين » وقمية » وغزة» 
ونحتالين وغيرها ما يتكرتر ارتكابه » ويختلف نطاقه » لكنه يشل روح 


١‏ معنىالبرو تكولا 


واحدة من الحمجمة الخلقية » وقاما عنينا » الا بالظاهر السطحي » لنتكشف 
الغطاء ما امكن عن السر” الرهيب » الكامن في النفسية المبودية الصهمونية » 
والماعث على ذلك . فاذا شئُنا ان نقف على هذا السر الموروث » فلنقرأ . 
د بروتوكولات حكاء صببون » » فعندها الخبر البقين . 

الصبمونية قفاز خارجي للمبودية العالمية . 

الصبيونية والماسونية المهودية العالمية » سواء . 

المبودية العالمية حركة سرية نبتت من التامود الرهيب الذي كان بأصله 
بضع مجلدات » فصار منذ م قرون ١١‏ بلدا » ثم هو اليوم في الاتكليزية 
ف مجلداً من القطع الوسطه . 

التامود مستودع شرور اليهود » وبدأوا يضمونه بعد جمع أسفار التوراة 
بنحو قرنين ٠‏ 

التوراة شيء أقفل بابه منذ ١١‏ قرناً » بعد جمع الأسفار تدارا 
والرجوع من بابل . وأمًا التامود فبو الذي علا على التوراة بأساطيره الغريبة 
وفي التامود البذور الشريرة كلها . والعرب م يعرفوا بعد شيئاً من هذا كله » 
الا نتف منتاشة” انتياشاً»ما عدا الذين اختَصُوا بدراساتعاية»وم نفر" قليل. 

من التامود الرهبب استمد” واضعو البروتوكولات في العقفد الاخير من 
القرن الماضي » روح سفك الدماء بأساليب بريرية » تطبيق] لدستور 
البروتوكولات . 

فانظر كيف تسري هذه الخبوط © وهي سريّة . 

اذا أحطت” «١‏ بالبروتوكولات » الموضوعة بين يديك الآن » احطت" 
بمقدار كبير من الوقوف على الموروث من التامود في اخلاق السبود الصهونبين 
انما من هنا » لا في اي" .موضع آخر » على العربي ان يبتدىء بذهن جديد في 
معرفة اخلاق التامود والمهود . 


معذىالبر وتو كولات 


البروتركولات هي الحطط الذي وضعه رجال المال والاقتصاد اليهود 
لتخريب المسبحية والبابوية » ثم الاسلام » وبعد ف_ذا التخريب الذي قرر 
اصحاب البروتوكولات أن تم في خلال مئة سنة » اي قبل 1951 »© يعتقد 
الببود الصبيونبون انهم سيستولون على العالم ويقيمون ملكا يودي داودياً » 
له من اليلة والوسية ما يمكنهم وهم اقلتية ضئية » من حم العام بأسره 
كنا اوتوقراطياً » ولا يحاور الدين السبودي” التادودي” دين آخر . لا 
مسيحية ولا آسلام:.. 

وتتثسف. الحضارة القائمة .نسفا ناما . 

وكيفية الوصول الى هذا » كله يفصّل تفصيلا في البروتوكولات . 

م يسبق بعد ان دماغساً بشريا شريراً » تخيّل مثل هذا الخيال الجبنمي 
الشيطاني . لا دماغ فرد ولا دماغ جماعة . 

« اسرائيل » المصطنعة في الارض الحتلة » فلسطين » هي قفاز الببودية 
العالمنة . 


لين لمد لين 


هذه الكمات الثلاث - «١‏ برونو كولات حكاء صببون » - تؤلف في 
يموع الفاظها شيئا اجني الزي” والصفة » حروفها من حروف الحجاء » ولكن 
مؤداها غامض . فبي في العال العربي اشبه بسائح غريب بيننا » اذا تكلم 
سممنا منه رطانة” مختلطة » واذا نظرنا الى لباسه رأيناه يختلف عن لباسنا » 
دع عنك سحنته المتميزة بخصائص وفوارق . اذا » « بروتوكولات حكماء 
صببون »© تحتاج الى ايضاح . 

اما لفظة « بروتوكول » فعديدة المعاني » كمسودة الاتفاق او المعاهدة او 
الوثشقة بالمعنى الربعى عند اكتكرمات 6 موقفة من الفرقام اصحاب الشأن » 
وهي ايضا في « الرسمبات » تعني قواعد السلوك » وأعراف الاصول 


1 معن ىالبروتوكولات 


الديلوماسية ومصطلحاتها ؟ والصبغ الرسعية للوثائق الدبلوماسية » ومضابط 
الصيغ التي تبنى عليما الوثائق . ون العرب جمانا نقول منذ اكثر من ٠٠١‏ 
سنة « بروتوكول الاسككندرية » » مثلاآ »او « ميثاق الاسكندرية » الذي 


قامت عليه جامعة الدول العربية . 


واما المعنى المقصود بها هنا في عبارة « بروتوكولات حكاء صببون » »> 
فبو الصبغة التى 'دونت بها مقررات العصاية المعروفة «١‏ بالحككاء » . ولذلك 
يصح اك تقول ايض « مقررات » »© بدلاً من بروتوكولات » ولا يختلف 
المعنى » لككن غلبت لفظة البروتوكولات في جميع اللغات الاجنبية التي بحثت 
مسائل اليهود > فأصبحت المتابعة اولى . 


ولفظة « حكاء » هنا » ما هي إلا بمعنى الشبوخ أصحاب المقادة من 
الناحية الدينية اليهودية » وتشمل ما هو أوسع من المعنى الديني المجرتد » 
لاختلاط الامور بين ظاهر وخفي” » ومكشوفر ومستور > وتشمل في 
معناها اليوم عند اليبود » أصحاب النفوذ في السماسة والاقتصاد والصناعة » 
والأجوان” الخفية » والحركات الهدامة » وتخلمّع الملوك تدسف العبود » 
والكيد » والقتل» والاغتيال» والمؤامرة. وهي منحدرة عن كاءة «الحاخام»» 
او « الربّي » او « الربّاني » '٠'‏ . لكن في «بروتوكولات حكاء صبدون» » 


» و« رتانبين‎ ) ١45 دردت في القرآن الكريم لفظة « ربيّون » ( سورة آل عمران‎ )١( 
سورة آل عمرانوب و « الربانيون » في سورة المائدة باغ و > . قال الامام الزمخشري في‎ ( 
الكشّاف » في تفسير «ربانيين» : و«الرباني» منسوب الى الرب بزيادة الالف والنون » كا يقال‎ « 
. رقباني ولياني » وهو الشديد التمسك بدين الله » وعن الحسن : ربانيين اي علاء وفقباء‎ 
. دقيل علماء معلتمين‎ 

هذا ما قاله الزمخشري عل خير ما كان يلم من هذا في ايامه. اما الكتسّاب اليبود اصحاب 
الشأن فيقولون : - كلمة « راب » » بعنى معم او استاذ او عالم» كانت تستعمل لعلماء التلمود 
العراقيين » « راب حزقيال » » مثا . 

وكلقة « ربي » . بالاضافة الى ضمير المتكلم مسع حذف الالف للنخفيف » تستعمل لعلياء 
التلدود في فلسطين » « ربي عزرا » » مثلا . بها 


مك البو او ا 


معناها عصابة كبراء اليبود السرية » التي تحدد كيانها الخفي” في أثناء الثورة 
الفرنسبة » ووالت سيرها في منتصف القرن الماضي في أيام كارل فار كس 6 
ونشطت نشاطع خاصا في روسيا الق.صرية في الربع الأخير من القرن الماضي» 
ثم عقدت مؤترها الصبوني العالمي الأول في العقد الأخير من القرن المذكور 
برياسة الدكتور تيودر هرتزل في بازل (سويسرا) 919م١‏ © وفي هذا المؤتمر 
السرى: وضعت البروتوكولات “فل 0 هن قيْل” » من قدّلر أحد 
كبدامم الذي يعتقد الباحثون الغربيون انه م اشرغتز برغ ؛ من بوود اودساء 
المشبور في عالم الكنابة اليوودية باسمه القامي وهو « احدهاعام » أي «هاحد 


افراد الشعب » »© وجاء فلسطين بعد الحرب العالمية الاولى وأقام ومات فيها 


سند 1911 بعد عمل استمر و 5٠‏ سنة ف سييل الصمونية. فبذه المقرئرات 
كانت أعدات لتبحث في المؤمر تقر وتثبرم » بعد تلاوتها في المؤمر في بضع 
جلسات » كا يؤخنف من نصتها © دهم البوليس السرتي القرصري »© المؤمر 
اليبودي في بازل » دهمة الصاعقة بريد أن يغنم اوراقهم © فكانت اوراق 
هذه المقررات من جملة ما استولت عليه أيدي المداهين . وسبأتي تفصل هذا 


فى موضعه من هذه الصفحات . 


جه وأمًا كلمة « ربّاني » فبي اعلى من راب ورابي » ولا.مختص بها الا شوامخ العلزاء » مثلا 
غملائيل الاول » وسيمون بن غملاثيل 0 ويوحنان بن زكتاي ) القرن ل ؟> في فلسطين) 
ويوحنان هذا كبير المهود المشهور وقت كان الرومان يحاصرون القدس يريدون القضاء عل 
الثوار اليهود المعتصمين بداخل المدينة واءتد القتال من 1+ _ 7١‏ ق./ وبن زكاي هو زعيم 
« الفريسيين » الذين ناصبوا السيد المسبح العداء ثم والفرقة الاخرى « الصدوقيون » واخبارهم 
مبسوطة في الانجيل . قال القائد الروماني لين زكاي اثناء الحضار : « رجالم يقاتلرنكلافاعي 
في جحورها » فعلينا ان نستخرجبم من كل جحر لدق اعناقهم » . وقد صدق القائد الروماني 
فسباسيآن وانقل تلك الافاعي من خحورها ومداع القدس رشتكه الببره., والشقات اطقدقي 
هر هذا لأكتات تبرخةائصر ابابل في القرث السادس ق.م, وق ميرة بن ركني (( #8 بيه ) 
( ذكر” للعرب ولكنه ذكر المقت والكراهية . فذكر انهم كانوا يقيمون في عكا رهم هناكالخيول 
والماشية . ثم *ذكروا مرة> اخرى بأن .بوديين احتكا الى اعرابي.فقضى بينهما للذي كان الحق 
في جبته درن ماباة وسر” الذي كان القضاء في مصاحته » لان اليهود من عاداتهم وتقاليدهم الا" 
بروا القضاء العادل'آلا” نادرا وهم مردوا على قتل الانبباء حتى في الهيكل المقدس عندهم . 


معثى البر وتو كولات 


وه صبيون » بالأصل امم تلّة او رابية في « اورشلم » او بيت المقدس 
زمن الببوسيين « أبناء عمومة العرب » » سكانها القدماء من الكنعانيين الذين 
بقبت منهم بقية في بيت المقدس الى القرن الخامس او الرابع ق.م » 
والكنعانيون مم أهل فلسطين بمعظمها قبل بني اسرائيل بقروت عديدة » ولما 
عاد اليهود من سبي بابل في القرن الخامس ق.م وجدوا يقايا الببوسبين على 
حالم في المدينة والارراض . فلفظة « صببون » كا ترى كنعانية لا عبرية . 


وعلى هذه التلة » ابتنى داود قصره بعد انتقاله من حبرون ( الخليل ) الى 
بيت المقدس في القرن الحادي عشير ق.م وصارت كامة صهيوركف مع الزمن 
معناها الحكومة اليهودية الديئية . و « عشاق صبيون » او «أحباء صببون»» 
منظمة علنية خفية رهيبة » أشنت“ في روسيا بعد منتصف القرن الماضي » 
وانتشرت في داخل روسيا وقامت بالحركات السرية لمم القيصرية » كنا 
انتشر لها فروع عديدة في الخارج » وهذه المنظمة عنيّت' بفلسطين قبل 
هرتزل بعدة عقود > وانتهى البها معظم هود روسيا البارزين . فوالد وبزمن» 
وكيش » وبن غوريون » وبنتويش > وسوكولوف صاحب كت اب ١‏ تاريخ 
الصهونية » وغيرهم » كانوا جميعاً أعضاء عاملين في المنظمة المذكورة . وهذه 
المنظمة العئيفة هي أول من اخذ برسل جماعات اليبود الى فلسطين في الربع 
الاخير من القرن الماضي . واغتال الارهابيون القيصر اسكندر الثاني في ١+‏ 
آذار (مارس) 188١‏ وكان هؤلاء من الييبود . ويقول موسى #مبلانكى ©» 
المعروف لعرب فلسطين جيداً » ان حكومة القيصر اعترفت بنظمة « عشاق 
صبيون » سنة 144٠‏ - ١و‏ وسميلانسكي هذا جاء فلسطين في ذلك الوقت 
وهو شاب في السادسة عشرة » مّْنْتم. الى ه عشاق صبرون » ( كتاب «نفيل 
بأربر» ص 1١١6‏ ). 


-١‏ التكبات الاربع وأسياب غهلة العرب عنها 


وضعت اطرتب العالمية اوزارها في خريف ١5١8‏ فبوغت العرب باريع 
نكبات كلها من صنع بريطانيا واميركا وفرنسا واليهود الصبيونيين : 
-١‏ ظروور وعد بلفور أواخر 391307 . 
#حاظبور مماسط سايتعي بكر السرية. اللطوحة بق رواسا 
رفرنسا 1415 لاقتسام الأقطار العرببة بعد الحرب ( سوريا وليئان 
والاردن والعراق وفلسطين ) 
الاحتلال الاجنبي - الفرنسي البريطاني - تحت قناع الانتداب 
( مصر كانت عحتة منذ ١885‏ والسودان مئثلى ١6448‏ وتونس منذ 
4١‏ بوالجزائر منذ .+16 والمغفرب مذ ١4١١‏ . وكانت ليبا 
جزءاً من المملكة العؤانية فتنزات عليبا ايطالبا ١4١١‏ فاحتلت 
سواحلها وكانت حتى حيند ذ تعرف بطرابلس القرب او طرايلس 
رنرقة ). 
ظبور بروتوكولات حك_اء صببون سنة 1415 في يلاد الانكليز يعيد 
الشورة البلشفية 1919 غير ارن العرب / يقفوا علييا » وم 
يتسن لهم ذلك الا" في منتصف هذا القرن والى حد قليل ؛ وعلى 


نطاق محدود . 
لا لي 


اسباب غفلة العرب عن التنبّه للبروتوكولات منذ ظبرت في 
بريطانيا 1915 : 
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معت ىالبروتوكولات 


١‏ - عناية اليوودية العلمية بألا" ترى شيك) من حديث البروتوكولات 


يتسرب الى الشرق » وذلك بالحيلولة دون أن ينتقل شيء من 
الكتب او منشورات الصحف البريطانية الى فلسظين خاصة . ولم 
يسمع بذكر البروتوكولات في الدولة العؤانية حتى ١914‏ . 


- كانت بعض الصحف البريطاشة قد شرعت فى الخوض فى هذا 


ال موضوع « كالمورتتغ بوسط » »> فاذا مها يعد قليل تسككت عن أي" 
متائعة أو مزند +.وكان ودوك كترثل نيه قبل أن مال الى 
ال.بودية العالمية وانتقل الى معسكرهاء» قد “نشار فى نجلة « اللستراتيد 
صنداي هيرالد 2( ف لل مقالا يستفظع بيه مؤامرة المبود 
الملاحدة » 15 وصفهم » لنسف الحضارة الاوربية » وأشار الى ان 
الحركة عاللمة »2 رهيبة » لكنه سكت بعد قلسل ا سكتت 
0 المورت وسط ». و ببق" في بلاد الانكليز الا* جمعية بريطانية 
واحدة صامدة في وجه اليهودية الع المة الى اليوم . وسنأتي على 
ذكر هذه المعبة في هذه الصفحات . وحوادث البطش البوودي 
السري والعلني ؛ بكل جريدة او جلة او كاتب او معلق او جمعية » 
ممن تصدى لموضوع البروتوكولات » حوادث مشهورة اكثر من ارنف 
تحصى . فاين للعرب وقتئذر » وكل قطر في عراك مع الانكليز او 
الفرنسيين » ان يتنيهوا ثل هذه «١‏ الكاليات » في القضية العربية . 
وحوادث باش النوود 0 تلوق يرد ارهاب صوري » وقطصمع 
الاعلانات عن الصحف وتخريمات تحارية اقتصادية من وراء ستار » 
بل تعدت ذلك كله » الى احراق المطابع والقتل والاغتيال بطرق 
عجسة قٍ بريطانيا وفرنسا واللماتئيا . اما ف روسيا فالقتل هو جزاء 
من توجد نحمازته نسخة ما من البروتوكولات بأية لغة . 


ل هذه الققلة من جبهة العرب كانت *عاة” ملطئبقة »؛ حتى اف 


الوفود العريية الحتلفة الى توحبت من مصسر وفلسطين والعراق 


معثىالبرونو كولات 
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وسوريا ولبنان الى لندن وباريس في مدة ما بين الحربين » ثم يعد 
الحرب الشانئية الى 14944 ل تسمع شيا حرا بالأكر من أمر 
البدوت و كوللاك : 


هي كانت حتكومة فلسطين » ولاصهيونية فمما النفود الكاسح »© الواسع » 


تبقظةة” كل اليقدَظّة دام يي لا *يسئمم شيء بهذا الموضوع . واننا في 
اثراة هيدا الأعال لا بفقى ار عت التباريقع العري.قى. العسسالم 


ع "السسمية 


الآسبوى والافريقى والمبحرئق كله » على مطالعة هذه البروتوكولات ©» 
وقد اصرحت الآن بين بده منقولة” بقلآ صحمحا من الانكليزية » 
بقدر ما نود استرعاء ادتساهه الى ناحية أخرى » وهي ان قيام 
السبودية العالمنة واجبزتها على المتعرض للموضوع بالنقمة والاغتيال 


الا" الدليل الطبيعي المحسوس على صدنّة هذه الاوراق من حيث انها 


من صنع عباقرتهم الجمنميين . وسيأتي تفصيل هذا في موضعه . 


-١‏ ظهور الإروتوك و لات 


ولدينا ثلاث حوادث تتعلق بالموضوع وهي حترربّة ” بأن 'توضع بين يدي 
القارىء : - 

الاولى : وقعت في فلسطين في ربيع 1418 والحرب قائمة . وكار: _ 
الجيش البريطاني بقبادة . الجنرال اللنىي قد احتل القدس في السنة السابقة » 
ولكنه ل يتمكن من التقدم شلا بعد ذلك الا قليا . وكان باق فلسطين 
والاردن » فضلاً عن سوريا ولبنان ؛ ببد الترك والالمان . وكان قد مضى 
على صدور وعد بلفور بضعة اشهر . وكان وبزمن قد قدرم فلسطين على رأس 
وفد هودي صبوني» ومعه ماجور اورميسي غور ( بعدئذ وزير مستعمرات 
وصار لورد هارلخ) ضابط ارتباط بين الوفد والسلطة البريطانية العسكرية. 
وغاية هذا الوفد الصهيوني » المسلح بكتب توصية من رئيس الوزارة » لويد 
جورج ؛ ان يطئلع على الالة في فلسطين تويداً لتطبيق السياسة اليرودية 
المنثقة عن الوعد . وكان هذا الوفد سشديد الماسة لمهمته » لا يصدق متى 
يضع قدْره على النار . فاصطدمت هذه الماسة وحالة” الحرب القائمة » وهنا 
المعارك والدم والقتال والكر” والفر والهجوم والانسحاب » وهناك في لندن 
من جبة الصهيونيين ولويد جورج ٠‏ المؤامرات والختل والخديمة . فأين 
ههمة الجيش البريطاني عسكرياً رقتئذ » من مبمة وفد صهبوني قادم 
لتطيق «وعد سياسي ؛ كنتب في قصاصة ورق وهو عبارات مببهة يتضارب 
بعضها مع بعض . فامتعض اللني من قدوم هذا الوفد عليه » لكن لم يكن 
بد من انزاله في مخسمه العام او « مقر القيادة » في «بثر سام » قرب 
« الرمة» » بين يافا والقدس 2 في سبل من اجمل سهول بلاد العرب . جاء 


معلى البروتو كولات 1 


ويزمن يريد الشروع في تطبيق سياسة التبويد » ومعظم فلسطين لا يزال بيد 
الترك والالمان كا ترى . 


غير ان الاني وان امتعض من مجيء هذا الوقد وحلوله شمفاً لبه 
بتوصية من لويد جورج © ل يسعه ان يزيد على التجبّم شيئا في وجه ويزمن » 
سوى تضمين الاجوبة منه الى ويزمن في محرى تبادل الاحاديث » بعض 
الابر الحادة . وكان من اعوان اللني وقتئذ في مقر القيادة » الجنرال ديدز » 
فكان وبزمن ينام في مخيتم ديدز » ويقول وبزمن في مذكراته انه كارن 
مرتاحاً في مقامه في هذا الحيم» لأن ذيدز كان يعطف على المبود ويقدر 
قنَدر وعد بلفور . وهذا من ويزمن نصف الوصف لديدز » والنصف الآخر» 
ان ديدز هذا هو من الشيعة البريطانية البروتستانتية التي يعتقد أهلها برجوع 
اليبود الى فلسطين تحقيقا لا يسمى بنبؤآت التوداة . فالصلة بين ديدز وويزمن 
روحية حميقة . جرت هذه الواقعة التي نحن بصددها الآن » في ربع 1114 
كنا قلنا » وديدز أحد أعوان اللنى والحرب قائمة » اما ما كانه ديدز بعد 
ذلك » وما تقد من عمل » فانه بقي في الجيش الى سنة ١47٠‏ ولما جاء 
هربرت صموثيل اليهودي الصبيوني » اول" مندوب سام على فلسطين وباشر 
عمله في اول يوليو ١47٠‏ وانطوى بساط الحكومة العسكرية » وأنشئت 
ادارة مدنية يتولاها صموئيل هذا » انتقل ديدز من الجيش الى ارن يكون 
السكرتير الدني الذي يلي المندوب السامي في ممارسة السلطة والمسؤولية 
في الحكم » اي اننه هو ثاني رجل في الحكومة . وقد اختاره حموئيل 
لهذا العمل » كا اختار رونالد ستورس حاكا مدنا على القدس » وستورس 
هذا هو استاذ لورانس في مصر قبل ان يذهب اورانس الى الحجاز اواخر 
5 . وبقي ديدز سنتين في فلسطين يشغل هذا المنصب » ثم آثر العودة 
الى بلده لبعمل هناك في مشروع عزيز عليه يتعلق بالخدمات الاجتّاعبة . 
وكان ديدز يتقن التركمة اتقاباً حسناً اذ هو كان احد رجال بعثة عسكرية 
بريطانية الى تركما قبل الحرب العامة الاولى لتنظم قوة الدرك العؤاني » فتعلم 


ودس ل ا يت فاق البووتر كزلات 


التركمة ووقف على كثير من مجاري السياسة العؤانية وقتئذ 29 , 
إذّن' » ديدز صديق الصبونة عن عقيدة دينية . فها كان ويزمن جالس] 
عنده ذات صباح » ولا ثالث في الْحدّم » وانطلق الحديث بينها » وويزمن 


واثق” ان محدثٌه صديق الصممونية » فاذا بديدز 'مخارج من الدرج جملة 


ارراق ويناوها ويزمن ويرجو منه ان يقرأ هذه الاوراق * فاما تناوها 
ويزمن وهو لا يعم ما فبها » وهي مطبوعة بالمستنسخ » امتقع لون وجبه 
منذ وقع نظره عليها وانكش وابدى رغبته في ان 'يعفى من قرائتها » فعاد 
ديدز يطلب مه يرفق الصديق الخلص.ان يطيل أناته ويطتلع على هذه 
الاوراق » فلم يسع المال ويزمن حينئذ » الا ان ابقاها بيده هنيبة” متظاهراً 


بأنه قرأهأ وفرغ من مطالعتها » ثم توجه الى ديدز هذا السؤال : من اين 
وصلت البكم هذه الاوراق ؟ ولم اذلف عنه ديدز شيئاً من الحقيقة » فقال 
له : هذه الاوراق موجودة هنا في حقائب الضياط وبعض الجنود » ولا 
كانت قواتنا العسككرية تقاتل الى جانب الجيش الروسي القيصري في القفقاس » 
كان الامير نقولا يقوم بتوزيع هذه الكراريس على الضباط الاتكايز » ولا 
انهارت جبهة القفقاس وانتقلت قواتنا الى فلاطين » جاءت هذه الكرارس 
ف الحقائب والجيوب . فصُعق ويزمن وقال له ديدز ان هذه الاوراق 
شأنا خطيراً يعرقل عملي في فلسطين . 


وما هي تلك الكراريس ؟ هي « بروتوكولات حكاء صهيون » باللغة 


)١(‏ مؤلف هذا الكتاب » وقد هبط فلسطين من دمشق في ايلول ١١٠٠‏ يعرف ديدز 
معرفة> شخصيةت تامة> عن كَثسّب وكان تخبرني عنه الصحافي الغربي ( الابناني الاصل ) الاستاذ 
ابراهيم النجار الشهور » وكان النجار يومئذ يصدر اول عريدة عربية يومئذ في القدس وي 
« لسان العرب » وله صلة وثيقة بديدز اذ كان يبغي النجار ان عثل درراً صحافياً بين العرب 
والاتكليز واليرود ففشل بعد تجرية نو ثلاث ستوات » ثم انتقل الى .دمشق ء وسكنت" الريح 
بينه وبين الانتداب الفرنسي ثم الى بيروت * فاصدد جريدة وتولى احدى الوظائف وتوفي 


.1ا١96م‎ ٠ بعد‎ 


معدى. النووتو كولات س١‏ 


ىق 


الانكليزية . ومن اعدها ؟ 'يرتجّم ان الحكومة القيصرية هي التي أعدتمها . 
وماذا جرى يعدئذ من امر هذه الكراريس في الجيش البريطاني في فلسطين ؟ 


لاا ندرى شثا . هذا ستة م13ؤز . 


الثانية ه وقعت -والي 19٠‏ في فلسطين » وقد انقضى اكثر من عقد 
على المضي بسياسة تطبيق الوعد والتهويد . وكانت في سنة ١9794‏ وقعت 
ثورة عشيفة في فلسطين بدأت في القدس اولاً » ثم انتقات الى الخليل وصفد 
وبيسان وغير منطقة . سبب هذه الثورة عدوان اليهود على « مربط البراق » 
حوار المسجد الاقصى المارك فسميت هذه الثورة في تاريخ ثورات عرب 
فلسطين في عبد الانتداب « بثورة البراق » . وقتئذ انعقد ال تمر الصبموني في 
سويسرا وكانت مقرراته هائحا للبود في قلطين » فظنوا ان تحربة العنف 
قد 'تحدهم » فجرتبوا ذلك فكانت الثورة التي استمرت سبعة ايام 
بلياليها » ٠١‏ وفي السنة التالية ذهب وفد عربي فلدطيني الى لندن » وبقي 
المبود يعملون على اياج في الداخل والخارج »> وهم لا يلقون من ح-كومة 
فلسطين وسيدتها ح_كومة لندن » الا كل تلبية ومسايرة » وفي اثر هذه 
الثورة بدأ العرب مقاطعة السبود مقاطعة اقتصادية شاملة في مختلف المحاء 
البلاد . وغدا الاحتكاك بين الفريقين قاب للالتباب في أي وقت . والى غاية 
1١‏ م يكن دخل فلسطين من المهاجرين البهود اكثر من نحو مئة الف نفس. 


(1) وظلت بقايا منها اسبوعا آخر » فكانت خسائر الييود في جميع أنحاء قلسطين ١+‏ 
قتيآ رومع جريحاء وخسائر العرب ١١‏ قتيلاً و م5» جريحاً وائما بلغت خسائر العرب 
هذا الرقم لأن الجند البريطاني في هذه الثورة سنة؛ ١55‏ صنع ما صنعه 4 ١44‏ من تحيزه السافر 
لليرود » فمعظم خسائر العرب كان برصاص الجند الاتكليزي وكان هذا من جملة العار الذي جِلّل 
رؤوس الانكليز في فلسطين مدى .+ سنة » بل الى الابد , 

كنت وقتئذ اعمل في « المجلس الاسلامي الاعلى » ومركزه القدس » ومكان البراق لا يبعد 
من مكاتب المجلس غير قليل وشهدن مجرى الحوادث عن كثب ورأينا الكثير من الاعيب اليهود 
والانكليز معا » وفي دفاتري جمعت ما استطعت جمعه من راهن الاخباروالمعاينة وامشاهدة , 


04 بسب معلى البروتوكولات 


وكانت تقم في افا ثم في حيفا منذ ه189 سيدة بريطانية منتمية الى 
احدى جمعيات التبشير البروتستانقٍ » او منظمة القديس يوحنا في القدس » 
وهذه السيدة هي فرانس نيوين التي 'عررفّت' بشديد صداقتها للعرب بعد 
ان نحم قرن” اليبود في فلسطين . والسمدة نيوين لما مكانة عامية في بلدها » 
فبي عضو في المعية المللكية الجغرافية بلندرن © والجعية الجفرافية 
الامير كية . وطبعا تعامت العربية » وطافت فلسطين طوافا واسعاً من اجل 
الدراسة الدينية التاريخية » وكاءت في كل مدة تزور بلادها ثم ترجع الى 
فلسطين » وتوطنت حبفا اخيرا وابتنت دارا فيها » وكانت لا تترده في 
المآزق الحرجة ان تسمع اصدقاءها في لندن صوتها احتجاجا على الظم 
النازل بالعرب > وهي كا يستفاد من مذكراتها من اعم الناس يخفايا امتياز 
البحر المبت » الامتياز الذي ناله الببود سنة ١455‏ ومن املاح هذا البحر 
اميت الحي تستخرج اسرائيل اليوم مقادير كبيرة من الاورانيوم ما عدا 
البوتاس وغيره » والعرب غافلون عن هذا او متناومون > لكن معذرتهم هنا 
ليست كمعذرتهم في عدم وقوفبم على « بروتوكولات حكاء صهيون 6. وسئلة 
4 طبعت السيدة نبوتن مذكراتها بعنوان « خمسون سنة في فلسطين » 
ووشّحت غلافه بالعم العربي الملون » وضّنت كتابها هذا كثيراً من المعلومات 
الخطيرة » ما لا يوجد عند غيرها من اصحاب المذكرات السياسية من الانكليز 
الذين اقاموا في فلسطين في الزمن الحديث . 

فكان من الطببعي ان يقف للا المهود بالمرصاد » يأخذوتها تارة بالحاسنة» 
وطوراً بالخاشنة » وهي لا تلين ولا تنصاع الآالاق.عية اللق # وجية” لق 
كلها للعرب كالفرق بين معتد حض » ومظاوم. محض . لكنيم مع هذا 
جعلوا احد قادتهم السياسبين » وهو موشه مرغوليس كلفرسكي » رئيس 
حزب « بريةشالوم » '١'‏ الذي يدعي التقرب من العرب » يكون على صداقة 

)١(‏ كان ابرز شخصية صبيونية في فلسطين ايام الاتتداب يحاول التقرب من العرب؛ تحتقناع 


هذا الحزب » وكان يعمل في شراء الارض وهو من ابرز هود روسيا في اواخر القرن الماضي » 
وهو خريج جامعة مونبليه في الزراعة وخاصة البرتقال ٠‏ 


معنى الروتوكولات ها 
ظاهرة معبها 2 وهي تعلم مادا عنده وما وراءه. 


وسنة ١475‏ اشتدت نكاية الببود لها في فلسطين وفي لندر:_ . والسبب 
في هذا ان السيدة ثيوتن يذلت اقصى جبدها في مساعدة صديقتها الدكتورة 
« آني هومر » الخبيرة بالعلوم الكيائية » ان تنال الامتياز لاستثمار املاح 
البحر المبت» العجيب الغريب في الثروة المعدنية ومعظمها يدخل في الصناعات 
الحريية .'١'‏ وكثرت مساعي الدكتورة هومر في هذا السبيل لدى الحكومتين 
البريطانية في لندن» والفلسطينية في القدس » ومن وراءها متمولون اتكليز مم 
شركاؤها في المشروع . وكادت الاكتورة هوهر ان تثال الامتباز » لأنبا 
قدكمت احسن ششروط » وقتبلت' هي من الحكومة البريطانية كل الشروط. 
لكن في اللحظة الاخيرة » صارتث حكومة لندن تتملص من موتقفها ازآء 
الدكتورة هومر » وتغلق الأب أب في وجبها 4 وبالتالي رفعمت حكومة 
لندن البرقع عن محيّاها » واذا بها تعطيالامتياز الى الفريقاليبودي الصهيوني. 
وكان ذلك بطريقة خفتت فيبا كرامة حكومة لندن . فجن جنون 
الدكتورة هومر . والقصة طويلة مليئة بالعبر » لكننا لم نأخذ منبا هنا الا 
ما هو ضروري لساق كلامنا المتعلق بصليه ببروتوكولات حكاء صببون . 


واسببت السيدة نبوتن في التفصيلفي مذكراتها وهي تبسط جنة الحقائق . 
وما قالته» وهو لا يشرف الحكوءمة البريطانية » انالنقطة المبمة في القضية 
كلبا » ليس اعطاء الامتياز الى الببود الصبيونيين » بل بالطريقة غير 
المستقيمة التي اتبعتها حكومة لندن وحكومة فلسطين » وهذه بنّة تلك 
وظلتها . 


(؟) قالت السيدة نيوتن (ص؟١١)‏ ان الدكتورة هومر قدرت مادة البوتاس » درن غيرها 
من المواد » بأن في الامكان التام امداد الاسواق العالمية بملبون طن كل سنة » من هذه المادة لمدة 
الفى سنة . وهي تقدر ثروة جموع الاملاح بمئات الملايين من الاسترليني . 


ا ص اساي اليد وه كولاه 


نعم » نزلت باليبود سنة ١489‏ ضرية ثورة البسّراق» التي أشرنا اليبا » 
واولئك قتلاهم وجرحام » وهؤلاء قتلانا وجرحانا » لكنوم هم كانوا يعملون 
في الوقت نفسه » العمل المتواصل العندف لثيل الامتياز فنالوه 239 , 


فبين السيدة نيوتن والهود الصهرونيين ده حمال من زمن. طويل ؛ كا 
عامنا » غير انه لما جاءت مسألة نيل امتياز البحر المبت منة ١484‏ امست 
( الصداقة ة ) بين الفربقين لتند] حاءة ا . وهذا ما حصل مما له صلة 
بالبروتوكولات : 


يظهر ان السيدة نيوتن من شدة حنقها على حككومة لندرى وحكومة 
فلسطين » بعد الفشل في نبل الامتياز » رأت ان ترفع طرف اللحاف فليا 
ليرى بعض العرب ما تمته مخبأ من ( البروتوكولات ) في بعض فصولها . 
والرواية الواقعية مدهشة . 


فقد دعت الى بيتبا عدداً من اصدقائها اهل القرى » وبعد ارن احسنت 
استقبالهم جعلت تطثلعهم » لثقمة” لقمة” ؛ على البروتوكولات وما تحتويه . 
وهذه الدعوة خاصة » والمنزل منزلها » وهي صاحبة الشأن فيه . ولعلبا 


()نق شا ووو والآرب عل الشدهاء خط ابسن إعشناء الوتالة التيودئة قي مؤتر صحفي 
في تل اببب» وما قاله : « في فلسطين اليوم )١٠٠(‏ صناعة دائرة الدواليب » والمال الموظف 
في هذه الصناعات 4 ١‏ مليون جنيه ينتج كلسنة من السلع ما قيمته مثل هذا المبلغ؛ والصناعات 
اليبودية تعول اليوم ه 4 الف نفس من هود فلسطين ؛ ومن الممكن ان يضاعف عدد الصئاعات 
في متاى الس ستراك فيه بحبخة تسبح قلسطية اقوى مدركر جتاعي في الفترق الأو 
وقسم كبير من رأس المال القرمي موظف في مشرؤع البحر الميت وشركة الكبرباء الفلسطينية 
وائما بوسعنا تنمبة عدة مشروعات اخرى كبيرة اذا استطعنا ان نضع في فلسطين المواد الآلية 
اللازمة للسروع البحر اميت ؛؛؛ وان كلا من تركيا ومصر تنمي صناعاتها الكبيرة ؛ فاذا شاءت 
فلسطين منافستها فعليها أن تزيد من عنايتها بالصناعات ؛ وانما هذه الصناعات نستطيع اعداد 
الاسباب لقبولء المزيد من المباجرين لا بئات الالوف بل بلملايين» . وهذا الكلام سنة باد 
فليتأمل العربي سنة ١555‏ 


معذى البروتوكولات ١‏ 


كانت تعتقد ان تسريب المعلومات عن البروتوكولات الى العرب هذه الطريقة 
خير” من اتباع اية طريقة اخرى . فأهل القرى ثم ينقلون البضاعة بعدئذ الى 
سائر الجهات» فيعمّى الامر علىالحكومة“وهؤلاء الاصدقاء لن ينوحوا به 
قفيطلم العرب على ما خفي عليهم حتى ذلك التاريخ ,م سنة . 

وهدما ما وقع : فمدنا السمدة نيوتن في مجلسها ف بنتبا » تحداث مؤلاء 


4 
َه 


الاصدقاء يأمر قف مه شعر الرأمن يسوعوته 2 حماتهم لأول هرة » 
والكتاب ببدها » فاذا رجل” يدخل بغير استئذان ودون ان قرع جرس 
الباب » وهو هودي” مليء الجسم » جميل اللحية © الصديق كلفرسكي ! 
فبغتت السيدة ندوتن . اما هو فاعتذر اسخف اعتذار لخالفته قواعد السلوك 
في دخول الأزل . قال : انه يفتش عن اصدقاء له ظنهم انهم هنا . ثم 
انسحب »> وهي من حنقها م تأبه به دخولاً ولا خروسا . ثم بعد قليل 
ارفض اجلس وتفرق الزوار . واصبحت السيدة حذرة . 

وفي ثاني يوم » 'طلديّت السيدة الى القدس » مركز الحكومة » لمواجهة 
السكرتير العام للحكومة » فحضرت' »2 وهناك سَمعّت' من العذل والتأنيب 
ما الله اعلم به . فعادت من القدس الى حيفا خائئة تترقب . 

وقبل ذهابها الى القدس» كان الصديق كافر سكي» قد اتصل بالكولونيل 
كيش رئيس المكتب التنفيذي لاوكلة الدبودية هي الحكوصة الصهيونية 
داخل حكومة فلسطين ورّسّط له ما رأى من امر السيدة نيوتن » وهي 
متلبسة بالجريمة ف بدتها 4 قداتك رهطا من اهل القرى العرب » عن 
البروتوكولات "١‏ . 

)١(‏ وهنا ملاحظة : فان اأسيدة نيون لم تذكر عن هذا الحادث شيئا في مذكراتما . ولا 
ندري السبب » اهو الذوف ام الحكة ام شيء آخر . ومعلوماتنا عن هذه الواقعة » من 


مصدرين : الأول ما سمعناه من عدّة اصدقاء عرب هم اصدقاء نيوتن في الوقت نفسه » والآخر ما 


ذكره الكولونل كيش في مذكراته /(101875 عص1)ق221 


0 
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لكن الكولونل كيش 2١‏ ذكر في بومياته صفوة ماقام به كلفرسي 
من الزيارة المفاجئة ».كا ذكر خطورة الجناية التي كانت تحجنيها السيدة نيوتن 
مما يسبب سفح الدماء في فلسطين على رأيه » فذهب الى السكرتير العام 
لالحكومة محتحا مطاليا بالاخذ على يد السيدة . وما عدا التأننب الذي سمعته 
السيدة » فقد صدرت وقتها التعلمات السرية الى دوائر الامن العام يفلسطين» 
ولا سما شالي البلاد حيث تقع حيفا > بأن" عليهم أن بنتبيوا الما فسن اذ 
يسمع من شائعات في القرى العربية تتعلق باليهود » حتى اذا التقطت آذانهم 
على بد الجواسيس والء.ون اي شائعة من هذا النوع فعليهم باطلاع القدس على 
ذلك فوراً » درءا لوقوع ما يخل بالامن ! 

)١(‏ هو في العربية د قبس » وقد ورد هذا الاسم في التوراة بعض الورود » وكان شاول رهو 
أول' من عل ملكا ممسوح) على اسرائيل » اسم انيه قبس . 

هو يهودي انكليزي ٠‏ وكان ابوه من المنتمين الى منظمة « عشاق صبدون » ومن رجال 
هذه المنظمة مز كانوا من هيأة ارود العالمية السرية التي هي منبع اليووتوكولات: . فلغا في 
بيت غذاؤه فيه التلمود والصببونية . وفي خلال الحمرب العالمية الاولى قضى مدة ليست بالقليلة 
في العراق وهو وقتئن احد المبندسين الملككيين » فأجرح » ربعد شفائه *نقل الى مكتب 
الاستعلامات البريطانية . ولا وتضّعت الحرب اوؤارها » تشدرب. لنكون في باديز في الظاهر 
خبيراً عكري لدى الرئيس ويلسون » واما الصببونيون هم الذين ندبوه وهؤلاء تسيرهم تعليات 
المبودية العالمية . وكان حول ويلسون ثلاثة يبود صبهمونبين : القاضي برنديزي الاميركي المشهور 
وآخر تهت قناع مترجم اسمه « منتو » » وكيش هذا ء وكان ويزمن قد اجتمع به في جبل 
طارق في خلال الحرب العامة وكيش هناك في مهمة تحسس . وسنة ؟ 8 اختاره ويزمنليكون 
رئيس الكتب التنفيذي في القدس فبقي فيه الى ١5+١٠‏ ثم استقال وسكن جيل الكرمل ونشر 
مذكراته التي عنوائه!ا « يوميات فلسطين » وفيا ذكر اشياء كثيرة عن العرب دلكّت على سخافة 


. 


وسطحية 590-00 والفرق بين مذكراته ومذكرات ويزمن ان كيش كقوس قزح » محلى المدى 
اعمى الهوى ٠‏ ومذكرات ويزمن للخديعة الءالمية على مستوى أعلى . وكنا ذعرف كيش عن كثب 
معرفة لا بأس بها . ولا كان مولانا شوكت علي » الزعم الهندي في القدس يحضر المؤتمر الاسلامي 
(١+و؟‏ - +ع ) وقعت مقابلة بيئه وبين الكولوذل كيش في « كلية روضة المعارف الرطنية » 
المجاورة لكاتب المجلس الاسلامي الاعلى » وطَبَلّبٍ مني مولانا شوكت علي ورئيس المجلس 
الاسلاهي الاعلران احضضر هذه المقابلة ممثلا المجاسفحضسرتهاء فعرفت” هذا اليبودي الصبيونيه 
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ومعلوماتنا التى اتمنا بها هنا تتعلق .ذا الحادث مأخوذة من دفاترنا 
الخاصة » ومن عدة مصادر انكليزية اهمها مذكرات كيش نفسه ومذكرات 


ويزمن > ومعلومات اصدقائي العرب الثقات 


جح وروغانه. وكانموضو عالبحشبين| كبر زعيم مسلم هندي وبين كيش احد قادة الصويونيين » 


فاسطين ومستةملما.و بعد ان خرج كيش من الاجذة التنفذية بقي في فلسطين حتى كانت الحرب 


الثانية . وكان يهم وار ان ينتدبو نفراً مختاراً منهم لاخدمة في الجيش البريطاني في اليلاد 
العربية » لكن الغاية افية هي التجسس ومعرفة احوال البلاد ابتغاء الاستفادة من هذا في يوم 
كك ٠‏ وكيك اح 1ت ٠‏ كا كان شأنه في العراق في الحرب الاولى كذلك كان ثأنه في شمال 
افريقيا في اصرق الثانبة » و كانفي تونس في فرقة المرندسين الملكية»فقتل هناك في نيشان(ابريل) 
١١: »‏ ولما كان في باريز ماحقا بالرئيس ويلسون تحت اسم خبير عسكري » كان سمله الحقبة 
المسامة في صياغة معاهدات الصلح من جمة ويلسون . فانظر وتأمل !! 


وذكر كيش في «يوميداته» من حوادث ايلول (سبتمبر) ١5.‏ وقت ثورة البراق ما يلي 
نئقله بالحرف : عامت الموءبالحادث التالي وهو يدل على نشاط الدعاية العادية لنا فقد دخ لالد كتور 
أدر” من اساتذة الجامعة العبزية » غرفة صاحب ألبيت الذي يسكنه » وداحيه مسبحي عربي » 
فرأى ببده نخة من بروتوكولات صبيون.» وما ابدى الدكتور استغرابه قال صاحب البيت ان 
هذا الكتاب انما وصل ااه من صديق له » واضاف انه عم ان هذا الكتاب بوزععل الجمش + 

قلت : اكتفى كيش بهذا القدر من تدوين هذا الحادث السخيف من يومياته وكا قلنا سابقا ان" 
هذه اليوميات محشوة بالسطحيات والاكاذيب المتعلق موضوعبا بالعرب . ولا يفوت القارىء » 
وقد مر به حادث السيدة نموتن ؛ ان يلاحظ كيف يتفق ان يدخل كلف رسكي بيت السمدة بلا 
استئذان في حيفا » واما في حادث الدكتور أدر في القدس فلا بد من ذكر اشياء تدل على ما في 
وعبات كيش سن ؤون » اذلاكان صاحب البيت يمل خطاررة الكفاب اللي كان بيده ولااينة. له 
ان يعم هذا » وجاء جاره الدكةور أدر يزوره » واستأذن هذا في الدخول » فلا بد حينئئرٍ ان 
يَطموتي صاحب البيت الككتاب الذي ببده قبل ان يدخل عليه الزائر . واذا كان الجار أدر 
دخل بلا استئذان » وهذا ما نرجّحه » فالدخول هو لأجل التجسس » كا فعل كلفرسي تاماً , 
ولا نعتقد ان قول صاحب البيت انه عم ان هذا الكتاب! بوزع على الجيش » صحيح . بل تعتقد 
ان هذا من اضافات كيش للتبويل » اذ لو كان صحيحا لذكر في يومياته انه اكتشف شيئا عظبا 
في نظره . واذا ص ان الكتاب كان يوزع على الجيش فالذي يصفع هذا هو الجيش نفسه على 
غرار ما قال ديدز لويزمن في بثر سام مدفا١‏ وتعلم وعيا قِ القدس مدة الانتداب كلها ؛ ان 
بعض رحال البهود كانوا يتعسّدون السكنى في اطراف الاحياء العربية لا في وسطبا وداخلها » 
من اجل التجسس ,كان الدكتور أدر من ابرع ا'يهود والطفهم واكيسهم في هذا الامر . 


1 معنى البروتوكولات 
الثالثة : وقعت في سويسرا منذ نحو +7 سنة وهي من جنس آخر : 
ف سنة ١9#‏ بعد ظبور هتلر وتفكيكه هيكل الببود في المانيا » كا 
عرف العالم » ضويق الصبيونيون في سويسرا » وكانت الجبوسة الوطنية 
السويسرية هي المقاومة للصبرونيين وفاضحة البرؤتوكولات . فلجحآ 
الصبمونيون الى القضاء » لكن بعد ان نجحوا بوسائلبم المعلومة في اكتساب 
القاضي المنفرد الى جبتهم . وثم بهذا اصحاب خبرة 3 . 


'سحّات الدعوى في ٠5‏ حزيران ( يوندو ) ١9+‏ وكان المداعون يمثلهم 
اتحاد الطوائف اليبودية في سويسرا © بشخص مندوب الطائفة اليهودية 
في مدينة برن . واختاز البود خمسة اعضاء من الجبهة الوطنية السويسرية ثم 
الذين توجبت اليه الشكوى بأنهم نشروا ما يسمى بروتوكولات حكاء 
صهيون وقالوا في الشكوى ان هذه البروتوكولات تطعن على السبود وتقدح 
فيهم . وطلبوا الحم على الخسة المدعى عليهم » ومع تداول الككراس 
ومصادرة نسخه التى في المكتيات 5 


وكان يعرف اليهود انهم في نهاية الشوط © لن بر>وا الدعوى » لكنهم 
عمدوا الى هذه الطريقة : فاستّالوا القاضي سلفا » وان يكن هذا سماعه غريباً 
بقع في سووسر] #وانتعدىا أن ونا من هذا الحم بأن بذيءوا في العام 
عند ضدوره أن الممكة الدؤوسرية قضت بأن “البروتوكولات مزوارة » وعلاً 
المبود الدنيا بهذه الدعاية . وكانت هذه الدعوى هي الاولى والاخيرة اقامها 
الببود » في سويسرة ول يقيموا دعوى مثلها في اي بلاد اخرى بينا الموت 
حتما هو جزاء من توجد نحمازته نسخة من البروتوكولات في روسيا وجنوب 


أفريقنا حتى هذه الساعة + 


وأخذ القاضى يتصرف من الابتداء تصرفه الشاذ . فسمع كو جاهدا زرو 


مصطبعا قد" مهم الدضوة © منوم سيدة معروفة بقسح السيرة » وقد سدّى ان 
حذكم عليها حرم التزوير وهذه حجاءت شها دتها متناقضة محشوة بالأكاذيب 5 


معتى البروتوكولات 8 


وما قالته ان البروتوكولات و'ضعت بعد الحرب الروسية اليابانية سئنة 1١١٠١6‏ 
بينا من الثابت المعلوم الذي لا ينكر » ان البروتوكولات أخذت تظبر في 
روسيا قبل هذا الوقت بأربع متين او اكش + 

وبعد ان سمع القاضى الشبود المأجورين الستّة عشر » لم بيسمع من شهود 
الدفاع إلا اثنين فقط . 

ومن شدوذه انه ممح للمدعين بتعيين كاتب اختزال على حسابهم قام بعمل 
كاتب الضبط لوقائع الدعوى بنا الواجب أن يقوم هذا كاتب الحكة 
الموظف . 

واتعسسيانة قطي الدعوى سنتين تقرسبا » صدر قرار هذا القاضي بأرنف 
البروتوكولات هزورة د وكان صدور هذا القرار في ؛ إوأةء . أما الصحف 
البودية فقد نشرت ه ذا القرار قبل ان ينطق به القاضي من على المنصة 
بعدة أيام 5 

فاستأنف المدعى عليهم الحكم » وهنا لم يستطع الصبيونيون التلاعب كما 
استطاعوه أمام القاضي المنفرد . 

وفي نوتمبر بم١‏ أيطلت محكة الجزاء العلا القرار جملة” وتفصيلاً > قياء 
الصب.ونيون بالفشل الذريع والخزي' العظم . 


؛ - الفضائح الثلاث الكبرى 


في العقد الاخير من القرن الماضي 


لم يكن العالم بديئيه السماويين المسيحية والإسلام » ولا العام السياسي في 
جع القارات » يعلم شيا عن أوزاق سرية رهسة اسمها ١‏ بروتوكولات 
حكاء صببون » قبل 191197 2 إلا في روسيا القيصرية التي انتبى أمرها على 
يد السبود في تلك السنة ؛ وحتى في روسما نفسها » فقد كان وقوف الناس على 
هذا وقوفا ضيق النطاق » محصوراً برج ال الحكومة وبعض رجال الدين 
وأفراد من الناس . والمدة التي كان فيها يعرف عن البروتوكولات في روسيا 
معرفة محدودة > هي الواقعة بين ١41١9 15٠.1١‏ . والصحف الروسية التي 


كتبت وقتها حول البروتوكولات قد انعدم كل اثر لكتابتها . 

ونبتدىء لا بأصل المنبع للبروتوكولات » بل من يوم اتكشافبا للعالم » 
وهذا الاتكشاف ينبغي ان يسّد أعظم ارثاذككشافي بدأ في العقد الأخير من 
القرن الماضي »> ثم انتقل الى القرن الحالي » ولن يكون لقصته انتباء ما دام 
في العالم بسر يقال لهم يبود » « قباليون » » « تامودبون » > « ماسون » 
« صبيونبون »> والمادة كلها واحدة . 

وشاءت الأقدار ان يشهد العالم في العقد الأخير من القرن الماضي ثلاث 
فضائح عالمية كبرى »© تعاصرت في الحضانة والتفريخ والامتداد » والثلاث 
هذه للبهود قيبأ حصة الآسد ويعضها كله للببود » وهذه الفضائح هي : 

فضبحة مشروع قناة يناما (1455) . 


معنى البروتو كولاث 
فضيحة الخائن الببودي الكابتن درايفوس الفرنسي )١8514(‏ 
فضحة «١‏ بروتوكولات حكاء صبيون » (1891) * 
الأولى لبود قبا يد خفية والثانية بطلها الببودي الخائن الأحبر 


درايفوس . والثالثه كلها هودية بل قمثل | كسير الخنث النامي على عروقفه 


التفودية عهداة ألفى سلة», 


ه-السيل فيكتور ما رسن الصحافي البريطائي 


اول من عثر عليبا سنة ١91١17‏ 


السيد فكتور أ. مارسدن » مراسل جريدة «المورنتغ بوسط» البريطانية» 
كان يقم في روسيا مثثلآً لجريدته » فأقام في روسيا خلال الحرب العالمية 
الاولى » واتقن الروسية وتزوج سيدة روسية . لما وقعت الثورة البلشفية 
كان نشيطا نشاطعً فوق الحد في موافاة الجريدة بأنباء الانقلاب والثورة» 
وأعمال الثورة ومجرى تقلبها . لكن ل يَطْل” به الأمر وهو على هذا النشاط» 
حتى 'قبض عليه و'طرح في السجن * في عبد ه كيرنسكي » . وبقي مارسدن 
في سجن « بيتربول » سنتين . فلما أخلى سبيه و'سمح له بمبارحة روسيا الى 
بلده » كات المرض قد علق يبدنه » ووهئت قواه . لكنه » وهو المراسل 
الخير» استطاع ان يخفي في امتعته كتاباً في الروسية مؤلفه العالم الارثوذكسي 
التقي البروفسور « سرجي نيلوس » . نيلوس عالم يحنّائة © وهو من رجال 
الكنيسة » غيور على الارثوذكسية وروسيا معا . 

مار سق © ا ميت عسالقة الصحية في لندن»؛ عكف على ترجمةالكتاب 
الذه, نقاء سراً من روسيا » فاذا بهذا الكتاب هو الذي ما اصطلح على تسميته 
فها بعد « ببروتوكولات حكاء صبيون » . وتعب مارسدن في ترجمته وعانى 
كثيراً لأن العبارات العبرية باصلها محبوكة حبكا وثيقا » وهي كحجارة 
الفسيفساء في احتشاد بعضها الى بعض . وما زاد في شغرية الترجة #:وقبة 
المقاصد وجبنمية الغايات والأهداف . وتخبرنا التفاص ل التي تمحّصت الى 
اليوم وتباورت » ان مارسدن قام بهذه الترجمة في مكتبة المتحف البريطاني في 


فعلى البروتو كولاث 6 
لندن » ملتزما الصمت والسكون » حتى تم" له ترجمة البروتوكولات » وهي 
4 فصلا » واقعة في نحو هم صفحة اذكليزية من القطع المتوسط والحرف 
الصغير » ما عدا المقدمة والفبرس . 

هذا سننة مبوالعام خارج من مممعان الحرب الاولى » ومؤتمر الصلح 
في باريز محوطا بالبراء والتراجمة و الامناء المبود من قبل حكئاء 
صبيون »2 ينءقد لا لعقد صلح شريف يكفل السل في العالم الى أمد بعيد 
بل للتحك الانتقامي بالمفلوب » وبالامم الضعيفة في الال العربي والعالم 
الاسلامي وافريقيا » وللوصول الى هذه الغايات وهي : 

. تفكيك المانيا واستنزاف قواها‎ - ١ 

؟ - الاتفاق على تحزئة الامبراطورية العثانية عامة وتوزيع ارثها . 

© - الاتفاق المهم على اقتسام الاقطار العربييبية خاصة » المنفكة عن 
الامبراطورية العؤانية . 

؛ - استلال فلسطين من الاحبولة كلها وتهيئتها لتككون الوطن القومي 
الببودي ٠.‏ 

في هذا الوقت نفسه كانت البلاد العربية على هذه الاوضاع  : ١419‏ 

» مصر منغمسة في ثورتها الوطنية العارمة » تحت لواء سعد زغلول‎ -١ 
.191١4 تريد حريتها واستقلالها » وكانت مفروضة” علبها الماية البريطانية منذ‎ 

٠‏ - العراق » شأنه كشأن مصر في الثورة على الانكليز بريد حريته. 

م - سوريا والاردن » وكانا وقتئذ بلدا واحداً » بين فككى الككامشة » 
فرنسا وبريطانيا . 

ه - فلسطين » تحت الاحتلال البريطاني . وكان وعد بلفور قد اخذ 
طريقه الى غاياته بالحراب البريطانية . 


0 - معنى البروت وكولات 

5 - الجزيرة العرببة » تتبخض مخضا شديداً لعراك انتبى آخر ١9074‏ 
باستيلاء الملك عبد العزيز على الححاز ثم على عسير حتى 3 للست السعودي 
بعد عدة سئين ان يحعل معظم الجزيرة منضوية” الى ملكه . 

؛ -اليمن » في حم الامام حميد الدين » منكش] » مقمّط] وهو يخشى 
بريطانيا وايطاليا . 

م - السودان 4 تحت الاحتلال او الحم الثنائي المصري - البريطاني 
منذ رهما . 

9 - ليبيا » وقد شرعت تعرف بهذا الاسم الجديد بدلاً من طرايلس 
ويرقة » وقد انفصلت عن الامبراطورية العؤانية نتبجة الحرب الاولى . 

٠‏ اما تونس والجزائر والمغرب © كل هذا كان يدور في أفلاكه 
الحلية مع فرنسا » والصلة قليلة جداً بين هؤلاء الشقبقات والمشرق . 

١‏ - وكانت اطراف الجزيرة تمممن علمها بريطانيا » وكانت الكويت في 
الطريق الى ان تقبل على الوجود الحديث بالبترول > لككن بعد عدة عقود . 

ومثلها البحرين وقطر وسائر امارات الخليج العربي . وعلى املة كارف 
العالم العربي مفكك الارصال لكنه يتمخض مخضا شديداً عن ثورات دامية 
بعد قليل . 


- وضع البلاث العرربية 1515 وعصبة الامم 


في هذا الوقت نقسه » كانت « عصبة الامم » قد أنشئت لتسبطر على 
الارث العالمي الجديد» ونقطة ببكاره الاقطار العربية » وانشاء الوطن القومي 
المبودي فق «دفلسطين » . وتسيطر بريطانيا وفرنسا على « العصية » » لكن 
اليد الخفية هي الصبدونية » ومن ورائا السهودية العالمبة . 

م يَخدْف على الدهودية العالمية ان العالم العربي الجديد قد اقتسمته الدولتان 
« المنتدبتان » واحتلّتاه وضيّقتا عليه مسالك الحياة » وقد يبقى العالم 
العربي وقتا طويلاً وهو يتحرك » ويستيقظ » ويتمطتى » ويتحفتز» ويغالب 
المستعمر الحتل” » والتخلف الموروث من العهود القديئمة داخل حدوده »' قبل 
ان يستطبع ان يثبت قدرته على الوجود الحديث » وقبيل ان 'تعْرف في 
النصف الاول من هذا القرن « الامة العربية » بالمعنى الصحيح . فكان مخطط 
اليهودية العالمية ان يبطش وعد بلفور بفلسطين ويعقتم حياة العرب فيها » في 
خلال فترة الاستيقاظ والتمطي . فلا يتكامل ذلك او يشتد عصبه » إلا 
والوطن القومي قد بلغ من القوة ما يكفيه ليمشي بعد ذلك وحده . 


وكان هناك خطر من العرب على الوطن القومي يعد الحرب الاولى » 
وكان هذا الخطر شاغلا بال البهود الى حدة بعيد . ذلك الخطر هو أن تقوم 
للعرب دولة فق سوريا قاعدما دمشق . ووحه الخطورة ف هذا الخطر من 
وجبة نظر البوود » لا كون الحكومة العربية الهاشمية التي أنشئت في دمشق 
في خريف 1١918‏ هي حصيلة الثورة العربية التي باشرها الحسين بن على في سنة 
5 وانتبث بعد ستنين ونصف »2 من جبة سوريا » بانشاء الحكومة العربية 
التي كان على رأسها فيصل بن الحسين . كلا . فسياسة الحسين بن علي وسياسة 
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ابنائه تدور في الفلك البريطاني . وانما رأى اليهود احوال الخطر ان يستوسق 
الامر للعرب العقلاء المسؤولين عن تحديد كيان الامة العرببة » في دمشق . 
فاذا قامت دولة عربية في دمشتى في سنة 1١47٠‏ فكيف ينام الوطن القومي 
في فلسطين قرير المين . فاما وصل غورو الى دمشق طربت المهودية العالمية 
وأمنتت' جانب العرب » وبهذا انفطام لآمال العرب التي كانوا يعلقونها على 
الثورة ومراتها . ولليهود رقصتان كبيرتان » الاولى يوم دخل غورو دمشق 
والثانية ليلة التقسم ١941‏ . 


الدكتور ويلسون رئيس الولايات المنحدة » تلقّى من لويد جورج 2 ومن 
ويزمن نص" ما اتفى عليه من عبارات وعد بلفور » فوافق على ذلك وباركه» 
قبل ان يصدر الوعد رسمياً في م نوتمبير ١919‏ . أما فرنسا وايطاليا » فانها 
وافقتا عليه بعد اصداره » وكارى المتفق عليه سايقا بين الحلفاء ان تكون 
فلسطين دولية » فاما انتبى التفاهم على وعد بلةف ور » فواضت لندرن الى 
وبزمن وسوكولوف في امر استجلاب فر نساوايطاليا الى الموافقة.وقدكانذلك . 


وكان للدكتور ويلسون » مع موافقته على وعد بلفور » مخطط سامي 
واسع » فأراد إبطال المعاهدات السرية » وإطلاق الحق للشعوب الضعيفة في 
اختيار المصير » وان تككون «الانتدابات » مجرد إرشاد ونصيحة الى مدة 
موقوتة » ونزع السلاح * وتقوية « عصبة الأمم » » وهي بالأصل فكرته » 
لتكون الفيصل في المنازعات والمعضلات . فاما لم يوافق الشعب الأميري سنة 
على أن تنغمس اميركا في شؤون اوربا » قضي على مخططه ولم يعد الى 
اوربا » وانتبت رياسته ١417١‏ وتوفى 1484 . وبقبت العصبة حية تسعى » 
لكنها هي عصبة : 

. بريطائا وفرئسا . ” - واليبوفنة العالممة غن وراء ستاز‎ - ١ 

لا يظن القارىء ان هذا الكلام كله هو من الاستطراد الذي يخرج بنا 
عن الصدد . كلا . فان رقبة الكلام « بروتوكولات حكاء صبيون » » ووعد 
يلفور هو «ورقة المرور».وهذا كلهعند اليهود قضية واحدة:العمل نحو الغاية. 


_«الاربعة الكبار» في مؤعر الصلح 1515 
في نضاق مودي 


عَقَكَ د كر قصة السيدة البريطانية » فرانس نيوتن » والكولونل الببودي 
كبش » وكاف رك » ذكرنا جمل سيرة كيش هذا » وانه كان في 9 
أدوات اليوودية المالمية » وساهم في صياغة معاهدات الصلح » مع ان صفته 
الظاهرة هي « خبير عسكري » ملحق بوفد الرئيس ويلسون الاميريي » 
وكيش بريطاقى > افليس عند ويلسوة من الامتركانة مثل كيش سمت يأ به 
من غير ابناء أمته ؟ نعم » عنده مئات لا عشرات »© لكن الذي اتى بكيش 
لا ويلسون » بل برانديزي القاضي البوودي الأميري » والمهودية العالمية . 
ولا قدام ويزمن مذكرة مسببة سنة 1415 الى .مؤتمر الصلح إطلب ستو 
فلسطين ان تكون واصلة في لبنان الى قرب صور مع جبل الشيخ » وارنف 
تكون واصلة في سوريا الى قرب درعا ومن هناك على محاذاة سكة حديد 
الحجاز الى العقبة » كان كيش هذا من العاملين على ترويج المطالب يكل وسيلة 
مستطاعة . اليهودية العالمية في العمل لخططها لساتها البروتوكولات »© فعلنا » 
اذا شئنا تصحبح معاوماتنا او التوسع فيها » قدر الامكان . 

خ* #د ايا 

اليك مشالاً مهما » يريك « لوحة » واحدة من لوحات أدوات المهودية 
العالمية في باريز سنة ال 0 را والعالم العربي وقتئذ في جراحاته ومخاضه. 

« الاربعة الكيار »» لفظ” شاع في تلك الغضون » وبه براه رؤوس عصبة 
الامم الذين ببدهم الملقادة والاعنتّة . وهؤلاء هم ويلسون ( اميركا ) ولويد 
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جورج ( بريطانيا ) وكليمنصو ( فرنسا ) واورلندو ( ايطاليا ) . فانسحب 
ويلسون » وايطاليا رتبتها في القضية ثانوية » فبقي من ينطيق عليه القول : 
د حاميها حراميها » » واليبودية العالمية . وكان مع لويد جورج سكرتير 
يودي إمعةه ساسون ٠‏ ووللشدع هذا على الرف لآن لويد جورج هو عع بلفور 
معطي الوعد الملعون » وكان لكلبمنصو سكرتير اسمه مندل روتشيكد » ثم 
اقتصره على مندل . ونأقي الى الرئيس ويلسون لنعلم من كان حوله يمن هم 
لباب العقيدة المهودية الصبيونية . 

الذكتور ويلسون ف باريز كان حوله ثلاثة هود : 

أ - القاضى الاميرى برنديزي المشهور »؛ وهو الادرة المغنطرسية 5 دماغ 
ويلسون ٠‏ ويزمن انشدهه 0 بابراهام لتكولق 2# وكان برنديزي زار فاسطين 
141 واطلع على اليلاد واحوالما » واسلويه 5 العمل الاسلوب الامير كي 2 
بينا اسلوب ويزمن اسلوب اليوودي الروسي . 

٠‏ - مترجم هودي / يعرف إلا بأسم « منتو » وما كان يحب ان يعرف 
بأكثر من هذا » كأنه بلا أب ولا أم . 

+ تلق ه اي الذي عرة ياك ييه » 

وهؤلاء جميما » يرمون عن قوس واحدة » بسهام مختلفة » الى هدف واحد . 

هذه لوحة من أثر « البروتوكولات » وسبأتي المزيد من هذا . 

فاما ظبرت البروتوكولات سنة ١99‏ كانت المرحلة التى محتازها البهود 
بمخططبم دقيقة للغاية . واذ قد استوفينا بايحاز وصف أوضاع العرب في تلك 
الفترة » فلنعد الى قصة المستر مارسدن الذي ترجم البروتوكولات لأول مرة. 


خ #ا»# 


-روأية اخرى لظهور البروتوكولات 


وفضل العالم نيلوس 


وقفنا بمارسدن عند فراغه من ترجمة البروتوكولات في مكتية المتحف 
البريطاني وءضي فنقول ان بعضهم يعتبر هذه الرواية هي الواقعة المرجّحة 
تمثل كيفية خروج البروتوكولات من الظامة الى الذور » بعد عمل تبلوس . 


غير ان هناك رواية اخرى ذات وزن >4 وهي ان السيد مارسدن قيل ان 
يتوجه الى روسيا منتدباً من المورننغ بوسط سنة 1917 كما سيق له الذهاب 
إلى روسيا من قبل > والآن وقعت الثورة البلشفية » لفت نظره الى ان في 
المتحف البريطاني كتابا يبحث 'في مخطط يودي بلشفي» نصح بالاطلاع عليه 
قبل ان يبرح لندن توسيعا لمعلوماته وتزو'داً بها » وروسيا اصبحت في 
خضم من دم . فاطلع عليه وعلم اي" كتاب هو > لكن ترجمه بعد عودته من 
روسيا . هذا الكتاب هو نسخة بالروسية من البروتوكولات » مطبوعة في 
روسيا ه٠6١‏ ودخلت مكتية المتحف البريطانى سنة ١5٠5‏ . هذه الرواية 
الثانية لكيفية وصول مارسدن الى النسخة الروسية لا تغير من الجوهر شيث) » 
وائما اوردناها زيادة في بسط المعلومات لا اكثر . وتبقى الحقيقة ال موجزة هي 


هذه 0 
١‏ - الفضل لسرجي نيلوس في ترجمتها من العبرية أو الفرنسية اول هذا 
القررن ٠‏ 


+ - والفضل للمارسدن في ترججته! الى الاتكليزية بعد ذلك . 


١‏ معنى البروتوكولات 


والترجمة الاتكليزية الى لدينا لمارسدن > ظاهرة الدقة ونقاوة التحرير 
وهي الوحيدة المعتمدة » ومحوز ان لحقها شيء طفيف في متوالي الطبعات بعد 
18 من اتتديل النظة يلقظة او .عنازة بسارة # ابتقاء المريف من الفلاه . 

وعاود المرض مارسدن بعد سنتين » فمات عليلا من أثر ما. ناله من الشدة 
وهو فى سجن بيتربول » وزاد في امر علته ما اتكتب عليه من عمل وهو 
يترجم البروثوكولات . فعمله هنا وهو خدمة للانسانية » يفوق في نظرنا ما 
عمله كل حماته في سبل إخرى . ونعتقد ان العالم العربي كلما استيقظ وتنبه” 
الى هذه المكيدة للمهودية الكبرى » تذكر فضل هذين البطلين : تياوس 
الروسي »2 ومارسدن البريطاني . 

ولنوجز خبر نبلوس ليكون ذكره لدى القارىء مقرونا بذكر مارسدن 
فبو ينتمي الى رجال الدين في روسيا » وواصف يخوف الله وحبه البحث 
العامى عوةه على الارثوذكسية والمسبحية . وسنة ١419‏ كان قد اعد طبعة 
جديدة من كتابه هذا “'فوقعت الثورة “ وجاء عبد كر تك © 'فصدرت 
الاوامر المشدادة بمصادرة الكتاب وإحراقه » وذلك قبل ان يبوزع على 
المكاتب ثم بعد قليل اعتئقل الرجل وسئجن »2 واعناب » ثم نثفي الى 
فلادمير » وقضى نحمه هناك ف منفاه في للفلل بعد مارسدن بعداة 
سنين ولا نعم اي شيء من حياته » قبل النفي ولا بعده غير هذا . ولكننا 
نعم انه ذهب بين ايدي اليبود ضحية ما ترجم من البروتوكولات . 

هذا ما جمعه البّحّاث البريظانيون من معلومات تبين وصول أوراق 
البروتوكولات الى نيلوس : 

ذكر نبلوس في مقدمة كتابه الذي نشره في روسيا » وفي هذا الكتاب 
فصل 01 0 روتركزلات حكاء صبيون » ان صديقاً له » م يذكر انيه » 
دفع اليه قبل نحو ؛ سئوات اوراقا يُعتقد ذلك الصديق انما ترجمة صحيحة 
لوثائق أصلية سرقتها سيدة من زعم ماسوني كبير في نهاية اجّاع ماسوني عقد 


معنى البروتوكولات وى 


ف فرنسا » ( وفي فرنسا عش" المؤآمرات الماسونية ) . نرى هنا ان صديق) 
عق اأصلاقاء نياوس في روسيا دفع اليه الأوراق »© ودون ان نسأل هل تلك 
الاوراق مسروقة بحسب هذه الرواية » او انها وصلت بطريقة اخرى الى 
نيلوس بواسطة ذلك الصديق » فها هي اللغة المكتوبة يها الأوراق ؟ اذا كانت 


عبدية » فيلزم ان نبلوس كان يعرف العبرية» واذا لم تككن بالعبرية » أفكانت 
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بالروسية ؟ فاذا صح هذا فليس لنيلوس إذاً إلا فضل الدراسة والتعليق . 
واذا كانت وصلت المه لا بالعيرية ولا بالروسية » فيلز, ان تكون بلفةاخرى 


كالفرنسية مثلآً . وفي رواية اخرى ان ألمكس ننقولافقس »© من رجالات 
روسيا البارزين » هو الذي كلدّف لوس بالنظر ف الاوؤاق أو ترجتها بعد 
ان اطلعه عليها ودفعها اليه. والكتب الانكليزية التي تبحث في البروتوكولات 
وسبأق ذكرها عما قريب » م تعامنا من هو السيد الروسي ذو الأقام المرموق. 
ولعل انغلاق الابواب ل يمكن من معرفة هذا او ان الدراسة الكافية لم تتوفر 
للموضوع بعد 191١1‏ . 


الىواية الثانية التي اعتيلها «سكورت» 


هناك رواية ثانية » اعتمدها الكاتب لفتننت ج ك. سكوت فى كتابه 
« الحكومة الخفية ؛ الصادرة طبعته الثالشة سنة ١55٠‏ ( الطبعة الاولى سك 
64 ) وهي على ما ذكره ستكوت ومع ما جمعناه من مصادر انكليزي- 
اخرى »2 ا بل 

بعد ذيوع محاكمة الضابط درايفوس الخائن اليهودي الفرنسي في باريز 
4 وانقلاب هرتزل من .بودي اندماجي » او من لا صهوني » الى صبيوني 
إدادت حركة و عثاق يون في ووسيا نشاطا مايا خنيا رك كارك 
الحم على درايف وس بالتجريم والخيانف ة والسجن والنفي الى جزيرة نائة 
والتجريد مزالثشسرف العسكري » محركا للببودية العالمية . وكان هرتزل مبتمّا 
بوضع كتابه « الد وله السبودية » الذي نشسره بالالمنية 5وم. وكان الببود 
قد ضاعفوا جهودم الخفية لدك القيصرية الروسية بعد مقتل القيصر اسكندر 
الثاني (ههم١‏ - اكهمر) ف ٠١‏ مارس من سئة 1881١‏ 4 وهذا على الراجح 
اغتاله الارهابيون اليهود بالقنابل . واتخذت حكومة القيصر اسكندر الثالث 
(94-18481م١)‏ اشد التدابير ضد اليوود فجعلوا .هاجرون الى الامير كتين 
ومن هنا اخذت منظمة « عشاق صببون » تتم بأمر الهجرة الى فلسطين . 
ولما جاء القيصر نقولا الثانى (1917-1854) وكان هو آخر القياصرة» وقتله 
الببود في قصته المشبورة _ 0 4 كارن هذا القرصر ضعبف الارادة 
فاخذت النقمة تشتد عليه في روسيا حتى كانت الثورة والحرب مع اليابان في 
العقد الاول من هذا القرنث . ولعل اليهود اطمعهم ضعف القيصر نقولا » 


الرواية الثانية 3-7 


فءزموا على توسبيع عخططهم . كن كانت عسكوية القسصر يقظة حذرة »> 
بقدار ما كانت بطتّاشة فتتاكة بير هوادة . 


ومن مخطط هرتزل سنة اوم١‏ | رك تعقد المؤئر الببودي اك ي في بازل 
( سوسسرا ) فانعقد وكان هذا ااؤعر يسثر مله مجخلسات سرية . 


وطبعاً درت حكومة |( القيصر با يدت ها اليوود فصمّمت من ناحمتها على 
ان تبطش اذا امكن » فاذا فملت ؟ 

تيا اختارت عصية مكينة من ههرة الجواسيس الروس الحربين» وانفذهم 
الى « بازل » متنكرين . واتقنوا الخطة كل الاتقان ٠‏ وبيها المؤتر منعقد في 
جلي سرية » اقتحمت عصية الجواسيس الروس القاعة اقتحامة الضوارى 
وهبوا على المؤتمرين كالصاعقة » وهؤلاء كا يقال » من المصادر الببودية » بين 
.مع د ...جم مثل » وكلهم رجال الاقتصاد والمال واساطين الفكرة المهودية 
فدذعروا.ووأوا أنفسهم في لحظات ان قد احاطت م اموأ هلكة » فطليوا 
السلامة والنحاة بنفوسهم واوراقهم > وابذعروا كالارا: نب » وفي لحظاتايضا 
جالت عصية المقتحمين جولة خاطفة فجمعت ما استطاعت جمعه من الاوراق 
المنشورة على المناضد » وخرجت وتوارت عن الانظار »“ دون ان تلحق اي 
اذى « باشخاص » المؤقرين ٠‏ وانتهى كل هذا قبل ان يصل احد من رجال 
الشرطة الى محل الحادث . 

ثم انتبت هذه الاوراق الى بطر سبرج » وهناك 'نخلت واقنفت: # الى 
عل الاورراق التي تحتوي « البروتوكولات ». هذه الرواية الثانية . سج 
| فل البحاث ان هذه الروا؛ بة هي الصحميحة . واذا كانت هي الصحرح 
فتكرن الاوراق انتبت الى الحككومة الروسمة بالعبرية * الا اذا كان ا 
البروتوكولات قد وضعما بلغة غير العبرية » ا مثلآ » وا كان المهود 

حريصين على مصطلحاع. م العبرية »مندك استعمل وا ضع البروتوكولات ةق كليات 

عيرية» فقدحافظت عل 3 الترحمة الروسية ؛“واقتفت اثرها الترحمة الا نكايز, 2 


ونحن هنا كنك 2 وها لفظة 0 غوم 1 أو « جوم «( وهذه 3 المهود 


5 الرواية الثانئة 


يعبّرون بها عن غيراليبود ولكنها الى التحقير اقرب»اذ ورد في البروتوكولات 
الفاظ « الحيوانات » و.« الماشية » بمعنى « الغويم » » والمعنيون بهذا خاصة 
اهل اوريا ١‏ واللفظة الاخرى العبرية هي « اغنتير » او « اجنتير » ومعناها 
يتعلق بالسياسة . ومها يكن من امر يتعلق بكيفية وصول الايدي الروسية 
الى هذه الاوراق » قد انتبت الى نباوس ا تقدم . 

ويؤخذ من عمارة نملوس الى قالها سنة ١5.١‏ من ان الاوراق دفعها اليه 
صديق لد نك اربع سين سايعة » أن تلك السحة عي لذي اتمقد قيب اللزقر 
5 ويكون نيلوس قدصرف في دراستم! وترجمتها الى الروسية اربع سنين. 

وقال سكوت صاحب « المككومة الخقية » ان مداهمة العصبة الروسية 
القيصرية كان في اليوم الثاني او الثالث لانعقاد المؤمر » حسب تقديره » غير 
اننا نحن نعتقد من التدقيق الذي قهنا به ان المدامة » اذا صحت » كانت يعد 
اليوم الرابع او الخامس © لوجود قرائن في نصوص البروتوكولات تدل على 
عدة ايام مضت قبل المداهمة اكثر من يومين او ثلاثة . 


٠-المتهم‏ بوضع البر وت وكولات 


اشر غلزبرع المتوور بأسيه القامي «احدهأ عام 0 


هل واضع البروتوكولات فره” ام جماعة ؟ ومن هو اذا كان فرداً ؟ ان 
ما اجمع عليه التحاث الغرييو ن ان هذه البروتو كولات اعدّها قبل انعتقاد 
الأؤقر احد كبراء اليهود » اذ انها “نفس واحد » لتقرأ في المؤمر وتقئ 
لا التنشر © يل لتكون بثابة دستور يستنير به العأملون من اليهودية العالمية . 
ولا يراد توزيعه حتى على خاصة المهود . 

وبعد ان ترجمت البروتوكولات الى الانكليزية » وجعل الككتاب يخوضون 
في امرها » اتجبت التهمة الى اكبر مفكّر عندهم » هو اشر غنزبرغ من 
اودسًا » وهذا الرجل هو بمثابة استّاذ روحي لوبزمن » ووبزمن يعترف 
باستاذية غنزيرغ عليه . اعترافا كله مباهاة وافتخار واكبار 00 

وما هي القرائن التي يلاحظها المدقق اشارت الى اشر غنزيرغ ؟ ولا بد 
ان تككون هذه القرائن قائٌة واضحة » والقرائن » ولا'سما المقنعة المعقولة » 
تقوم مقام البينات المحسوسة في مثل هذه الحال . ويبدو ان التهمة توجبت 
الى اشر غنزبرغ بعد اجتياز مرحلتين في التدقيق عند الكتّاب الاؤرسين » 
وهما ا 0 0 

اولآ : نل ادمغة كمراء اليهود في الربع الاخير من القرن الماضي » 
و من تعلق بهم الاحمال ان يكونوا هم الواضعين للمروتوكولات » بأقل 


عدد مكن . 


5 المنهم بوضع البروت وكولات 


ثانيا : دراسه انتاج هؤلاء في كتبهم المنشورة » ودراسة اتحاهاتهم 
ومذاهبهم الفكرية السياسية » ونوع نشاطهم » ومستواهم في كل ذلك 2( 
وتأثيرهم في توجمه التيارات الموودية » والفرق بين كل واحد من هؤلاء وآخر. 


ولا وقع هود روسيا في الضنك 4 يعد ان اغتمل القنصر اسكندر الثاني 
سنة 184١‏ > وتوجوت التهمة الى جمعياتهم الارهابية السرية » وهي جمعيات 
على نحو ما رأى عرب فلسطين منبا في فلسطين منذ ١98٠‏ ولا سيا منذ 
م94١‏ فصاعدا » اتسع تفكير كبراء اليبود في الوصول الى غابتهم » وازداد 
نشاطبم الارهابي الخفي 4 فالذين عنوا بنخل الادمغة المهودية ليستجلوا من 
هو الاقرب منها الى التبمة » ولا ريب أنهم فملوا ذلك على ضوء روح 
المروةو كولات » وشموها » وغايت ! 4 فظبر من هذا الربط بين روح 
البروتو كولات وبين من عساه ان يكون هو الواضح » ان الذي ينطيق عليه 
ذلك اكثر ما يمكن بالقرائن هو اكبر مفتكر عندم » اشر غتزبرغ . 


بي 


١‏ من هو ١‏ أحلرها عام»؟ 


استاذة ويزهن الروحى 


ومن هو هذا الرجل الخطير ف مخططه وغابته ؟ 


» أنه برز اول ما برز في البيئة الببودية كاتبا ناقداً عميق” الفكرة‎ - ١ 


و شقان اسما قميا احد ها عام وبهذا الاسم عرف في كل حماته فيا بعد. 


* - وغتزيرغ همه امر الاسس “ والغايات » وصحة الاساليب » ولا تهمه 


© حا 


الجزئيات . 

م يكن متفقا مع هرتزل في اساليب العمل نحو الغاية . حضر المومّر 
الصهيوني المالمي الاول لكنه كان صاحب رأي مستقل غير 
منسجم مع رأي هرتزل . 

يقول اشر غلزبرغ ان بعث اليهود في هذا العصر » يحب ان يستند الى 
بعث الروح المهودية العنيفة » كالروج التي نمت" في الثبه على بد موسى 
ويشوع » وانما بهؤلاء الذين كنوا الجيل الثاني بعد الخروج من مصر 2 
استطاع يشوع دخول فلسطين من جبة أريحا بعد عبور الاردن من جبة 
الشرق » ولولا ما تشبع به بنو اسرائيل من روح الاقتحام والفتك » 
لا استطاعوا دخول فلسطين من شرق ولا من غرب »© وربما بقوا فى 
التيه وأ كلتهم الصحراء وفئوا . ا 
فعنده انه يحب خلق روح الاقتحام اولاً » وهذا يعقبه العمل للوصول 
الى ارض يمجتمع فيها اليبود . اما هرتزل فخططه الارض اولاً » ولوقى 


من هو احد ها عام ؟ 


شرق افريقيا » ثم التدرج الى فلسطين » ثم عاد هرتزل فوضع فلسطين 


تنصب عشنه 8 : 


من هو أحد ها عام ؟ 3 


كل هذا ينطبق كل الانطباق على مخطط احد ها عام . ثم كانت 
مذابح 1444 الوحشية قام بها هؤلاء المناكيد » فكانت تحمل الروح 
نفسبا . وكذلك جميع المذابح الاخرى » بعد مذيحة دير باسين » 


5- ومع ان هرتزل مضى بعد مؤتّر ١491٠‏ يخططه حتى مات 4؛.و١‏ ظنون ف ونام الله > 8 ا ١‏ 8 
6 ف 0ك .| 5 » ونا : عت 1 ٠‏ 
فقد بقي اشر غنزبرغ يعمل على طريقته من تخلئلق روح الاقتحام » 1 9 اام 3 0 ١‏ 0 ما فون 
وهذا معناه الدم والسيف والتدمير والحيئات السرية وما الى ذلك . ومذنحة شرفات ( ١10١‏ ) ومذابح عيد بلاد في منطقة ببت لحم 
ووضّع الرجل كتابين من اجل تحقيق غاباته“وانشأ منظمة بني موسى 1 - ١‏ ابم 0-5 000 ني امبر 1 ب ا 
لتخردج عدد من الشبان المبود كل سنة » محملون روحه وعقائده . وعد يجيه 0 ل في وادي فو كين ودير ايوب ( 0 0 هجوم 
انق ال الك كدق احد خلا البدبري على غزة )١1504(‏ 2 والحوم المركز على خان يونس )١568(‏ 
وويزمن انتهى الى ان يكون احد تلاميذه . ا ١‏ : 2 5 5 
ثم تككرر اهجوم على غزة ١9405‏ ثم المذيحة الرهيية في كفر قاسم آآخر 
؛ - ولبيان الفرق بينه وبين هرتزل »> فان هرتزل بعد وضعه كتابه الدولة 


اليهودية وعقده المؤمر ١4851‏ صار يبني خطته على نقطتين : الطجرة 
الواسعة النطاق » وامتلاك ارض يكون المهود فبها احراراً . فلذلك » 
هو م يعارض اول الامر في ان تككون هذه الارض في الارجنتين او 
شرق افريقيا » لكنه عاد فتمسك يفلسطين »© كلا هب" ف وجبه هود 
روسيا يطلبون فلسطين لا غيرها » فكان له إمّا ان يذعن واما اف 
يستقيل فاذعن » وفي اثناء المومر اقتربت منه سيدة بهودية » وقالت له 
وهو نازل من على المابر : يا خائن ! ويرجح ان هذه السيدة كانت 
مدفوعة من الفئّة التي كان يقودها ويزمن الشاب في المؤتمر . اما ويزمن 
فأخذ من الاثنين : الروح الاقتحامية من احد ها عام والهجرة الواسعة 
وامتلاك الارض من هرتزل .. .واول من زرع هذه العقائد فق فلسطين 
بعد الحرب الاولى جابوتنسكي استاذ مناحم بيغن وشترن وسائر 
العاملين في صناعة الإرهاب والدم والتدمير 8 


5 لبلة اهجوم الثلاثي على سينا » ثم عدوان اليهود على قرية 
التوافيق ( 1150 ) ثم على قرية النقيب ( 1158 ) ثم تكرار العدوان 
على قرى «١‏ المثلث » ثم على الاردن وسوريا » كل هذا يحمل روحا 


واحدة وعقيدة احد ها عام 


4 - وهناك نقطة في غاية الخطورة » وهي ان الوكالة اليهودية ايام الاتتداب 


الى 1144 ثم اسسرائيل بعد ذلك » وكلتاهما واحد » كانتا دامًاً وراء 
حوادث تخطيط الارماب وتنفيذه » واوسع هذا المجازر كدفا عن 
هذا » مذيحة كفر قاسم . فبذه الروح سارية في المنظمات الصبيونية » 
ولما انقليت تلك المنظمات الى اسرائيل او اندجت فيها » صارت عقائد 
الوحشية تسلك الى غاباتها مؤيدة في ذلك من المنظمة الكبرى او ما 
يسمى اسوائيل . 
ايع 
نيت ونشأ احد ها عام - وهو يعرف .هذا الاسم كا قلنا » معرفة 


م- والارهاب الذي قام به النهود في فلسطين ف خلال الحرب الثانية من استفرقت اسه الحقيقي اشر غازبرغ - في مديئة اودسا ( على البحر الاسود 
فصاعداً و 'برر عصابة المنظمة القومية العسكرية ( ارغون في اقلم او كرانيا » واودسا دائما موئل من موائل الببود في العنف والارهاب 
زفاي ليومي ) برأسيا الارهابي مناحم بيفن السفاك المشبور » ثم من منذ قرون ) . 
هذه العصابة اشتقت وظبرت عصابة فرعية يرأسبا السفاح شترن ولد سنة ١805‏ فهو اكبر من هرتزل باربع سنين » ومات في تل ابيب 


5 3 من هو أخحد ها عام 9 


سنة ١4807‏ فعاش بعد موت هرتزل ( 14.64 ) ٠‏ سنة . ولما جعل 'يشتغل 
فى الحركة المبودية كان شائعا وقتها مذهب الاندماج - ان يندمج هوه 
كل بلاد بأهل تلك البلاد التي يقيمون فيها » يجتمغا ولغة” وثقافة” واتجاها » 
ولا تدقى العبرية الا” لغة الصلاة ‏ فتُبد هذ الاتهاه وصار حمل عليه 
حجملات شعواء . أددّا هرتزل فقد كان في اول امره اندماجيا لكنه تحول عن 
هذا بعد محاكمة درايفوس الخائن المبودي» الى الصميونية السياسية المكشوفة. 

وسيطر احدها عام بقالاته العميقة الروح والدعوة » على التيار الروسي 
فازداد قوة اجتذاب للشباب . وعلا شأنه اكثر فأكثر بعد موت هرتزل 
.)1١96٠4(‏ وحل في التأثير والاستالة محل عشاق صبيون التي سبقت 
الاشارة الها في عدة مواضع . 

وكان يعاصر احد هاعام من اهل الفكر على هذا الطراز » يهودي آخر 
ومن اودسا ايضا » وكان له اثر في التوجمه » هو الدكتور لبون بنسكر . 
فبذا المفكر الببودي كان متأئراً بالاسلاحات التي منحبا القيصر اسكندر 
الثانى ( ههم١‏ - ١هم1ا)‏ فقال بنسكر باعتناق الثقافة الروسية واجلاها 
يحل اللغة اليديش في شرق اوروبا وجذوبها ( البديش خلبط اكثره من 
كلام عبري والماني » وكامة يديش هذه مثل جويش في الانكليزية ) 
فتحل الروسية حل هذه النديش وتحل العبرية ايضا. وهذا الاتجحاه من بنسكر 
في قبول الاندماج كان جاله في المانيا » اذ هناك تبقى العبرية مع الاندماج 
لغة الصلوات والطقوس الدينية . لكن بعد مقتل القيصر ١188١‏ 4 واليهود هم 
المتبمون باغتباله » وبعد ان راحت الحكومة القبصرية تبطش باليبود » تراجع 
بنسكر عن غخططه ودعوته الى التسك بعرى هوديته تماما » يا فمل مثله 
من بعد 7 سنة هرتزل اثر محاكمة دريفوس . 

قوضع بنسكر كتاباً سنة ١489‏ سماه « التحرر الذاتي » دعا فيه الببود 
الى ان يوقظوا وعبهم في آفاق نفوسهم ووجداهم » قبل ان يطلبوا انشاء 
وطن مادي » ورفض ان تكون فلطين هي الرقعة الختارة » اذ شرطه في 


من هو احد ها عام ؟ س1 


اختيار الارض ان لا تكون مشغولة بسكان يقطنوماء ولا نزاع عليها » وهي 
مأمن » والوصول اليها سبل ميسور بغير عنف . ودعا الى عقد مؤمر عام 
يبحث هذا المبدأ . فكان لكتابه صدى بعيد » لكن لم يوه" الى خطوات 
عملية . ثم صار بنسكر على جانب المسرح وبقي احدها عام في طريقه 
وعلى منماجه ١‏ . ول يعقد المؤتمر » وكان مخطط بنسكر نحو المؤتمر الذي 
اقترحه ان تنبثق من المؤمر مؤسسة كبيرة تعنى مجمع الاموال وتبحث عن 
الارض المناسبة » حتى اذا تم هذا » كفلت الملشروع جهات دولية . وهذا 
تعبير غامض تفسيره 5 وشفق سكن وهرتزل على هذه النقطة وهي اريك 
تكون الارض في كنف دولي من الكفالة والضمان . 

وتشبع احد ها عام بروح التامود والى الآت ل نطلع بعد في جميع 
ما كتب لنا ان نقوم به من دراسات .هودية » على ان موديا برز في الحركة 
الببودية إلا ان يكون تاموديا من قمة رأسه الى اخمص قدميه . والتامود » يا 
قلنا في وصفه » منبع الروح التدميرية كلها . والبيت اليبودي الذي فبسه 
التامود عتلىء بتقاليد التامود ونزعاته . وهنا التوراة لا شأن لها يقارب 
شأن التامود . وعندما يطالع القارىء العربي بروتوكولات حكماء صهيون 
وهي هنا بين يديه » يتأكد هذا ويدرك لاذا استعمل واضع البروتوكولات 
ك3 حيوانات او ماشية للتعبير عن غير الببود . 
)١(‏ من الفائدة ان نذكر هنا اماما للصورة» ظهور بودي آخر وقف حماته على احماء العبرية 
في هذا الوقت » هو اليعازر بن يبودا . انفق حياته في روسيا ثم اتتقل الى فلسطين وسكن في 
حي" عربي » وعكف عل الاستعانة بالعربية في ما هوبسبيلة فكان عمله هذا » من الناحية الثقافية» 
بثابة جواب ينقض حركة الاندماج الثقاني » وانتبى به الامر الى ان وضع معجماً عبريا مستلاً 
اص وله وجذوره للكامات من العبرية القديمة » ومن العربية الخالدة . وحم على اهل بيته الا 
يتكلموا الا العبرية » وعاش في القدس بعد الحرب الاولى سئين » وفي الحي” البهودي في القدس 
البوم شارع باسمه « شارع بن هودا » » وفي حوادث النسف قبل وه/م: نسف ثوار العمرب 
معظم هذا الشارع ودمّروه . 


14 من هو احد ها عام ؟ 


الموودية » وهي اكبر شركة للشاي في اودسًا وها فروع في الخارج »6 فاما 
نمت" فروع الشركة في الخارج » نندب احد ها عام امتولى ادارة اعمافا 
فى لندن . ولا يعم هل هذه التحارة كانت عملا حقيقيا له » ام انها كانت 
قناعا اشتتر به واتخذ منه وقاء لعمله الخفي ؟ وما جاء احدها عام الى 
لندن » كانت الصلة بينه وبين وبزمن قد مضى علمها وقت طويل » فقدبدأت 
الصلة بينه) لما كان وزمن يتعلم في المانبا » وابتداء انتقال ويزمن من بنسك 
الروسة الى المانيا كان سئة 1454 أي لما كان هرتزل يحضر محاكات الخسائن 
درايفوس في باريز . ولما جاء وبزمن يحداثنا في مذكراته عن استاذه الروحي 
لم يذكره في لمانيا إلا ايجاز]» وانما شرع يتوسع في الكلام عليه لما استانف 
لقاءه له في لندن هم ٠و١‏ - + والفرق في السن بينها طعا كبير » إل« سلة . 


٠١‏ كفاع ويزمن عنه 


وما وضع ويزمن مذكراته سنة ١444‏ كان علية ان يفى استاذه حقه لا 
من حيث ما لاحد ها عام من فضل عليه ؛ فضل الاستاذ على تاميذه * بل من 
حيث الدفاع عن احد ها عام انه ليس هو واضسع بروتوكولات ديكاء 
صبيون »© اذ لا يلبق بالتاميذ ان يحعل كتاب مذكراته خالياً من هذا » 
والا" قال الناس ان خلو المذكرات من نفي التهمة الكبيرة عن المتهم» من شأنه 
أن يكون سكوتاً بمعنى الاثيات » ولا حبية أخرى . وكان قد مضى على 
وفاة احد ها عام في تل ابيب سئة © ا وضع ويزمن مذكراته 5 
وهذا ما وصف به وبزمن استاذه مما نوجزه ايازاً في مواضع » ونأتي به 
كاملا في مواضع : - 
1 لك لطيف الخلق 0 ناعم 4 سيل الى الانزواء 3 متواضع » يكره حب 
الظبور » ومن هنا اختار اسمه القامي احد هاعام - احد افراد 
الشعب ٠.‏ 


؟ - مفكر عميق الفكر »2 لا يعنى بالجزئيات في القضايا والمسائل » وائما 
همه القواعد والمبادىء والاتجاهات . 


م - ميله للنقد برمي الى النناء » والاصلاح فى الحركة الصبهمونية . نقد 
اتجاهات عشاق صهيون »2 كا نقد هرتزل » ونقّد عرض بريطانيا 
التعائى بيوطتد! . خيارقة موجبزة * ولفقه واضقت ينبا طراخ أول + 
وأسلوبه آسر . منذ أخذ يكتب وينشر » تلقاه القرتاء بالاقبال عليه 
ووعي ما يقول . 


دفاع ويزمن عنه 


.0 : د ثم اكتشفت' معادن المبودية في منشستر وتوطدت 

تى بالصبسونية البريطانية سنتي موز و ١6٠5‏ لكن انفتاح الآفاق 
جما 35 احد ها عام » وكان هو قد جاء لندن واتخذ 
مقامه فببا » وكنت ازوره متحملاً نفقات الانتقال الثقيلة » واقضي 
عنده ثباية الاسبوع » وهو سكن في بيت متواضع في هامب ستيد . 
ثم قال. ويزمن : « عرفته منذ سنين خلت أولاً باسمه وشهرته الفكرية 
والكتابية » لما كنت طالبا في برلين » ثم بعد برلين كنت القاه على 
فترات » وهو عامل من العوامل الفعالة في صياغة حياتي » وصار الآن 
( في لندن ) صديقئ » وهو اكبر مني بعشرين سنة © . 

« فاكتشفت شخصيته عن كثب » شخصيته التي تركت أثراً واسعاً 
فى الجبل الحديث من ابناء الصهبونية ... وكنتث أنظر اليه فيلسوفا لا 
رجلا كسائر الرجال يعمل في حلبة المعترك ... حضر المؤقرات الاولى» 
... واذا كان بعضهم 


ثم عزف عن حضور ما تلاها من مؤمرات أخرى 
قد غالى كثيراً في مؤآزرة هرتزل والاطئاب فيه بغير حساب » ويحاسة 
مفرطة » فأحد هاعام كان متدّزنا معتدلاً » وفي أول اجتاع في بازل » 
3 جلسة الثاكل الناحب > فقال ان القم الصحيحة المعنوية للحركة 

: الكرامة المبودية » والحرية الذاتية اليبودية » والتحرر الذاتي 


بك » كل هذا لا ينال بالمظاهرات العامة وشقاشق الآلسئة » وائما 
بالانضباط النفسي المبودي »2 والارادة المهودية » وهو كا انتقد عشاق 
صهيون وادارة روتشيد للاستعمرات في فلسطين » كذلك انتقفب 

المؤمر الاول » لاعتقاده بفراغ برنايجه » اذ لا طائل تحته كا كارف 
يعتقد 6 . 

ويقول ويزمن : ووم على الحركة دور كانت فيه تحت الظلال المزدوج: 
هرتزل واحد ها عام » فكانت هذاك صبيونية هرتزلية تمتاز بعظمة 
نظرتها السياسية البعيدة المدى » بين خطين متوازيين » الى غاية قصيّة » 


دفاع ويزمن عله 3 


لكن هرتزل كان يمل الى اهمال الصبيونية العملية © بالارجاء 
والتأجيل ارتقاباً لفرصة مقبلة يأتي بها الزمن . وهناك صبيونية احد ها 
عام 6 منصحة على ددمسة الرو حية الخلقية في مشروع العودة الىن 
فلسطين . وهاتان النظرتان م تأتلفا مما » الا بعد سئين » . ثم يعقتب 
ررقن عل هذا ببقولة :«وصرفت ' معظم جبوذي في في سديل تحقيق الوفاق 

بين الرجلن 80 مظبر الخال ينها فغاية الاحترا م المتبادل . احدها 
عام ليس له قضية شخصية» متحرآد » غير متحمز في نقده »وهتدي 
يعقل وهاج » تنزه . وجذوره عميقة . وكان هود روسيا الصبيونيون 
يتقبلون نقده خير قبول مع الاخلاص له ... ومع انه في الاصل دعتي 
مفكراً » فيلدوف) » غير ان طاقته في التطبيتى العمل » ومباشرة 
... وكان دقيقاً في كل شيء » في عاداته وآداب 


سلوكه » وقيامه بأعماله»وانى اذكر انه تأخر مرة عن موعد دقيقتين» 


5 ع 
الامور » عظيمة حدا 


فاما دخل اخذ يزجي مزيد الاعتذار » . 


الى هنا انتبى ويزمن من وصف استاذه من النواحي التي ذكر هم 
اتى الى النقطة السوداء المتعلقة بالبروتوكولات » فقال : .. 

« ولا اعم لماذا اختار دعاة التلاسامية هذا الشخص » والمفكتر 
المتنلاه » ليرموه بأنه زعم تلك المؤامرة الغامضة ؛ والمسرحية الحزنة 
التي عرفت باسم حكاء صهيون © فكان دعاة التلاسامية كامسا 
ارادوا لضقى التبمة بأحد ما » اختاروا واشاروا الى اشرغنتزبرغ » 
كأنه هو الذي وراء هذه المؤامرة اليهودية الشريرة للتسلط على العالم . 
وهل السبب في هذا كون البروتوكولات قد ظبرت اول ما ظهرت في 
مكان ما جنوبي اودسا » حيث كارنف احد ها عام سك رتير 
لجنة اودسا لفلسطين > وهذه الميئة. قدهة كانت في ايام عشاق 
صهيون . ومهما يكن السبب » فلا يمكن ان يككون هناك تناقض 
اشد مما في قضية تبهمته هذه : بين الحابيك الرئيسي لشبكة المؤامرة على 


دفاع ويزمن عنه 
المدنية الغربية » والمفروض في هذا الحابك ان يكون هو رئيس حكياء 
صهيون © وبين رجل رصين العقل كبيره » نحشو بالآراء والعقائد 
الفلسفية “ وم يسبق له قط ان تدختل في شؤون غير المبوه . لكن 
ما عودنا دعاة اللاسامية ان نرى منهم شيئا معقولاً » فدأبهم اثيات 
الاعمال المستبجنة » . هذا ما قاله ويزمن في مذكراته ينفى ان استاذه 
احد ها عام هو واضع الإدوتوكولات © وقد نقلناه بما نستطيع من 
دقة ولنا تعليق عليه . راجع مذكرات ويزمن «وععظ لمج 1121 
ص 114-١4١ؤ.‏ 


أعتراف ويزمن بأن البر وتوركولات 
هي :« المؤامرة المبودية الشريرة النسلط عل العالم 6 


بالاضافة الى ما قلناه في موضع قريب ان ويزمن لا بد له من الدفاع عن 
استافه خير دفاع يستطيع » لم يخف عليه » وقد فرغ من وضع مذكراته 
544 > ان العام الذي اطلع على المروتوكولات بات مقتنعا بصحة ما فيها » 
من حيث ان المحطط الذي اشتملت عليه هو خطط اليرودية العالمية » لا 
ريب في ذلك . فلم يحازف بأن يتخذ جانب الانكار » فيستبزىء » لكنه 
اختار اهون الشرين عليه » فاعترف بأن المؤامرة هي الموامرة اليهودية 
الشريرة للتسلط على العالم . ونعتها بالشريرة واعتراف وبزمن هذا قضى على 
كلجدل حول هذه النقطة المبمة»“ولن يقوم بعد البوم جدل آخر من هذا النوع. 

ا 

والعالم عامة » والعرب خاصة » لا همهم ايكون غنذبرغ استاذه ©» هو 
نفسه واضع المروتوكولات > ام اي هودي آخر من وزنه وطرازه . حتى 
لايم العالم ولا العرب » ان تجتمع قوى شر" مثل هذه ونستقبها من ينابيع 
التامود > وتتهيأ بها للقيام بأرهب مشروع يتخي عقل شيطاني : انف 
يسبطر اليهود على العالم قاطبة بعد نحو المسبحية والقضاء على البابوية ونترك 
القارىء يطلع بنفسه على العباراتالواردة في البروتوكول السابع عشر “ما 
تربأ بنقله عحروفه 2 والاسلام » عن طريق استنيول » ويقيموا ملك داوديا 


4) 


«ق حي اعتراف ويزمن 


في اوروبا وفلسطين » اذ ليس بوسع اليبودية العالمبة ان تصل الى هذا > والعالم 

الانساني اليوم باديانه السماوية وغير السماوية » اكثر من ثلاثة آلاف مليون » 

وهم الآلة والحضارة والعلم والعقل والتاريخ كل » والسلطارن على الكرة 

الارضمة © والببود حفنة صغيرة في هذا الخفم' دعهم في غيهم يعمبوت ٠‏ 

فالموودية العالمية قدرت في المروتوكولات ان بم مخططبها في بحر منّة سنة 

من .م١‏ > والاتقلابات النشرية من اول هذا القرن فصاعداً » مها يكن 

للمبودية العالمية من يد خفية لعياة في مشكلات العام من حروب وازمات » 

فقافلة هذهالانقلابات ستمتص” المبودية العالمية وتعةتمها شيئا فشيئا» لااليبودية 

العالمية ستمتص” تمار القافلة الشرية بأثنيعشر- الى اربعة عشر ملمونا من المهود 
# ع#« يد 
وما بهم العالم هو هذا : 

-لاذالمى يعلن احد ها عام و ويزمن ومن في صفها استتكارهها لحتوى 
المروتوكولات ؟ . 

؟ -لاذا لم يقولا : اننا براء من هذا ؟ . 

م - واضع المروتوكولات دماغ يهودي كبير لا يخفى على ويزمن > فاماذا لم 
يشأ ويزمن الكشف عن هذا الدماغ والاشارة اليه باليد والاصبع ؟ 
ومن يصدق ان ويزمن لا يعرف من هو صاحب ذلك الدماغ الجيار 

«اليبودية من ابرع ماخلق الله في سرقة الاسرار من الملوك والرؤساء 
والاحزاب والمعيات والقصور والمعاهد؟ فويزمن يعرف اسم واضع هذه 
المؤامرة الشريرة بنعته هذا لها » والواضع استاذه » وهم كلهم ش ركاء 
فبها . أفيمترف ؟ كلا . 


عد اله ويزمن في دفاعه عن استاذه امتهم » وقف عند حد قوله ارنف 
البروتوكولات هي المؤامرة اليبودية الشريرة » لكن ألم يخطر بباله 
سنة 1444 وهو يكتب مذكراته ان العام سيسأل : واي فريق من 


اعتراف و يزمن اه 
الببود هم الواضعون لهذه البروتوكولات ؟ فان مؤامرة حكبذه يراد بها 
نسف البابوية والمسبحية والاسلام » لا تتصدتى لما عقول اقل وزناً من 
العقل الوهاج . هذه البروتوكولات فمها عنصر من اينشتين في هذا 
العصر » وعنصر آخر من باروخ سبينوزا بالامس » وآخر مي 
ميمون منذ قرون > وعناصر من ببت روتشياد . فبي عصارة عقل 
يهودي كائناً من يككون»لكن الذي جمعها وصاغها في قالبالبروتوكولات 
هو حسب نقاد اورويا : اشر غنزيرغ او احد ها عام : 


ماهي آثار « احدل هاعام » الاخرى ؟ 


هي « التجمع والاقتحام » و ه نادي بني موسى » 


نعود الى تام خبره من جبة ما له من آثار قامية وكتب © وعمل تنظيمي : 


- له مقالاته المشبورة ق النقد والتوجيه » كان يطلع عليها النبود بشغف 
زائد في جميع أنحاء العام . وكان قراؤه يرتقبون وصول البريد اليهم 
ليقرأوا ما يكتب احد هاعام . وتأثير هذه المقالات في خلق 
روح الدم الجديد» تأثير واسع » ظبر أثره في فلسطين في الحركات 
السرية كلا منذ اعلن وعد بلفور » فالهاجناء ( الدفاع القومي ) 
وحزب جابوتنفكي ومناحيم بيغن وشترن » كل هذا جرى ويجري على 
مادىء الاقتحام البريري والقوة العسكرية اليوم في اسرائيل 
كلبا ملحقة ببذه العقائد . 


م« لأحد ها عام كتابانت مبمّان وضعها بالعبرية © الاول عنوانه 
موسى والآخر عنوانه على مفترق الطرق . والاول ترجم الى 
الفرنسية » والآخر لم يترجم الى لغة اخرى يعد » على ما نعم» والعرب 
1 يعرفوا شيئا بعد عن هذن الكتابين 0 , هدذان الكتابان خطيران 


)١(‏ علمنا ( هدود) ان العلامة الدكتور حسن ظاظا الاستاذ في جامعة بيررت العربية 
نقل الى العر ببة كتاب « على مفترق الطرق » لكن لم يطبع هذا الكتاب يمد . فعسى يرى 
هذا الكتاب » والكتاب الآخر ( موسى ) ء عما قريب على يد الدكتور ظاظا الاختصاصي 
في الآداب العبرية وتاريخ اليهود وسبق له ان اقام في القدس و « الجامعة العبرية » هناك مدة 
خلال الحرب الثانية » فبو في ما يبحث حجة رثقة , كصههه 


آثار احد ها عام 5 3 


الغاية » اذ هما يختلفان في الروح اختلافاً واسعا عن جميع الكتب 
الاخرى التي ألفها امثال موسى هس » وموسى مندلسون » وينسكر 
وكتاب عشاق صبيورن » وهرتزل » وزتكويل » وسوكولوف » 
وبنويش » والدكتور الحاخام غاستر . ولعل هذا الاختلاف » يكاد 
ينحصر على الملة في نقطة واحدة » وهي » انصباب احد ها عام على 
فكرة التجمع والاقتحام ٠‏ 


م الى جانب كته ومقالاته » عني أحد ها عام بناحية علية بالغة حد 
الخطورة » فأنشأ مع فريق من صحبه نادي) وديا او جمعية يهودية 
تحت اسم بغي موسى واراد هذه الحركة ان يحرج الشباب اليهود 
على الروح الجديدة : التجمع والاقتحام . ويؤخذ من جملة كتابات 
متفرقة ان هذا النادي سري الى جانب مظبره الخارجي . وكانت 
السلطة القيصرية في روسيا شديدة الحذر منه . وم يشأ ويزمن في 
مذكراته ان يأتي على ذكر هذا النادي الا بعبارة جد مقتضبة » وانما 
قال ان اشر غنزبرغ كل جمعية سماها بني موسى وهي لتخريج 
الشباب لبتولوا قمادة الحركة الصممونية الروسية »وما كان اشرغازبرغ 
يقل اكثر من مئة شاب في الدورة الواحدة . وكان يعاونه في هذا 
العمل اصدقاوه الختارون . وم بزد ويزمن على هذا . 


هذا » ويؤخذ من اقوال ويزمن في مذكراته » وهو يذكر زميله مناحم 


جه هذا ما علقناه السنة الماضية 476 ١ءونقول‏ اليوم اواخر ١535‏ وكتابنا هذا في طريقه 
الى المطبعة انه يسرنا ويسر القارىء العربي ان يعم ان الدكتور ظاظا قد اخرج في السنة الحالية 
كتاب « حول تاريخ الاذبياء عند بني اسرائيل » » مترجما من العبرية ترجمة نقية واضحة » 
والكتاب هذا هو لأحد كبراء اليبود وعلماتمم م. ص. سيجال الاختصاصي بدراسة التوراة 
والعقائد اليبودية.ومنهذا الكتاب يستطيع القارىء العربي ان يطتلع لاول مرة بإاسلوب علمي 
سبل على شأن النبوة عند اليبود . فبذه خدمة كبيرة من الدكتور ظاظا وعساه يتمكن قريدم] 
من نقل الكتابين اللذين ذكرناها « لأحد ها عام » . 


4ه آثار احد فا عام 


مندل اوسشكين » الزعم الببودي الروسي والذي كان مرشحاً لنكون هو » 
لا ويزمن» زعم الحركة الصهيونية » ان اوسشكين هذا كان في تمرسه بانشاء 
الخلايا السرية » مثل احد ها عام بعمله في نادي بني موسى . ويقول ويزمن 
ان اوسشكين كان الزعم العملي للصببونية الروسية * كا كان احد ها عام 
الزعم الروحي . ومن قبل كان اوسشكين منتمياً الى منظمة عشاق صهيون 
وهو مثال نموذجي اروح هذه المنظمة » ولكنه انتمى في الوقت نفسه الى 
نادي بني موسى . ومن المهم ملاحظته في مذكرات ويزمن وهو في معارض 
الكلام يتناول هذا أو ذاك من زملائه » انه إذا ذكر واحدا من هؤلاء » 
قال انه كان خريج نادي بني موسى -التجمع والاقتحام . 

ويطلع القارىء على ترجمة وافية لاوسشكين في كتابنا هذا . 


14 هر تزل وتعاليم ٠‏ التجبع والاقتتحام » 


هرتزل لكرومر ١90”‏ : 


« افضل ان آخذ فاسطين بالفتح واراقة الدماء »> 


اذا كان هناك فرق قف الاساليب العملية والنظر بة بين هرتزل واحدها 
عام » فلا فرق بينها في الغاية الكبرى . وسمعنا الآن من ويزمن دصف رأيه 
فها » وهو من احد ها عام كالتاميذ من استاذه » وهو نفسه » ويزمن » 
استطاع بوسع الحيلة والتصوير ان يخبر قرناءه بأسالسب ضنية» ان بعد هرتزل 
البوودي الالماني الاندماجي في اول امره » انتقات مقاود الحركة الى 
ايدي اليبود الروس الاشكتاز. ( الشطر المتابل للسقاردم وهؤلاء ثم يهود 
المشرق والذين خرجوا من اسبانيا ) الذين قاموا بالعبء كله بعد ذلك . ومع 
ثنائه على هرتزل الثناء الذي تقتضيه الحال » لم يمنعه ذلك من القول في موطن 


آخر ان هرتزل انقلب بعد موته الى ان يكون بمثابة اطار لصورة الحركة » 


لا اكثر ٠‏ وويزمن هو الذي ذكر في كتابه اق امرأة هودية تصدات لهرتزل 
وهو نازل من على المنبر ايام المؤمر الذي عقد سنة .16 في لندن لبحث 
عرض بريطانيا المتعلق بيوغندا » وقالت له يا خائن ! . و احد ها عام 
استاذه » بقول ويزمن » كتب مقالاً مقيماً مقعداً في تلك الفضون » مل فيه 
على الذين يميلون الى قبول العرض » اذ في ذلك تخل” عن فلسطين . وكان في 
اثناء المؤتمر عدد ضخم من المندوبين البهود الروس . فبؤلاء لما رأوا هرتزل 
يحاول بنعومة اساليبه » ان يحمل المؤتمر يقبلدراسة العرض ولو ابتدآم بايفاد 
لجنة خبراء الى يوغندا »خرجوا من قاعة المؤتمر الى الممشى الخارجي وانطرحوا 
ارضاً وجعاوا يبكون . فاتخذ احدهاعام عنوان مقاله اها 


ان هرتزل وكرومر 


الباكون ! محرضا على التمسك بالرفض ويعد هذا المقال من انفس ما كتب 
احد قا عام ف بأيه 7 يقول كتاتب السهود 5 


وعلى كل حال »© يلتقي هرتزل و احد ها عام في فكرة التجمع 
والاقتحام التقاء واضحا. ققد ذكر كرسةوفر ساكس » ابن مارك سايكس 
اللشيرل © تن كتابه دراسة مأثرتين المطبوع +«ه؟١‏ واقعة لولاه » كا نعتقد » 
للا خرج خبرها الى النور . فان كريستوفر هذا كاتب محص » احب” انف 
يسح لتسجبلاواقعيا عاسا ما لأبيه من يد وجهدفيسييلالصبيونية بعداناءتنقها 
ف لندن اواخر سنة ١91+‏ او قبل هذا التاريخ على يد الدكتور موسىغاستر 
الحاخام > الربّي الاكبر للطائفة السفردم في لندن » وأصل غاستر هذا من 
رومانيا وكان بقعم في خارست . فاما طغى على الحكومة الرومانية بتطرف-ه 
المبودي اخرجته الحكومة من البلاد فجاء لندن وتوطنها » ولما كان هو عضواً 
في جمعية المستشرقين كا كان مارك سايكس ايضا » فبنا كان لقاوّها الاول 
قبل 4 وأا كان مارك سابكس عثّل دوره في يوتقة السياسة البريطانية 
العربية من يوم دخلت تركيا الحرب الى جانب المانيا في خريف 1514 » كان 
في بواطنه ومنازعه قد اصبح عاشقاً الصبيونية . ولما كان يقوم بدوره هذا > 
كان يعتقد انه هو ياسم حكومته طبعا » في سديل غاية سيفسح لها التاريخ 
كثيراً من صفحاته'١.‏ ورا من غاستر تشرب سايكس.عقائد الصبيونية كلها . 

وفي سنة ١90١‏ وهرتزل يتقلب دين عبد اميد السلطان الخليفة الءاني 2 


وملوك اوروبا ورؤسائًا وامرائًا » اتعقد انور > ,يوني الخامس برئاسة 


)١(‏ اشار كريستوفر في هذا الموطن ان محاولات الحكومة البريطانية الأخذ بنصرة اليهود 
اليعا مفعبون » وقعت ثلاث هرات » الاولى » على يد اوليفر كرمويل » الحاكم الدكتاتور في 
القرن السابع عشسر . والثاذية على يد بالمرستون رئيس الوزراء في القرت التاسع عثسر . والثالثة 
هى هذه الآن . قلنا اما كرمويل فينتمي الى شيعة البيوريتان البروتستانت ٠‏ وبالمرستوت 
كذلك من هذه الشيعة الوالية لليبود . والمرة الثالثة ليست من صنع رجل واحد بل من صنع 
بريطانيا اشترك فيها لويد جورج وبلفور وتشرشل وغيره لككن غلب اسم بلفور لانه دحان 
وزير الخارجية , 


هرتزل وكرومر 8 


هرتزل » فوجد هرتزل ان في طريقه عراقيل » وكانت مفاوضاته الخفية مع 
الحكومة البريطانية قد بدأت وهي حول قضيته الببودية . 


فحاول لورد لنسدون وزير الخارجمة البريطاني 11٠0+‏ ان يكون هو بطل 
الوصول الى اتاد حل راض الهرتزل . وكان هرتزل قد ألّف في لندنشركة 
مالبة كبرى منذ 1١694‏ »> ووضع عينه على قبرص »© فأشار اليه لنسدون بأن 
هذا لا يكون . غير ان انسداد الامل من جبة قبرص © فتم بابا جديداً في 
وادي العريش في «ضر * ومصير وقَتَئذ علبها لورد كرومر المستعمر الخبير . 
وقيل وقتَئد ان الاستعمار الببؤدي لوادي العريش امر ممكن » اذا تيسر جر 
المياه الى هذه المنطقة من النيل . فوافق لنسدون على اساس الفكرة»وصارت 
تري الامور حول هذا الهور بين الثلاثة : وزارة الخارجية » وهرتزل » 
وكرومر . واوفدت لجئة خبراء الى العريش لدراسة الحال عن كثب . ثم 
بعد ذلك جاء هرتزل مصر ليباحث كرومر . يقول كريستوفر انه استطاع 
بأيحاثه ان يلتقط شُيئا من العم بما دار بين كرومر وهرتزل من حديث » لا 
ريب فمه>وهما الىمائدة العشاء في دار المعتمد البريطاني في القاهرة.وهنا بيت 
القصيد . ويظبر ان الداهية كرومر احب” ان يعطي اذنه الى هرتزل ليقول 
هذا كل ما في جعبته وقلبه » حتى قال هرتزل : #علة ان تتأكته ارك 
بوسعي ان ام فلسطين بالفتح واراقة الدماء » ولو اني اخذت ها تميل اليه 
نفسي » لآثرت هذه الطريقة على أي" طريقة غيرها » . قال كريستوفر عند 
هذا الكلام : اما كرومر فتأثر واطرق وانككش . والاوراق التي اقتقربها 
كريستوفر من ارث أببه تؤيد هذا . وبعد تبادل الحديث حتى النهاية 
بين لنسدون وكرومر »2 انتهى الامر الى الفثل . وبعد هذا جاء جوزيف 
تشمبرلين وزير المستعمرات »© اثر رحلة قام بها الى افريقما الشرقية » ودعا 
هرتزل اليه وتلطتف معه ثم عرض عليه يوغندا ى بولا تسماول فق الكلام 
المتعلق بقبرص والعريش اكثر من هذا اذ الغرض ان نبين ان هرتزل هو مثل 
احد ها عام في عقيدة التجمع والاقتحام . وحزب جابوتنكي في فلسطين » 


مه هرتزل وكروهر 


كان يجاهر بهذه العقيدة ولا همه من الامر شيء من سنة ١97٠‏ وبدأ اليهود 
من تلك السنة يؤلفون سراً منظمة عسكرية سموها الهاجناه ( الدفاع ) واتوا 
بالسلاح الوافر وخبأوه في مكامنه . ومن يدقق اليوم في منباجهم الذي مشوا 
عليه منذ صدور وعد بلفور » والحرب قائمة في سوريا والعراق وفلسطين » 
يدرك يحلاء ان الخطط المنيعلى عقيدة التجمع والاقتحام هو المخطط الوحيد 
الذي اعتمد البوود عليه » وما كان من جذس العمل السياسي الظاهر والاخذ 
والعطاء واجدل ومفاققات الإقود.وها الى ذلك إلانقدلا سرحي لا اكلل .. 
وبيعد هذا يسبل على اي” قارىء عربي ان يستجلي ما وراء البروتوكولات بغير 
ابهام ولا نغموض . 


8س جايو لسك 
وصفا السدة قن أانعن: نبوتن لغرائز جاب وتشسسكي 


وقف القارىء على ما سبق من الكلام المتعلق بالسيدة فرانس نبوتنصاحية 
كتاب خمسون سنة في فلسطينوقصة اولتها اطلاع بعض اصدقائا من العرب 
على مضامين البروتوكولات في حيفا . 

ورأينا ان من الفائدة الآرن ان ننقل الى القارىء بعض صفحات من 
كتابها هذا . وهذه الصفحات تبين ما بدأ به اليبود من غطرسة فظبعة من 
يوم جاءهم ويزمن على رأس وفد صببيوني من لندن »© ليتفاهم مع القائد اللني 
حول الشروع في تطبيق سياسة التهويد » وكان مجيء ويزمن الى فلسطين في 
ربيع 19118 . وذكرت السيدة نيوتن خبر اول اصطدام دموي بين العرب 
والمهود في القدس فق مومسم عبد الفصح سنة ١99٠.‏ »4 او في مومسم اعباد ما 
يعرف في فلسطين بالنبي موسى "١‏ وان جابوتنسكي هذا تسد آخر من 


)١(‏ موسم الني موسى في فلسطين من المفيد تلخيص امره : بعد الحرب الصليبية بقي هناك 
خطر يحب الاستعداد لدرئه واتقائه » وهو ظهور الاجاذب من البحر غفلة” ومباجمتهم البلاد 
وعبثهم فيها . وكانت فلسطين اله دف ولا سيا القدس . فرأت الدولة زمن صلاح الدين او زمن 
الماليك ان ينشأ نظام ظاهره وحقيقته خطة عسكرية للدفاع عن البلاد . فانشىء مزار لاني 
موسى في الفور قرب اريحا والبحر اميت على بعد نحو © ك م من القدس ورتب له موسم عظيم 
كل سنة بحيث تجتمع الالوية في القدس من جبل القدس وجبل الخليل وجبل تابلس عل ثلاثة ايام 
رهي تتوارد هازجة راقصة كأنها في عرض عسكري . ثم تهبط هذه الوفود الى مزار النبي موسى 
فتمكث اياما ثم تعود الى القدس وتنفرق والقصد ان تظل روحالنخوةفيالنفوس.وهذا اعظمسه 


5 جابوتنسكي 


تلاميذ عقيدة التجمع والاقتحام » هو الذي اقتدح نار الفتنة » والحكومة 
وقتئذ عسكرية »> واستعمل جابوتنسكي السلاح الذي اخرجه من مكنه ؛ثم 
ما جرى له من محاكئمة عسكرية وكيف كان يتصرف ف الحكمة وهو بجرم . 
وتحتوى موعة هذه الصفحات التى نتقلها من كتاب السيدة نبوتن على لوحة 
لاباس ينا في التمبير عن كل ذلك وها تتزجته هو .هن الفضل. الثامن عشير 
وعنوانه الادارة العسكرية » قالت : 

وان وصول الوقد الصبدوني الى فلسطين » ولا من الحكومة البريطانية 
ان يحصل على جميسع التسهيلات من الحكومة العسكرية في تنقله في البلاد » 
وعوالاته وقراة فيب التقارير » دول مشروع الوطن القومي مي 
وانشاء الصلات الودية مع العرب ١١‏ وغيرهم من الاهالي » كل هذا وقع في 
وقت اثار حاوف الغرّب وفتح عيونهم على الحقيقة البادية الراهنة . 
فبرزت هذه الطليعة المبودية في الميدارن وحدها » دون ان يكون هناك 
فريق آخر من العرب يقابلها للدفاع عن وجمة النظر العربية . ولا شك ان 
التحمس الذي ظبرت به الطلبعة الصببونة للقضية الصهيونية المباغتة » كان 
تجحاهلآً لشعور العرب »> من حيث كان ينغي حسن التصرف بدقة * ولباقة » 
وهذا من اأشرورة مان . وتحاولات الدكتور ويزمن لتدارك هذا جاءت 
بعد فوات الوقت فم تقس شيا . ومعظم المطالب التي نادى بها اليهود قوبلت 
بالصد والنبذ . فهم ألحوا بأن يشتركوا فوراً في الادارة العسكرية » وان 
تؤلف لان للأراضي من الخبراء اليبود لدراسة أحوال البلاد ومصادر ثروتها 
جسموسم قومي ديني له صبغة عسكرية بهذا المعنى الذي ذكرنا. والدولةالعؤانيةاعتنت بهوحافظت 
على رسومه . وهناك على هذا الغرار مواسم اخرى على سواحل فلسطين انشئت من اجل هذه الغاية 
تند منصفد شُهالاًالرغزة جنوبا في اماكن متعددة. وموسمالنبي روبين في يافا يمتد الىاسابيعويخرج 
الناس فيه بأمتعتهم وزادهم كأنهم في عبد وكذلك في غزة . ومما هو جدير بالملاحظة ان مذه 
المواسم ذات الصبغة الدينية في ظاهرها انما تقع على الحساب الغربي لا الهجري والسبب واضح رهو 


استراتيجي . 
)١(‏ انظر الى هذا النوع من الكذب والنفاق الذي يدعيه ويزمن ! . 


جابوتنسي 5 


الطبيعية وهم يؤافون هذه اللجان لا غيرهم . وقسكو بأن لبود افا الحق 
بموجب نصوص وعد يلفور ان يستقلوا بانشاء مستودعات جمركية تكورت 
لحم دون سواهم » وان بنك النجلو ‏ بالستين » هو شركة 5 » يقدم 
القروض اللازمة الى المزارعين ال.هود » وطليوا ان يكون هم حقى اختيار 
الأفراد ليعملوا في سلك الوليس » وهم يوفدون ما ينقص ماده الحكومة 
من مال لهذا . وطلبوا - وهذا باششروه فصلا قبل الطلب - ان ينشْئوا قوة 
دفاع هودية الهاجناه ولهم الأمر في التدريب وكل ما يتعلق ببذهالقوة. وطلبوا 
ان يعترف بالعبرية لغة رسمية . طلبوا كل هذا في فترة الحم المسكري 
الموقت من حيث ان الواجب على الحم العسكري ان يحافظ على الارضاع 
الراهنة في البلاد الحتلة حتى يبت في مصيرها نائياً بعد الحرب 


, وفي هذا الوقت ١6‏ وائل الاحتلال. » كانت للمبود محاكم دينية مشكقة 
لأحواهم الشخصية موروثة منذ عبد يعيد يوم كانت القضايا تفصل 0-0 
وآثرث المؤسسة الطدية الصهمونية الأميركئة ان عضي بعملها الطبى مستقلة 
عن ادارة الحكومة . وكان من الواضح ان اليهود انشأو ا دائرة ا 
تجسس فائقة التنظم والاستعداد وهي من الدقة بحيث قلما 'يفوتها شىء من 

سرار المكومة #6 هو واقع الآرن اي سنة لاود - ولاوقنت 
اضطرابات ١55٠‏ اتخذ الصبيونيون من الحكومة موقفا ناقم] معادياً علناً . 
كل هذا والانتداب لم بزل قيد البحث لم يقرر بعد . 

ه فكانت النقيجة المحزنة من هذا الوضع > ان بعض الموظفين المدنيين في 
كي ننه ترويرا اي 1 ادا بعين الاعتبار 
وجبة نظر العرب من باب العدالة اذ لا يمثل هذه الوجهة أحد منهم ذو وزن 
سياسي في الحكومة وم يكن هناك شخص آخر يعرب عن الناحمة العربسة » 
بينا الوفد الصوروني يطوف البلاد ما يشاء » وأعطيت له التسبيلات كلها من 
استعمال التلفونات » ودوائر البرق » وز'وه برخص الدخول والخروج وحرية 
التنقلي» وحق طلب المعلومات من الدوائر الرسمية واي" مرجع أو جبة » 


ب جابوتسي 


وحتى عقد الاجماعات »2 بينا العرب مكومة افواههم » يرون بلادهم تلوح ف 
وجوهها سكاكين الجزارين الصمرونيين الذين ظهروا فجأة متثمرين » وطائمتهم 
المقيمة في فلسطين ( 0 ٠ه‏ الفا ) كانت م تزل الى يوم احتلال القدس 
لل - طائفة الذل » تقم في ظل العرب » متمسكنة © تود ان 

تبقى في كنف العرب ٠‏ 
دفاعتير العرب انفسهم انهم ما لقوا إلا الخيانة والغدر من الانكليز. وقبل 
قليل كانت الطائرات البديطانية » والحرب قائمة في فلسطين » تحوم وتلقي 
المناشير من الجو على العرب اهل البلاد » تستثيرهم الى نصرة الجيش البريطاني 
ونيل الاستقلال العربي » وقوات الثورة العربية بقيادة الامير فيصل في ارجاء 
العقبة فثمالاً » فلبى مئات وانتقلوا الى جيش الثورة العرببة © وكثير من 
الضباط والجنود العرب في الجيش العؤاني تركوا خدماتهم العسكرية وفروا إلى 
جدش الثورة . واذا بالبعثة الصبدونية هذه تهبط البلاد والحرب قائمة » ويفغر 


الصبيونيون افواههم النبمة الجائعة لابتلاع البلاد على نحو ما دونه تقرير اللجنة 
الملكية . واعتبر د .مو الادارة المسكريةغير موالية للصبيونيين » 
ورا لمجموع اليبود ايضا . فالحاوف العربية تشتد في حيز » تقابلبا المطامع 
السبودية امتزايدة في حبّز » فلا غرو ان بلغت كل جبة حدة التطرف فوقعت 
الفجوة وكانت عيقة ادّت مع الزمن الى ان صارت معضلة سياسية لآ يراب 


لها صدع . 

«غير ان الاضطرابات التي وقعت على عبد الفصح ٠‏ مستمدة زحمهامن 
العداء العنصرى بين الفريقين في القدس » وكان يمكن ان تعتبر نذيراً يبركان 
قابل الهياج وقذف الحم في أي وقت ». 


انتبى كلام السيدة نبوتن في هذه المرحلة ٠‏ وسنعود البها يعد قليل . 


الحا كم العسكري ارال بولز 1 


ومشروعه الخبالي لتحويل فلسطين الى بلاد ه اللبن والعسل » 


لما عن الفيك مارشال اللني مندوبا سامما على مصر في اواخر اكتوبر 
6 مع بقائه على القيادة العسكرية العامة في فلسطين وسوريا ولبنارن ©» 
أراد ان يترضّى الصبيونبين » وكان هؤلاء على جاري عادتهم » لا يعترفون 
بالسلطة العسكرية » الا اذا كانت نازلة في الصغير والكبير ١‏ لقال على ها 
يشتبون » وكان الحا العسكري على فلسطين وقتبها الجثرال موني (3105 » 
فنقله اللني الى مكان آتخرعواتاهم يحام عسكريجديد هو الجترال بولز واد . 

ومن يا ترى اكبر » أبيلاطس السْمْطي ايام السيد المسبح »> ام اللني في 
زمن وعد بلفور ؟ وكا صنع بيلاطس كذلك قلده اللني . 

وأحب بواز ان يساير الصهيونية » تنفيذاً لتعليات --_كومته » ومرجعه 
الآن اللني في مصر » ولويد جورج في لندن . 

وهل كانت مسايرته مكراً وخديعة” 4 ام خطة وسانةة + ندري 
وهذه رسالة مئهة فق ”١‏ دسمبر ١91١9‏ الى سيده الجثرال اللني » بعد انتقاله 
الى مصر بأقل من شهرين . هذه الرسالة لم تكن نعلم يدقن ف فلسطين ايام 
الانتداب كلها » وم نطلع عليها لأول مرة إلا في مذكرات ويزمن المطبوعة 
4 . وعلى ما بقول وبزمن ويفهم من كلامه » ان الجترال بواز هذا الذي 
كتب هذه الرسالة الى اللنى في 1414/18/5١‏ بعد نحو اربعة اشهر من ذلك 
التاريخ وقعت المذحة الاولى في القدس - بتعبير ويزمن - تحت سمم الحكومة 
المسكرية وبصرها . وكأن ويزمن بايراده هذه الرسالة » اراد ان يشير الى 


14 الجنرال بولز 


ان الحكومة العسكرية لم تكن نازلة على منبجهم © فبحب ان تذهب وتأتي 
مكانها حكومة مدنية على رأسها صهبوني محض مثل هربرت صموئيل » الذي 
كانت مبمته كهمة عزرا الي قبل 4 قرنا » بعد الرجوع من السبي البابلي : 


سيدي الجنرال 

افي مرسل هذا مع الدكتور وبزمن © وهو اقام هنا نحو شبرين وقام 
بأعمال طببة تتعلق بقضايا وشؤون مختلفة» بأسلوبه الهادىء غير المتحيّر(!!) 
واني ارى ان النشاط المعادي للصبيونية قد خفّت حدته » والفضل في هذا 
يعود الى الاشياء التي قام بها ويزمن » واني كحام عسكري ل يمض علي في 
منصى هذا اكثر من شهر من الوقت »© اعتقد انه لن تكون هناك صعوبات 
كبيرة في ادخال عدد كبير من اليبود الى البلاد 4 شرط ان بتم هذا دون ان 
برافقه ضوضاء او ضحيج . نعم بوجد هنا نفر من الحرضين على مناهضة 
المبود » وستستمر دعوتهم الى سوريا الكيرى '١١‏ دون توقف . 

«والبلاد يحاجة الى التنمية العمرانئةبسرعة » وفيهذا نيل رضى الأهالي . 
وعندما يقرر الانتداب » بنيغي الحصول على قرض كبير يساهم الاهالي 
الى حد” ما » واريد ان يكون عندي سير هربرت صموئيل لامشاورة معه 
هذا الامر . 

«فاذا <صلنا على قرض كبير» في حدود عشرة ملايين او عشرين مليونا » 
فاني واثق اني استطيع تحسين وضع البلاد تحسيناً يكون فيه «َخثل للخزانة» 
واما السكان » وعددم اليوم 5.٠٠٠٠‏ فسيزيدون الى مليونين ونصف 
الللون . وهذا له متدّسع كاف . فوادي الشريعة ينبغي ان يسكنه مليورن 
نفس بدلاً من الألف نفس المبعثرين فيه اليوم . 


ف 
في 


)١(‏ كانت فلسطين بعد الحرب العالمية الاولى ممثّلة في المؤمر السوري العربي الذي 'عقد في 
دمشق وقرر ماقرر رفض الصبيونية وانشاء دولة عربية حديثة تنضم اليها فلسطين كسائر 
الاقاليم الشامية وكان يعبر عن فلسطين بسورية الجتوبية , 


الجنرال بولز 

لذلك رجائى : 

. ان يعود الي" ويزمن بأسرع وقت ممكن‎ - ١ 

. ان ترسلوا الي" السر هريرت صموئيل للزيارة‎ - ٠ 

* - ان تدّوني بموظف مالي عالي الطراز . 

؛ ان تفكروا في مسألة القرض . 

فاذا تم هذا » فبوسعي ان أعد اني احوال البلاد الى البلاد الى تفيض 
لبنأ وعسلة حقاً في همدى ٠١‏ سنوات » وستكفون مؤونة الصعاب المقاومة 
للصبيونية . الخلص 

ل .ج . بولر 
.0 .ل .بآ 
*ع#اع# 

ولا داكن ودزمن » وقد حمّل هذه الرسالة في جيبه الى اللنى » ماذا كان 
من امرها بعدئذ قط . 1 

يستطيع القارىء ان يدهش من هذة الرسالة »؛ وهي تبدو لنا اليوم 
جعبة اضاحيك ! . 

واول سوال يعد امعان النظر ». من منهها كارة1 يضحك على الآخر ؟ 
لكن لا » فلا الحام العسكري في موقف مزح » ولا رسول حكماء صهيون 
جاء ليسمع هزءاً . 

اذأ » فالموقف جد من الفريقين . ويبقى السر محجوبا عنا تفصلكه . 

والاسلوب » كا يرى القارىء ؛ اساوب عسكري » فيه عقلية الصببان » 
وتطوحات دون كيشوطية . من هو تعمري الفارس المجنون » ومن هو خادمه 
الامين العاقل سانشو بائزا ؟ . 

الجزء الوحيد الذي تحقق من هذه الرسالة » هو بجيء صموئيل » لكن 
مجيئه م يكن بطلب يولز » بل بطلب من حكياء صهيون . 


(ه) 


- الدماء الاولى فيالقدس 117٠١‏ 
يوم النبي موسى 


الدماء الاولى » او انفجار البركان كا تصفها السيدة نبوتن ! . 


في الدماء الاولى » كما نتروي حقيقتها هنا » نصح وجبا لوجه امام اول 
« لوحة » من لوحات ويزهن في التحريف والتمويه » وتطبدق قاعدة التجمع 
والاقتحام . 

في مبرجان مومم الني موسى ٠و١‏ » في الريبع » يقع الفصح المجيد او 
في الفصح المجيد يقع مبرجان الني موسى » لم ينس القارىء يعد ما قلناه 
حول هذا الامر في صفحات قريبة . 

المسرح : الحكومة العسكرية تصول وتمول ! بقايا الجيش البريطاني » 
من هندي واسترالي ونيوزلندي »> ل تزل تعج” بها القدس . الغطرسة الصبيونية 
ملأت الملاد . العرب ينادورن بسوريا الكبرى للانقاذ متطلعين الى دمشق . 
التواطوء بين بريطانيا وفرنسا على تنفيذ معاهدة سايكس - بيكو قد تم" 
امره . ومؤتمر سان ريو قريب الانعقاد ليقتسم الاسلاب ويوز”ع الانتدابات . 
لا راديو ولا اذاعة ولا ترانسستور يعد . السيارة لم تزل جديدة . الهمتافات في 
العواصم العربية : لا حماية ولا وصاية ! . 


## وو 
نحب ان ننقل ما قالته السيدة نبوتن » وهي وقتئذ في فلسطين ترى كل 
شيء عن كثب » في اسباب الدماء الاولى او انفجار البركان » وهذا من 
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الفصل نفسه الذي نقلنا منه سابقا » وجَمّل اليهود عملهم هذه التخربة الاولى 
في تطبيق قاعدة التجمع والاقتحام » وبطل التجربة الخاسرة جابوتني » 
قالت : 

« ان اضطرابات الفصح كانت ويا للأسف اول نوبة أذ البركان ينفث 
فيها حمّمّه . ووقعت الاضطرابات في هذا الوقت لأن المدينة المقدسة » 
اعتادت منذ القديم ان تكتتظ بالألوف من الحتجاج المسبحيين يفدون عليبا 
للتبرك » وكثيرون من اولئك الحجاج من روسما يأتون متحملين المشقة تحت 
حمابة حكومتهم . ولكي تناهض تركما المسامة هذه الكفة » وه ذا الدفق 
المسيحي > فقد اخذت تشجع زيارة الاحتفاء بالني موسى » واضعة هذا الثقل 
في الكفة الاخرى ١‏ . فيتقاطر الى القدس الوف من المسامين من جميع انحاء 
البلاد في الوقت نفسه » ويكون المبرجان في ساحة الحرم الشريف ثم يؤلفون 
المواكب » تخفق فوقها الالوية » وتنتضى السبوف وتفرد البنادق في الفضاء» 
وتلتبب النفوس بالاهازيج والاناشيد. ثم تنحدر الصفوف الى مزار الني موسى 
وهناك مسجد باسمه قرب البحر المت . 

« ودون ان يككون لي اقل رغبة في التقليبل من خطورة الاضطرابات » 
وهي مأساة فظيعة » وقعت' في غضون تلك الايام » اود ان اضع بين يدي 
القارىء ما اعامه من اصل السبب في ذلك . 

دلا فى ان العاطفة الدينية تككون شديدة الاستيقاظ في موسم الني 
موسى طول ايام هذا المهرجان 2 والآن زاد السبب عله : الجو الحموم 
الذي يسود فلسطين » فوجدت' روح القومية العربية متنفسا للها في 
هذه الاحتشادات الصاخبة . ان هذه المواكب » وان بدت للعين 
الاوروبية انها قثل الخهور العام غير انها كانت تسير مع اختلاط بعضها ببعض 

)١(‏ لا نعتب على السيدة نيوتن اذا لم تعرف حقيقة السبب في اصل مومم النبي موسى الا 


هذا » فبو في نظرنا قشور . ولو انها اطلعت عل تاريخ فلسطين ملا لدولتي بني ايوب والماليك 
لوجدت' ان السبب هو ما ذكرنه سابقا في موضعه . 


الدماءالاً 
514 ولى 


سيراً منظاما » ونطاق الشرطة من حواليها» وطريقبا اب الخليل . وكات 
نهو من الناس من على جاني الطريق المكشوفة يتفرجون كعادتهم» وطبعاً 
كان : هذه الماهير بهود » وأسمع احد هؤلاء النبود يتفواه يكلام بذيء 
تحقاراً لمشبد > وهناك شبود قالوا (نهم رأوه على الاثر يبصى في وجه الاعلام 
الددنة . فاما كان منه هذا » على مرأى ومسمع من العرب » تناولته الايدي 
طرفة عان وذهمت به بغير هوادة . فكانت هذه هي السرارة الا رلى »وانتصر 
لودع اأضيائة فوقعت الواقعة » خالطها الفريقان . وانتقات الصبحة الى 
داخل المديئة ( باب الخليل حيث وقع الحادث هو خارج السور) وكانالصدام 
هناك مريراً على العرب واليبود . واستدعيت اجنود لتؤآزر الشرطة في اخماد 
النار » وقد اتخذت الواقعة شكلا عاما واسعاً . واغلقت بوابات المدينة كي لا 
تدام من الخارج فببقى من فيها على السلامة . و”نصب الحقراء والحراس على 
المداخلوالخارج وصار لا يسمح لأحد بالانتقالالا” اذا كان ببده رخصةخطية. 
وبعد ثلاثة ايام او اربعة » ركنت الحال » وعاد الهدوء . ويحسب الارقام 
الرقية كانت الخسائر سبعة من المهود قتلى و 7٠٠‏ جرحى» ومن العر ب خمسة 
قتلى و هم جرحى . اجل' » ان الواقعة مأساة » لكن بفضل ما ابدته 
الحكومة من حزم فقد اعد الامن الى تصابه . وهذه هي الحقائق الواقعية لا 
ريب قيما > وبالوسع تأبدها يشبادات شبود عيان من موظفين بريطانبين في 
الحكومة كانوا في القدس في ذلك الوقت » ومن بعضبم فبمت هذا مباششرة ا 


زرت القدس بعد بضعة ايام . 


ولا بد من أن اضيف ان هذا بعض عبمارات تتملق بالنتيجة المنطقية 
هذه الاضطرايات وما جرت البه من حوادث اخرى في المستقبل.فقدحضرت 
هأة قضاشة من مصر لتحقق في الحوادث . غير ان تقرير هذه الميئأة م 
بنع عل الانها لع يواست القوانين العسكرية المرعية»ألتفت محمكة عسكرية 
خاصة لحاكة الموقوفين من عرب ومود . ومحاكئة شخص من هؤلاء قام وقعد 


لها العالم اليبودي » وهو جابوتنسكي» الذي كان متولياً امر الماجناه في انشائها 
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وتدريبها التدريب العسكري في الخفاء. ولأسباب يجبلها الرأي العام» فالسلطة 
العسكرية م تتخذ اي اجراء لحل" هذه المنظمة » وهي غير قانونية ووجودها 
تحدر للحكومة » اذ لا *يسمح للاهالي المدنيين' باقتناء السلاح ( وانا كاتف 
عندي بندقية المانية معلقة في بيت وهي هدية تذكارية فجاءت الشرطة 
واخذتها ) . واما كيف استطاعت منظمة الماجناه غير القاونية ان تأتي 
بالسلاح » ومن أبن » فذل لك ل عرف وبقي سراً عاما » غير ان العرب 
توصلوا في التقصي الى ان المهود استوردوا السلاح تحت ستار انه يضاعة تخص 
الصليب الاحمر . وتأكد العرب من هذا » فزادهم نقمة” على الحكومة لارنف 
المناه مشت من تحت اقدامها وهي لا تدري. ولس من المهم ان ما قاله العرب 
مسحيح او غير صحيح » غير ان المهم هو وجود منطمة اللهاجناه بهذهالاسلحة 
يستعملونها فجأة في هذه الاضطرابات » وهذا ما احنى العرب وهم عزل من 
السلاح الا النُصِي والمُدّى . 

« وفي اثناء محاكمة جابوتنسكي » وقع شيء استرعى انتباه الاجنة الملكية 
فذكرته في تقريرها )١9.0(‏ اذ قالت:وكان هم أي لليهود دائرة استخبارات 
بالغة الحد في الدقة والتنظم يحبث كان من الصعب على الحكومة ان تحمي كل 
اسرارها من السرقة .وهذه اشارة الى جابوتنسى فانه ابرز في اثناء محاكمته من 
قبل البيّنة اوراقا رسمية في الشيفرة على غاية الخطورة «سروقة من صندوق 
الحكومة » الصندوق الذي من الواجب على رئيس الاركان ان يكون حافظاً 
مفتاحه معلةا في عنقه . وكان جابوتنسي امام المحكة العسكرية مستخقفا 
مستبزئاً. وكان يحابه القضاة بوقاحة انه لا همه اي حكم يحكونه به اذ هذا 
الحم سينقض لا محالة . فحكت عليه المحكة بالسجن ١١‏ سنة مع الاشغال 
الشاقة . وبعد مدة قلملة خفضت مدة السحن الى سنتين » وبعد مدة قليلة 
اخرى » صح ما قاله جابوتنكي »2 فعفي عنه . '!' » 


)١(‏ يقول ويزمن في مذكراته ان جابوتنسكي / يقبل العفو لانه واضع على مستوى المتهمين 
العرب . والذي عفا عنه هربرت موئيل الببودي اول مندرب سام . وهذه من ويزمن انتفاخة 
رخيصة» فقد بذل ويزمن نفسه غاية الجهد للحصول عل العفو ٠‏ والمندوب السامي صهيوني #ض. 


9 الدماءالأول 
ثم قالت السيدة نيوتن في النباية : 


« ولا يسعني ان اختم هذه القصة الحزنة التي وقعت في الفصح » دون ان 
استرعي الانتباه الى حقيقة لا سبيل الى انكارها » وهى ان هذه الاضطرابات 
لمكن سديرة قط عن سية العرب .عم عي المشقة # رفي عليناً حاكن 
ها أقاعه الببود . فقد كانت الاضطرابات محض ارتحالية » او انفجاراً آننا» 
ناشئاً عن شدة كراهية العرب لسياسة الوطن القومي © اذ باتوا يرون خطره 
عليهم وعلى ذرارهم بزداد يوما عن يوم . وكان كل احد يعم ان اليركان 
صارت تسمع له زمزمة منذرة بالقذف . وربما كان البركان تطول حاله وهو 
هامد لولا الشيء المستفز الذي حدث في باب الخليل » . 

انتهبى كلام السيدة نيوتن . 

> عد عو 

لا جئت فلسطين من دمشق في سبتمر 147٠‏ كان قد مضى على سيل اول 
دماء او انفجار اول بركان نحو خمسة اشهر » وكان مقامي في القدس . وما 
ذكرته السيدة نبوتن هو الواقع بعبنه حرفا حرفا » ولا غبار على ما قالته الا 
ما يتعلق بأصل السبب في انشاء .موسم الني موسى في فلسطين وقد غاب عنبها 
ذلك من الوجبة التاريخية » وقد نبهنا على ذلك في موضعه . 

وبقي الحديث بين الناس عن يوم الي موسى ( 145٠/4/4‏ ) مدة طويلة 
في فلسطين والخارج . وتركت الدماء الاولى اثراً عميقا في النفوس . وتلفتت 
البلاد العربية الى هذا بذهول ©» لكن العين بصيرة والبد قصيرة كا يقولون ©» 
وكانت دمشق وقتها بدأ مقلاها يغلى على النار » اذ كان غورو يستعد للعمل 
المسكري . واخبرني اصدقائي في القدس © وأحدم من اخواني العرب 
«مسبحيين»وكان يشاهد الموكب في باب الخليل عن كثب » التفاصيل كلها 6107 


)١(‏ واخبرني هذا الصديق زيادة على ما اجللت مس نبوتن : انه هو » وهو واقف برى مرور 
الموكب » ويشاهد ما حدث»ابصر جنديا هنديا فارع القامة » تناول هودياً بضربة لها سرعته 
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وهي تماما كا قالت السيدة نيوتن . وليس الهم عند العربي الذي يتصدى 
للكتابة عن ايام العرب في فلسطين قبل 5؛ سنة من الموم > ان يقول انه لولا 
مجيء اليهود الصهيونيين الى الموكب 4 ظاهرم التفرج وقصدم التحرش » لما 
وقع شيء ! ان مثل هذا القول مضى زمنه ! فاليهود تراهم في هذا الدور في 
اول المراحل » سنة ١97٠‏ > وعمدتهم السلاح انوا به رغم انف الحتكومة » 
ومن يدري فقد يكون ذلك بشي من عامها » ويقودهم تامبذ احد ها عام » 
وهو الكايتن جابوتنسكي الذي يعد ممثل فكرة التجمع والاقتحام 
والعرب الفلسطينيون وقتئذ م بزالوا في اول فجرم » وقت لا هيز الخبط 
الاببض من الخيط الاسود الا يعد تحديق النظر . ولا كنا معنيين كا يلاحظ 
القارىء العربي » بالككشف عن منامج بروتوكولات حكاء صهيون » و كيف 
تطبق لبنة” لبنة” » درجة” درجة” » وتسير خطوة” هنا وخطوة هناك » 
وكانت لهذه البروتوكولات 5ثار مستترة في فلسطين » وكان جابوتنسكي هو 
البارز في هذا » فقد رأينا ان نستوفي خبر جايوتنسكي بعد قليل لنقدمه أن 
القارىء نموذجاً من يضاعة الصبيوني الذي تسسره روح البروتوكولات الجهنمية 
وروح التامود . 


ع ع 


جالبرق فاضحل المبودي وذهب شطرين او اكثرواما صنع الجندي الهندي هذا مننفسه في ايان 
الضوضاء لأنه هو رأى بعينه وسمع بأذنه البصتى رالشتم من اليهود . 


01 - ووزمن في مذك رأته يش و“ روأية الىاقع 


ولعي نتم" خبر يوم البي موسى نقول : 

هذه هي وقائعه » وقد اطلع عليها القارىء . 

والحقيقة امحسوسة » ان اليبود الصبيونيين تعمدوا الاحتكاك بالعرب » 
ليظبروا غطرسة مسلحة © وهم واثقون ان الحكومة العسكرية أعجز من أن 
تأخذ على يدهم . نهاذا قال وبزمن في مذكراته وهو يتعمد التحريف القببح ؟ 
قال ما هذه خلاصته : 


أ انه اجتمع بالحام العسكري واللني في القدس وقتها » وكان هربرت 
صوئيل في فلسطين وقتئذ زائراً دارسا من قبّل الصهبونيين 2١١‏ « وتنبأً ويزمن 
بوقوع مذابح وطالب باتخاذ وسائل الاحتياط عسكرياً » فقال له بولز : 
لا تخف ! المدينة تع" بالجند فاذهب الى حيفا » واصرف يوم العيد مع 
والدتك الشخة العجوز ! 

م« ان العرب تعمدوا الفتنة لآن مؤتمّر سان ريمو قريب الانعقاد ليبحث 
مصير الأقطار التي انفصلت عن تركيا وتوزيع الانتدابات > فالفتنة تلفت 
النظر الى العرب والخفض من شأن وعد بلفور . 


)١(‏ ينبغي ألا يقع في ذهن القارىء العربي شيء من الإبهام » إذ برى هربرت صوئيل الآن 
في فلسطين زائر؟ » والآن فصل الربيع ١4٠١‏ » ثم يراه في اول تموز (يوليو) قادما مندوباً 
ساميا . فان د حكاء صبيون » لما كانوا مبيّئين هربرت صموثيل ليككون أول مندوب, سام. هذ 
نقل اللنبي الى القاهرة كا تقدم » فةقد ترتب ان نحىء صموئيل لدراسة الاحوال عن كثب في 


أثناء الحكم العسكري فجاء وقام بمهمته , 


ويزمن في مذكراته سن 


م ان السلطة العسكرية كانت تعلم ماذا سيقع او هي حرضت عليه 
من وراء ستار ! 

؛ - والتحريف الفظيع الذي التزنمه ويزمن في مذكراته وهو يسرد 
ما بريد» انه تجاهل تماما الحوادث في باب الخليل » ومن باب الخليل انتقلت 
الى داخل المدينة » وذهب رأسا الى القول بالعدوان داخل المدينة » فقال ان 
العرب عند خروجبم من المسجد الأقصى صاروا يقتلون من رأوا من اليهود . 
وحوادث داخل المدينة فرع من حوادث باب الخليل » كا رأينا سببها الببودي 
بالشتم والبصق . ْ 

ه - وم يذكر ويزمن السلاح الناري الذي استعمله المهود علناً لأول مرة» 
والعرب ليس في أيدهم شيء على الاطلاق » سوى بعض العصي والمُدى . 
١ 1‏ - وقال ان جابوتنفسكي حكت عليه الحكة بالسجن ١١‏ سنة مع 
الأشغال الشاقة » الحم الوحشي » ثم عفا عنه هربرت صموئيل لماجاء في 
أول يولبو ٠؟14‏ اول مندوب سام > فرفض جابوتنسي هذا العفو لأأنه وضع 
على مستوى واحد وصعيب د ؤاحد مع العرب . وم يذكر ويزمن ما أبرز 
جابوتنسكي الى الحكة من وثائق شيفرة خطيرة يتباهى بأنها مسروقة من 
صندوق شيفرة رئيس أركان حرب الجيش البريطاني . 

- ثم توجه وبزمن الى اوروبا » وفي طريقه الى سان ريو في شمال 
ايطاليا » عرج على اللي في مصر وطلب منه أن ترحل الحكومة المسكرية 
عن فلسطين بأقرب وقت ممكن ! 


لم ننس الرسالة العجدية التي كتبها الجنرال بولز في ةا الىالجترال 
اللني في مصر » وسلها الى ويزمن » وفيها انه يتعبد بأنه في عشر سنوات 
يستطبع ان يحول فلسطين الى بلاد تدر" لبنأ وعسلاً اذا اسعف بقرض ٠١‏ 
00-35 ملبوناً عند تقرير الانتداب » وأنجد بهربرت موثيل ويتتج عن ذلك 
في جنة عدن : 

١‏ ان تخف" مناهضة العرب للصبيونية مع بقامُم مطالبين بالانضمام الى 
سوريا الكبرى . 

؟ - والآن يفتح الباب للبجرة دون ضوضاء . 

مع عدد السكان ملبونين ونصف الملبون بدلاً من الست مئة الف 
اليوم ( ١97٠١‏ 

ود الاردن سيسكنه مليون بدلاً من الالف اللمبعثرين فيه . 

ثم مضى على هذه الرسالة مئة بوم وثلاثة ايام » وفي 7١/04‏ اي اليوم 
الذى وقعت فيه فى القدس حوادث النى موسى وقد وقف علءما القارىء » 
قن الجسثرال بون نقسه # وميه أذ ران تصرف ويزمن واللجنة الصهيونية 
والهيثات اليهودية ازاءه وازاء السلطة للمسكرية » هو كتصرفبم في مصر 
زمن الفراعنة » وتصرفهم ممع ملوك الكلدان »> والمايليين » وملوك سوريا 
الاراميين وملوك سوريا السلوقبين بعد الاسكندر » وملوك البطالسة في مصر 
وملوك الرومان » والرسول العربي حمّد بن عبد الله في الجزيرة » كتب الى 


بعد مثّة يوم نفا 


اللنبي هذه الرسالة الوضاحة الجبين » تنقلها من الاصل الانكليزي وقد نشرت 
قبل الدوم في عدة مواضع : 
سيدي الجترال » 


لا استطيع أن اقرر على اي” فريق من فريقي السكان تقع المسؤولية حتى 
ولا استطيع تعيين افراد منهم » ما دامت القضية - قضية فلسطين - لم يبت 
فيها بعد » ولكني استطيع ان اثبت بكل توكيد انه لما 'وضعت الامور على 
الحك ''' » راحت اللجئة الصهيونية تتمره على سلطة الحكومة » واتفذت 
من بداية الامر موقفاً كله منابذة » ونقد جارح وسفاهة ٠‏ وباستثناء قلة ضئيلة 
من رجالها فكليم يرفضون التصديق بحسن نيتنا البريطانية وأعمذا بالعدالة 
والسوية . 


فهم لا يرتضون هذه العدالة من الحتل" العسكري » بل بريدون ان تتكون 
الحكومة العسكرية ملبية” لرغائبهم في كل قضبة يكون فبها احد الفريقين 
هودياً . فبم صعاب المراس جداً. وفي القدس » وهنا هم الاكثرية » لابرضيهم 
ما برضي غيرهم من السكان » بأن يكونرا في ظل الحكومة رقع ررفاق” 
بل بريدون ان يمارسوا السلطة: بأنفسهم . واما في افاكن اخرى حيث مم 
اقلية » فيستصرخون السلطة طالبين حمايتها. ولا حاجة الى الاسباب رس 


)١(‏ هذه المراسلة الرسمية من بوز الى اللني م تنشر نشسراً رسميا يوما ما ء بل بقي امرها 
مستوراً زمنا طويلا » و « ححكاء ء صهيون » الذين استطاعوا ان يسرقوا «الشيفرة» من الصندوق 
الذي مفتاحه في عنق رئيس اركان حرب الجيش البريطاني بفلسطين»استطاعوا ايض ويستطيعون 
ان يحلولوا دون نثسرها . وعلى مقدار ما نعلم » لعل صديقنا وديع البستاني رحمه الله هو اول من 
اخرجها من الظاهة الى النور . فنشرتها مصادر انكليزية وعربية عديدة . فنشرت في كتاب 
د فلسطين العربية » لعيسى السفري ١8*٠0‏ وفي كتاب « الانتداب في فلسطين » ( بالانكليرية ) 
للبسةاني نفسه . وما يطتّلع عليه القارىء هنا » هو تزجمتنا من الاصل الانكليزي . 

(؟) اي قد تم له المرور بتجاربه مع المبود » كأنه كان من قبل هذه التجارب وهذا لحك 
يحبل اليهود الصبيونيين ومن ثم في حقيقة عنصرثم وجبلتهم . وقد تم له وضع الامور على الحك في 
بضعة اشبر ! 


ون بعد مئة يوم 


الصعاب التي لا بد للحكومة ان تلاقيها في المستقبل ( قات : وابن ذهبت 
التعبدات ان تصبح فلسطين بعد ٠١‏ سنوات بلد اللبن والعسل ؟ ) وانا اليوم 
اذا احتجت الى التعامل مع نمث ل الطائفة اليبودية » فيبددني بسطوة الرعاع» 
ويرفض ما تفرضه الانظمة الرسمية المقررة > الجارية الاحكام . 


« فيتضح ما تقدم ان سلطي الخاصة (كحاكم عسكري) وسلطة اي 
دائرة من دوائر الحكومة»هما عرضة للتنزتي عليهامن قبّل اللجنة الصبيونية. 
واني متأكد انه من المتعذر استمرار هذا الوضع دون ان يسبب ضرراً ويوقع 
الامن العام في معضلات تعم البلاد » فتجر" الحكومة الى مآ زق حرجة 

« ولا يحديئا نفعا في هذه الحال ان نقول للسكان المسامين والمسبحيين اننا 
في السير بادارتنا الحتكومية انما نحن محافظون على العبد الذي اعلناه لهم لما 
دخلنا القدس » بينما شواهد الحال تكن بنا في ذلك 2 فن جمل العبرية 
لغه” رسمية » الى انشاء جهاز قضائي يهودي » الى امتلاء جهاز التكوممة 
بالموظفين اليهود الذين ولاؤهم للجنة الصهيونية » الى منح اعضاء اللجنة 
الصهيونية امتيازات خاصة في اسفارهم وتنقلاتهم . كل هذا وأمثاله » يراه منا 
السكان غير المهود خروجا على العبد المقطوع لهم »> وحاباة” وقبيزاً وايثاراً » 
هذا من جبة » ومن جبة اخرئ: فان اللجنة الصهيونية تتبمني وتتهم موظفي 
المحومة بأننا معادون للصهونية . فبذه حالة لا تطاق ٠‏ ومن الانصاف لي 
وللموظفين الذين في ادارتي ان تزول هذه الحالة . ولابد من القول ارت هذه 
الحكومة التي فيعبدتي قد نفّذت باخلاصرغبات حكومة جلالته ؛ونتحّحّت*» 
لانها ار وك قوانين الادارة الاحتلالية العسكرية بدقة . غير ان هذا لا 
يرضي الصهيونيينالذين يزدادون غطرسة في محاولتهم تحمل الحكومةالعسكرية 
الموقتة على ان تنحهم التفضيل على سواهم قبل ان يقرر الانتداب . وانه لمن 
المستحيل ان تستطيع ان ترضي قوماً ينادون بألسنتهم نريد وطن قوميا» 
بينا هم في خططهم العملية لا يطمعون في ما هو اقل" من الدولة البهودية بتكل 
معانيها السياسية . 


بعد مثلة يوم 7 


فلذلك ومن اجل مصلحة الامن العام »؛ ومصلحة الصهموننين اتفسهم » 

التمس الغاء اللجنة الصبمونية . الخاص ل . ج . بولز 
>« اي 

لا ريب ان القارىء يستغرقه الاستغراب © وهو يقرا هذه الرسالة » كما 
حصل له مثل هذا لما كان يقرأ الرسالة التي ارسلها الج#نرال بواز الى اللني 
ووضعبها ويزمن 5 جميه » قبل بضعة اشبر . 

ونود استرعاء نظر القارىء الى العبارة التي وردت في هذه الرسالة الآن » 
وتحتها خط رفيسع » فهذا الخط منا لندلة عين القسارىء عليها الآن يسبولة . 
فيقول بواز » الما م المسكري البريطاني في فلسطين » نائب القائد العام » 
واللني القائد العام نائب الملك والامبراطور » انه اذا احتاج الى التعامل مع 
الطائفة اليبودية » فيهدده ذلك الممثل بسطوة الرعاع , 

حسن ثم حسن 0 كن كيف يتصور ذلك بعين العقل او اليال ؟ 

كل ذلك ممكن » واكثر منه » ما دام وراء ممثل الطائفة البهودية في 
فلسطين ٠٠‏ قوة حكماء صبهيون وهي الآن 5 اول الطريق . 

قال نفيل بارير صاحب كتاب وبدندوه2 :2 في التعلدق على هذه الرسالة 
ان الجنرال بواز لما كتمها اثر حوادث يوم الني موسى ١47٠‏ وارسلم ا الى 
القائد العام اللني في مصر 2 لم يكن يدري الحور الذي كان يدور حوله لويد 
جورج ولورد بلفور من اجل اليبود » فقد كان يحبل ذلك جب تام . 

وقالت السيدة نبوتن ان الجترال بولز لما رفع هذا التقرير الى الج ترال 
اللنبي م يكن يخفى عليه ان ساسة لندن سيعرضون عنه » لذلك قدم في 
الوقت نفسه اقتراحا آخر يلطّف من اقتراحه حل اللجنة الصهيونية ويفضي 
الى نتيجة عملية» وهو ان تحل اللجنة ثم يؤلف مجلس مودي استشارييكون 
على صلة بالحكومة وتحت جناحها » فتمشي الامور الى ان يقرر الانتداب . 
ونقول : ولا هذا التاطيف يحدي شيئا » اذ هنا اليهودية العالمية ! 


٠‏ الييؤزث ينذرورت ارال بولز انذارا 
مدته ساعتان والوثائق الاربع 


في وإوء دنا وحوآدث يوم الني موسى اخذت تبدأ بقوة الجميش لكن 
النار لم تزل تحت الرماد » قررت اللجنة الصهيونية التي رئيسها بالوكلة وقتئذ 
مناحم مندل اوسيشكين » وهو روسي من اودسا» زميل ويزمن منذ 
4 كا قرر الجلس الطائفي المبودي في فلسطين بالاسُتراك مع اللجنة » ان 
يضربا الجنرال بولز ضربة” جارحة” لكرامته » وكرامته من كرامة رئيسه 
الذي في القاهرة » فكتبا رسالة” وقحة" الى الجنرال تنطوي على انذار وتبديد 
ووعيد » منها هذه الفقرة التي عرفت وقتئذ ثم بعد مدة نشرت في الصحف : 

«... وقد رأينا من الواجب الحتم علينا ان نبلفك ان السكان المبود من 
كبيرهم الى صغيرهم قدقرروا انهمفي ساعتين اثنتين فقط اذا لم تضمن لهم سلامتهم 
ضانا ناما » وتكفل حمايتهم كفالة كاملة > فانهم يرون انفسهم تتسلط عليهم 
ايدي سوام » فبقوموا قومة رجل واحد يدافعون عن انفسوم وعن اخوانهم 
الذين يساء اليهم ويقتلون امامعيونهم وعلى الحام العسكري المسؤوليةع37اه. 

ووقّع هذا الانذار اوسيشكين الذي تككانا عنه هنا بايجاز وسنتناوله في 


)١(‏ هذا الانذار كان سنة ١١٠٠‏ كا ترى » والحسكومة عسكريية ؛ وجعلت بريطانيا تهود 
البلاد عم ييقة (من ودو١‏ -4غ4فك١‏ ( حتى سامت اخيراً الى « حكاء صبيون » » ذماأو١‏ 
وكانت اسرائيل . وكانت بريطانيا اشبه يمن برضع الذئب » فمنذ ؟ءعة١‏ فصاعداً نظم اليهود 
قوات الارهاب الفتاك السلح . بتدريب ضباط بريطانيين واسلحة مستودعات الجيش » سراً 
وعلنا » ولا قري الذئُب صارتب العصابات الببودية تقتنص الضباط الاتكليز وتجلدمم وتعلقهم على 


جذوع الشجر ٠‏ 
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موضع آخر بما فيه الكفاية » وداود يلين » وهذا من البهود الحليين وزعمامهم 

من قبل الحرب العامة . فأواه النبؤة يما ارى يتسرخرا الحا ع المسككري 

نفسه كا تحرشوا بالعرب من قبل ايام . والغاية بعيدة قريبة على طرف الثام » 

اذ في اول يولبو ١7٠‏ حصل ما بلي : 

١‏ - وصل من لندن السر هربرت صوئيل الى يافا مندوبا ساميا » فتلقاه 
الببود بالمتاف ( اهلا بأمير اسرائيل الارل ) لكنه وجد البلاد وهي 
عربية متجبمة في وجبه » فاليبود وان كان اكبر عدد منهم يوجد في 
القدس » غير انهم لا يزيدون على ستة بالمئة من هموع سكان البسلاد . 
“فل من يافا الى القدس يحراسة عسكرية فائقة.ولما كتب هو مذكرته 
0 ذكر هذا وقال انه لم يكن خائفا من العرب ! 


؟ - وصعد الى دار الحككومة في جبل الطور ليتسل مسؤولية الحكومة من 
الحام المسككري الجنرال بولز وهو كان ضيف عليه قبل نضعة اشبر . 


© - وهناك حدث ما فيه عبرة عن طريق النكتة التي لم يسبق لها مثيل . 
ولما كانت القصة تتعلق بالجترال بواز » وبهربرت حوثيل نفسه »6 وهذا 
الاخير اصدر مذكراته سئة ه4١١‏ واورد المكاية » فننقل من مذكراته 
ص ١64‏ ما ذكره عبارة عبارة قال : 


«لما وصلت' الى دار الحكومة في جبل الظور » وكانت ‏ قمْل” مقر 
الحكومة العسكرية » واعتباراً من مذا البوم امست دار الحكومة 
الدنية » استقبلني مضيفي جارال بواز الذي كنت ضيفا عليه من قبل » 
وهو متبيء للترحيب بي وتسليمي مقاليد الحكومة . وكان فيه طبع 
المرح والنككتة » مما سبب حادثة فكاهية نشيرتها الصحف فيا بعد» لكن 
م يكن نشرها في الصحف بغاية الدقة » فاحببت ابرادها هنا . اما 
انتبى دور التسلم وقبل ان يخرج الجنرال بولز من المكتب قاللي: والآن 
اريد منك ان توقّم لي وصلاً بالاستلام . فسألته : « وصلا باستلام 


م الببودينذرون الجنرال 


ماذا ؟ قال : فلسطين فقلت لا استطيع ذلك ولعلك لا تعني هذا من 
قبيل الجد . فاجاب : اعني هذا بكل تأكيد . وهذا هو الوصل مببأ 
ومطبوع . وناولني قصاصة ورق صغيرة هذا ما فيها : - 
« استامت من الماجور - جنرال سير لويس ج . يولز . .8 .© .16 
فلسطيناً واحدة بالهام والكال». وبعد هذا»التاريخ” وفسحة” للتوقبع . 
فعدت” اتردد » فأصر” » فوقتعت” »> واضفت” عبارة : « ما عدا السبو 
والغلط » » جريا على عادة لغة الوصولات التجارية . واخذ بواز هذا 
الوصل ولا عاد الى لندن وضعه في اطار . وقيل لي ان هذا الرسم كان 
على منضدته في محل عمله . ومن هنا تسرب خبره الى الصحف » انتهى 
كلام صموئيل . 
فمحسن بالقارىء ان يتذكر هذه الاوراق »© وليعتير : 
١‏ - رسالة بولز الى اللني يتعهد باللبن والعسل . 
؟ - رسالة بولز الى اللني يطلب الغاء اللجنة الصهيونية . 
* - رسالة التبديد من اوسيشكين وداود يلين الى بولن. 
4 - الوصل الذي وقعه هربرت صموئيل في اول يوليو ١67٠١‏ 
ل لذ يخ 
هربرت صموئيل » هكذا عرف إسمه خمس سئوات ونصف في فلسطين . 
هو من : حزب الاحرار واول هودي وصل الى حقمبة وزارية بعد 
دزرائيلي الببودي الذي كان في الربع الاخير من القرن الماضي . صموئيل هو 
اول من قدام عريضة الى الحكومة البريطانية إثْر دخول تركيا الحرب ١414‏ 
الى جانب المانيا “يطلب اقطاع اليبود سنجق القدس فيحالة هزيةتركياواقتسام 
املاكباء وكان تقديم هذه العريضة آخر سنة 1414 فلم 'تقلبل بصيغتهاالاولى» 
فعدلهها فقبلت . وجاء فلسطين مرتين دارساً قبل ان يعين مندوباً سامياً » 
وهو اول مندوب سام خَلّف الحكومة العسكرية ا تقدم في صفحة سابقة. 


الببود ينذرون الجنرال - 41١‏ 


وخطب سنة19797 خطبة سياسية فأنكر انه صببوني. مع ان صديقه تشرثل 
وزير المستعمرات وصفه بأنه صهيوني قح وهو في خطبته هذه راح يبدي 
ختلآ وتضليلا وجَّعّل يفسر الصهيونية تفسيراً كله خداع ومراوغة . وهو 
من » طويل الاناة .تعلم العبرية وقليلاً من العربية. وهو الذي انشأ جميع 
الاوضاع لسياسة التبويد .كانيلقبه اليهود بأمير اسرائيل الاول او عزرا الثاني 
لا ريب انه يعد من رؤرس الصبيوثية العالمية المنيفة . لما دعي بلفور سنة 
لبحضر حفلة تدشين الجامعة العبرية على جبل الطور » هاجت البلاد 
نقمة” عليه فذهب المه مدير الامن العام البريطاني واقترح عليه الغاء دعوةبلفور 
فر”د الاقتداح وقال : « حان للعرب ان يفهموا ان الببود اصبحوا سادة في 
بلادهم » احراراً في وطنهم » . واوردت السيدة نبوتن في كتايها هذه العبارة 
زعينها . 

جاء بلفور » وحضر الحفالة وخطب » وكرر الإعراب عن أمانيه نحو 
الوطن القومي . وأراد هو وأراد هربرت صموئيل ان يزورا الحرم الشريف 
في القدس » فأقفلت أبواب الحرم في وجبيها وأضربت البلاد كلها وساد القلق 
والخوف . ولا ذهب بلفور الى دمشق في طريق عودته الى لندن » "نص ب له 
كنين فلم تنجح الخطة ٠‏ وهنّت دمشق في وجبه بالمظاهرات العنيفة فاضطرت 
السلطة الفرنسية الى حمايته ونقله الى بيروت فالباخرة نقلآ مخفوراً بالجند . 

أما هربرت صموئيل فأطلقت عليه النار مرة في مال فلسطين فنجا » 
وثاني المرتين في بيسان لا بقصد قتله بل الحفاوة به . وبيسان كلها وقتثثر 
عرب محض وعصبة حمية . وكانت زيارته للبلدة لأول مرة . وكارف 
الحام الوطني هناك ريحي مراد من القدس فقص" على" خيرها بتفصي_ل 
قنّدته في دفاتري . لكن الحادث مرعب . فاما أحاطت الفرسارن بموكب 
صوثئيل وجعلوا يطلقون التنار من بنادقهم في الفضاء » والعثير سد" الجو » 
وعلت الصبحات »© تهاوى صموئيل في مقعده » وامحل" وامتقع لور وجبه 


ل 


4 الهود ينذرون الجنرال 


وصاح بالحام ريحي مراد بالانكليزية : « حياتي في خطر > انقف-ذي بحرمة 
العرب » ! فأنقذه بأن استعان بكل قوة حتى أدخض له سراي الحكومة في 
بيسان وضرب نطاق الحراسة من حولنهبا ؛ وفي الصباح رتب أمر خروجه 
وبراحه ترتيباً حكا . ولما وصل صموئيل القدس وبعد قليل عزّل الحام . 
ثم أطلقت عليه النار للهمرة الثالثة في غزةيومزارها تشرشل ١48١‏ فنجا.مات 
منذ نحو « سئين عن عمر جاوز التسعين . ابنه ادوين صموئيل في اسراثيل 
اليوم . وغريرت صموثيل عدة كتب فكرية فلسفية ما عدا مذكراته . وله 
5 اثناء ولايته حوادث وأخمار فريدة تدل على كثير من مخطط حكاء 
صبيون . ولو تقدمت يقظة الآمة العربية عشرين سنة » لما جاء هربرت 
صموئيل ولا يلفور الى فلسطين ونعرف له نوادر واموراً كثيرة في اثناء 
تقلده العمل » وهذا لا نحل له هنا . 1 
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لما كان غرضنا الأول من هذا الكتاب بقسميه البروتوكولات وتطبيقها في 
فلبطين > ان نضع بين ايدي القراء العرب في العالم كله نماذج من تطبيقعقيدة 
التجمع والاقتحام التي يعد احد ها عام واضع منبجها' وفبلسوف فكرتها » 
وقد مر الكلام على احد ها عام في موضعه » فائنا نوجز هنا بداية تطبيق 
الحطط في فلسطين ؟ بايراد المزيد من خبر جابوتنسى »2 وذلك للاسباب التالية: 

١‏ - هو مع رفقته من اول المنادين » منذ مؤتر هرتزل الاول 1854 في 
ازل » بأن المملكة الببودية يحب أن تؤلف من فلسطين كلها ومنشيرق الاردن 
( المملكة الاردنية الحاشمية ) » ثم من النيل الى الفرات ٠‏ 

؟ - هو من المنادين ايض بأن الوصول الى هذا » يحب ان يتم بالتعجمع 
والاقتحام اي بالقوة المسلحة . 

م - انفصل عن وبزمن والمنظمة الصبهيونية سنة ١478+‏ واعلن مخططه 
بانشاء حزب سياسي جديد اسمه بالاتكليزية عوزدهزوتوه» '' واقترج ارت 


)١(‏ هذا الاسم لايدل على حقيقة الخطط وغايته » بل هو للتضليل» وكا يستفاد من مذكرات 
ويزمن » ومن الوقائع التي كانت تشاهد في فلسطين من حيث تلاعب اليهود واساليب مكرهم . 
فالمراد ان يكون جباز السياسة اليبودية بفلسطين قائا على محورين : الاول الغفار والتطوح من 
النيل الى الفرات » وهذا هو جتاح جابوتنسكي » والآخر تطبيق مراحل التبويد في فلسطين 
عمليا » وهذا هو جتاح ويزمن . وكلاهما واحد . ومراد جابوتنسكي بهذا الاسم هو تنقيح صك 
الانتداب تنقيح] يجمل الوطن القومي يشمل بالنص الصريح شرق الاردن 5 يشمل فلسطين . 
واعتادت الصحف العرببة ان تسمي هذا الحزب « بالحزب الاصلاحي » وما هذا الا خطأ في 
الترجمة وقصر نظر . 
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يتفق مع المنظمة على اصطناع انثقاق في الحركة الصبيونية العالمية . ومدار 
هذا الانشقاق ان يمثل ويزمن قاوز كافور 2 وجابوتنسي دور غاريبالدي » 
ولا بأس ان يغالى في تثيل هذه الصورة الى ابعد حد ممكن . وهكذا وقع 
كا يعرف عرب فلسطين الذين عاصروا الحوادث . 

4 اسمه في فلسطين معروف لكل العرب . اما الجبل العربي الصاعد 
منذ سنة 1944 »4 فلا يعلم عنه الا قليلآ او بالاحرى لايعم شيئاً الا اب._) 
هودياً صهيونياً دمويا . 


ه - هواول هودي صهبوني هرب الاسلحة الى فلسطين » ويعم يعض 
رجال الحكومة » واستعمل هذه الاسلحة علنا في حوادث يوم الني موسى 
في ابريل 197٠١‏ فلم يكن بل من محاكمته » وفي الحاكمة كان بهزأ بالقضاة 
العسكريين الانكليز ويقول لهم : اصدروا علي اي حم تشاؤون فبذا الحم 
سيلفى حتما ! وفعلا وقع ذلك كا رأى القارىء . هذا الى تباهيه في المحكة 
بأن في يده وثائق بينات مسروقة من صندوق الشيفرة السري الذي ينبغي 
ان يكون مفتاحه معلقا دام في عنق رئيس اركان حرب الجيش البريطاني » 
كا تقول مس نبوتن » وقد مر ذكرها . 

اس عككاتك عليه المحكة العمسكرية سنة ١978٠‏ بالسجن ١6‏ سنة مم 
الاشغال الشاقة ثم باخراجه من البلاد:بعد السجن » فلم يلبث بعد قليل انف 
عفي عنه وعاد يسرح ويمرح حراً . عفا عنه هريرت حموثئيل اول مندوب 
سام مدني » وصموئيل في نظر اليبود عزرا الثاني او امير اسرائيل الاول يعد 
السي البابلى . فرفض جابوتنسي العفو من ابن جلدته * لآنه في هذا العفو 
وضع على مستتو .اعت عنم العرب الذين عفي عنهم ايضا في الوقت نفسه . 
غطرسة هودية ! تارة” ثعلب وطوراً ارنب ! 

/ا ‏ ججميع المنظيات الارهابية السرنة ف فلسطين هو منظمها الأول . 
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و - جميع ما اقترفه اليهود من مذايح في فلسطين » ولا سيا في م64١‏ 
وما بعدها يعد" تطبيقاً مخطط التجمع والاقتحام » وجابوتنسكي هو أول 
مجرب لتطبيق قاعدة التجمع والاقتحام . 

واننا نورد الآن صفوة ترجمتهعلى قدر ما استطعنا جمعه من اجزاء وخيوط 
ونقاط » لتكون من كل ذلك صورة للرجل الذي كان أول منفّذ مع رفيقه 
يوسف ترمبادور » لتخطط التجمع والاقتحام في فلسطين . وبينا هذا الفصل 
من هذا الكتاب يحري طبعه في النصف الثاني من شهر تثسرينالاول (اكتوير) 
وردت الانباء من مقر هيأة الامع ان عصابة صبيوننة مؤلفة من .٠م‏ 
شاباً اقتحمتمقر البعثة السورية في نيونورك وارتكبت جرعة محاولة الاستملاء 
على موجودات المكتب بالقوة » ومثل هذا الحادث الوحشى الاول من - 
انما بقع لأول مرة في هيئة الامم وهذه العصابة هي من منظمة جابوتنسكي 
وترمبلدور . 

ومصادرنا في إيحاز قصته هنا : معلوماتنا مباشرة ونحن في فلسطين أيام 
الائتداب كلها . مذكرات ويزمن . كتاب نفيل باربر الانكليزي . كتاب 
السيدة نيون. كتاب مشرقيات اروتالد ستورس استاذ لورانس وحاى القدس 
من ٠96-1919؟(.‏ مذكرات الكولونل كيش ٠.‏ تقرير اللحنة الملكمة 
البديطانية ١+‏ - «س . كتاب هرويقز . واسماء ذه المصادر والمراجع 
مبينة في آخر هذا الكتاب بعناوينها الانكليزية وتاريخ طبعها . 


١‏ - صفو #أسير_تد وسي را بوسف تر مبلدور 


هو فلادمير جابوتنسكي من مود اودسا التي منها احد ها عام الواقعة على 
البحر الاسود (اقلم اوكرانيا ) واودسا هذه اكبر اوكار التامود » واشتبرت 
في القرون الأخيرة بما خرج منهبا من مغامرين عملوا في الحركات السرية 
الارهابية انتقامامنالقيصرية الروسية.وحياة المبودفياودسا وسائر اوكرانيا في 
العبد القيصري كناية عن تسديد ضربات وتلقي ضربات . واليبود هنا منذ 
القرن التاسم الميلادي او قبل ذلك. وهم خليط مختلف » واحد هذه العناصر» 
اتار'''. اودسا خرج منهافي عصر الصهبونية “احد ها عام واوسشكينز ميل 
وبزمن » والمفكر او الفياسوف الصمموني الدكتور ينسكر صاحب كتاب 
التحرر الذاتي او حرر نفسك » وحايم نحمان بيالم-ك » شاعر الصهيونية 
والنافخ في بوق النبضة المهودية وامتاز بوصف المذابح التي حلت بقومه ولا 
سما في اودسا واوكرانيا » الى آخرين في عدد كبير » وكلبم دورهم طليعي» 
وهؤلاء الذين ذكرناهم هنا من اودسا » جاءوا فلسطين واقاموا فبها » باستثناء 
متلسكر . :وأؤدسا كاليق طؤة يأوكار عشاق صبيوة من زعق طويل ٠‏ 
ولد جابوتنسكي سنة ١88٠‏ » وهذا قبل أن يظبر هرتزل بالصهيونية 
السياسية بأريع عشرة سنة . ويزمن اكبر منه بست سئين وهو أكبر من 
بن غوريون بست مئين . نشأ صحافنياً كا نشأ هرتزل » واتقن عدة لغات ©» 
اتخل توقيعه القامي التاليا وهذا رمز الى معنى م نمثر على مدلوله . خطيب 
هوى ١١‏ ماسة لكنه غير مببأ لها بطبعه ومزاجه » وهذا باعتراف ويزمن » 
واعتراف هيروتز صاحب كتاب الكفاح في سبيل فلسطين . 
في دراستنا له » فضلاآً عن معرفتنا بأمره عن كثب في فلسطين > م نقف 


. من هذا الفصل الحقيقة الموجزة‎ 4١ عنصر الخزر في اليبود : في ص‎ )١( 
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على المفصكل من اخبار نشأته » وائما هو على كل حال تامودي وارتضع روح 
الصببونية من البروتوكولات » وهذه من التاهود . ولما كانت الرائحة الاولى 
التي اشتمت دالّة” على من' توجبت اليه تهمة النقّاد انه واضع البروتوكولات » 
فدلّت على احد ها عام ابن بلده » راح جابوتنسكي يتظاهر بالبغضة له ويعلن 
هذا بأي سبيل. ولاذا التظاهر بهذه الكراهةوم يعرف لها من سبب معقول ؟ 
فقد تكون مصطنعة اصطناع الانقسام بين جابوتنسكي نفسه وويزمن على نحو 
ما سيتضح الآن في مساق الكلام “وقد يكون النوف . 

لكننا نستطبع ان نتابع جابوتنسكي من بدايه الحرب العالممة الأولى » 
وهو وقتئذ في الرابعة والثلاثين . ومن هذا الوقت فصاعداً نقد بروزه 
العشيف في الصبيونية » وهو لا يطصير في تفكيره الا على اجنحة التجمع 
والاقتحام » مخطط احدها عام فيلسوف الفكرة » و هذا ترجّح انف 
تظاهره بالمقت لاحد ها عام ما كارن في الواقع الا تصنعاآ وتضدلاً . سنة 
4 وقبلها » كان كثير التنقل بين ايطاليا وبريطانءا وفرنسا ومصر ويلدان 
اخرى . ولما وقعت الحرب الاولى كان في الاسكندرية ٠.‏ ويقول وبزمن ان 
جابوتنسكي ا اشتبر بكتاباته » اجتذب اليه نظر كثيرين منهم مكسم 
غوركي » والشيخ الفيلسوف ليوتولوستوي . 

ومن الاسكندرية كان جابوتنسكي براسل الجريهة الروسية #ترعاووب8 
6005598" ثم يقول ويزمن : « اما تنقلاته في المرحلة الاولى من الحرب 
فغامضة علينا». أصحبح هذا ؟ لكننا نعم من وبزمن ان جابوتنسي لا كان في 
مصر اول الحرب وضع هناك مع رفبقه يوسف ترمبلدور '١'‏ فكرة انشاء 
فرقة عسكرية هودية تقاتل مع الحلفاء » وهذا ما نفّذ بعدئذ بانشاء ما سمي 
بتعبير وبزمن بفرقة البغتالة الصهيونية واستلخخدمت في غالسوليوكانت شؤ 
على الحلفاء والانكليز خاصة بالكسرة التي كسروها وامر فده الكسرة 
مشهور في تاريخ الحرب الاولى . 


, صفوة ترجمته ترد بعد جابوتنكي‎ )١( 
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بعد مدة انتقل جابوتنسكي الى لندن» وهناك شرع يعمل على تنفيذ فكرة 
تحنيد فيلق مودي للغاية التي ذكرناها » فلم يقف بحانبه احد سوى ويزمن 
وزعم صبيوني آخر هو يوسف كوين صعبوون ١١‏ “ وزوحة ويزمن . ولتي 
تنسجم الامور بالبحث المفصل» فقد دعاه ويزمن لبقم في بيته » وهنا توطدت 
العلاقة بينه) وصار كل منها يشرب من ماء اخيه 4 غير ان ويزمن كان الوعاء 
الاكبر في الفقكر واتساع الحيلة . ولا تشر ع في تأليف الكتيبة الببودية 
انضم روتنبرغ الى وبزمن وجابوتنسكىي » فقام هؤلاء الثلاثة بالعبء كله . 

يقول ويزمن : دكنا في بداية العمل » وفي احد الاحاديث التي لا انساها» 
فلحت" عرني عليه فقلت له : انت يا جابوتنسي تتولى الدعاية للحركة 
الصبيونية خطابة” وكتابة . فانت موهوب في هذا الباب. فتطلع الي وكادت 
عبناه تدمعان وقال : با دكتور ويزمن » ان العمل الوحيد الذي انا مهيأ لدهو 
العمل السياسي »واراك تدفعني الىغيره» يقولويزمن:فدهشت“"* اذ العم لالسياسي 
ليس هو بأهل له » ولا يحسن الاخذ والعطاء مع الانكليز » فهو يتحلى بروح 
العناد » وليس له اناة طوياة » ويصعب عليه وزن الامور الواقعية وقت 
الشدائد . تراه من فرط تحمسه ابداً متفائلاً » واسع الاقدسة الفضفاضة » 
فيّاض الامل . وهو ل يغير من صفاته هذه شيئا » رغم ما لاقى من فشل في 
اثناء مساعيه لتأليف الكتيبة اليرودية » . ثم يقول_ويزمن : « ثم افلح في 
النباية وانشأ الكتيبة وجاء الى فلسطين م41١‏ لما كنت” فبها ٠‏ فراقتي الى 
رتبة كابتن . وفي نهاية تلك السنة وانا على وشك المفارقة » جعلناه الضابط 
السياسي في المنظمة الصبيونية » ولكني في سركي لم اكن مرتاح] الى تعبينه » 
وانما قلل من هواجسي ان فوق يده يد الدكتور أدار' » وحسبت” ان المع 


)١(‏ « كوين » هذا » كان وقتها رئيس الاتحاد الصب وفي البريطاني » واشترك مع ويزمن في 
الشوط كله حتى صدور وعد بلفور اواخر ١510‏ . ولا جاء ويزمن الى فلسطين على رأس وفد 
هبسن اوائل ١5١4‏ ايمهّد مع اللني والسلطة العسكرية لسياسة التهويد » كان هذا الوفد 
مؤلف من زعماء هود بريطانيا وفرنسا وايطاليا . اما الذين كانوا باون الصهيونية البريطانية في 
هذا الوفد فهم ويزمن ويوسف كوين والدكتور داود أدّر' » وهذا قد مر ذكره , 


44 صفوةٌ سير نّه 
بين هذين الاثنين أمر لا بأس به » . انتهى كلام ويزمن . 
* #د و#د 

لا نرى الدكتور ويزمن هنا في الكلام على جابوتنسي »2 الا متناقض مع 
نفسه » والامر ظاهر ؛ فبو بعد ان يعترف بعدم اهلية جابوتنسي لتعاطي 
الامور السياسية » ونصحه له في لندن بأن يتوجه الى فن الدعاية » نراه في 
فلسطين يختار جابوتنسكي لأدق عمل يتعلق بالصهيونية في اول نبتتهبا » 
والحكومة عسكرية » والحرب قائمة » والببود وقتثذ في فلسطين لا يزالون 
في عهد الذل الطبيمي » اقلية ضئيلة لا تزيد على + بالثة من جموع السكان . 
والضابط السياسي في المنظمة الصبيونية معناه شد الحميال وارخاوها مع 
السلطة العسكرية . وقال ويزمن انه تدارك الحال بأن وضّع الدكتور أدر 
فوق جايوتنسكي » وليس هذا في ممارسة الصلاحيات » بل بمثاية مستشار 
ينقذ جابوتنسكي عندما يتورط . 

والتناقض الذي وقع فبه ويزمن - وفي مذكراته كثير مثل هذا - له 
سبب . فان ويزمن » وهو تاذ أحد ها عام » فضل أن يكون الضابط 
السياسي الأول في الماظمة الصهمونية سنة ١414‏ وديا صبمونيا يحمل عقيدة 
التجمع والاقتجام » وهذه العقيدة في جابوتنسكي أفيد في المظبر من تعقل 
بوسف كوين . فآثر ويزمن ان يكون جابوتنسكي الفاتق » وكوين الراتق . 
ونرى بعد قليل ان ويزمن هو نفسه الذي ضرس بالحصرم . 

لدينا الآن نقطة مبمة للغاية تككشف عن ناحية اخرى عن تكتيك حكاء 
صببون . فقد قال ويزمن ان الذين وقفوا الى جانب جابوتنسكي في فكرة 
انشاء الكتيبة الببودية هو نفسه أي وبزمن » وزوجته »2 ويوسف كوين » 
وعند التقدم في المسروع انضم البهم روتنبرغ » وهذا من أركان الصبهونية . 
يقول ويزمن!نالمنظمة الصبيونية قامت فيوجهالفكرة وعارضت جابوتنسكي» 
والمهود غير الصهمونيين صاحوا بالمعارضة الباتة وتطيروا من الفكرة ... فتكان 
التئبيط من كل جهة . وكان للحركة الصبيونية مكتب مركزي واسع في 


4٠‏ صفوة سيرقة 


الماننا » فانتقل هذا المكتب الى كوبنهاغن اول الحرب » وأعلن باسم الحركة 
لوف ان البود في العالم على الحباد . فبذا المكتب » الذي يسميه ويزمن 
مكتب الحياد » بلغ المراجع الصبيونية في لندن » طبع بوسائل سهاة عند 
الصبيونيين » معارضته لفكرة انشاء الكتبية اليبودية . ويقول ويزمن ارت 
بعض المنتقدين قالوا له : « بينا أنت تسعى لتوحيد العالم الببودي في حركتك 
الصببونية © فاننا نراك تعمل على قسمته » . وكل هذا من ضروب الختل 
والمراوغة» فالتخطيط الصببوني هو واحد في الجوهر مع اختلاف بعضالمظهر. 

وهذا تناقض آخر يتناقضه ويزمن . فاذا كان الامر هكذا كا يصف » 
فاماذا بقي ماضياً في عمله مع جابوتنسكي رغم هذه المعارضة المهمة ؟ وحتى 
يمكن بغاية السهولة ببان السبب في تناقض وبزمن المصطنع »© علينا ان نبين 
ما هو ذلك المكتب > مكتب الحباد الصبيوني » الذي اذتقل من برلين الى 
كوبنهاغن » وأعلن ان الصبيونيينحايدون في الحرب. 

رأت الصهبونية عند وقوع الحرب ان تتببأ لمساومة » مساومة الخحلفاء 
فى لندن » ومساومة الدول المركزية » ”ا كان يقال لها في الحرب الاولى » 
لمانيا والنمسا » وهذا في برلين . فانشات مكتبا لما في كوبنباغن » وقالت 
507 الحركة الصبيونية للحياد . وأبقت هيئة صبيونية في برلين » 
وصار بوسع مكتب اماد ان يمتص” من لندن وبرلين معا » ويوازن ويقارن. 
وجعل الصببونيون في بريطانيا يساومون الانكليز على فلسطين ثاني يوم دخات 
فيه تركيا الحرب الى جانب المانيا في ه نوتمبر ١914‏ وكان هربرت صموئيل 
اول من باشر هذا » وهو وقتئذ وزير في الدولة بتقديمه عريضة الى رئيس 
الوزراء يطلب » وقد دخلت تركيا الحرب الى جانب المانيا » ان 'تقتطع 
بريطانيا فلسطين - وعبّر عن هذا بقوله سمجق القدس - الى اليبود في نهاية 
الحرب » وقد مر هذا كله فباسم من يحق طريرت صموئيل ولكة أن 
يطلب هذا وهو وزير في الدولة وولاؤه لدولته ؟ بياسم القوة المسارمة »> 
الصهيونية المستترة . ولا نطيل الشرح هنا فيا يتعلق بمجاري الامور في لندن» 


صفوة سيرته ةق 


فقد نححت مساومات لندن ونال الصببونبون وعد بلفور لا في نبهاية الخرب» 
بل في:14907 والحرب في فلسطين لم تزل قائمة . وانما يهمنا ان نلتفت الآرنف 
الى مساومة الصبيونبين في برلين واستنبول » لنعم لا السبب في تناقض ويزمن 
وكفى» بل ايض كبف كانت تعمل عصابة حكاء صهيون لا من عبد هرتزل 
وأحد ها عام » وعشاق صهيون > بل منذ وقت نابليون © لما غزا مصر 
حاولا الاستيلاء على أرض الشرق وقطع طريق الحند على الاتكليز . 


ليا لين ليخ 


ذكرنا في اول. هذا الفصل ( ص 1م ) ان من عناصر الببود الخزر . ومن 
المفيد ايحاز الحقيقة المبودية العرقبة من جبة 2206 فالعنصرية المبودية القدعة 
لا يقرها عم الأجناس اليوم . فاليهود الذين خرجوا من فلسطين سبي وطرداً 
واختلطوا بالأمم فقدوا شيئا فشيئا العنصرية القديمة . واعتنق اليهودية في 


الآزمئة القديمة والمتوسطة كثير من الاقوام » فأمسى هؤلاء بهوداً ولكنهم 
بالدم اريون لا ساميون كالخزر مثلا . فأمسى الببود جماعات دينية اجتّاعية . 
وبسبب ضعف الدعاية العربية بقيت هذه الأساطير من ان التبودة سامبورنف 
سارية » الا" عم الأجناس البشرية فنفاها . 

وخير بحث موجز يحلو هذه الحقبقة » وضعه الدكتور مد عوض العلامة 
المشهور في الانكليزية في كتيب قدمه الى اللحنة الانحلو_ امير كبة سئة ١541/‏ . 
وهو : 
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+؟- -حياث الصهيو نية المصطنع للمساومة بين 


بريطانيا والمانيا وتركيا 4 ١91١‏ 


جعل مكتب برلين بعد وقوع الحرب »2 يغزل مع الالمان وزعماء الاتححاد 
والترقي الاتراك القابضين على زمام الامور » غزلاً في. مصلحة الصبهيونية والمانيا 
وتركيا . وكان زعماء الصبمونية قد استطاعوا ان يقطعوا مسافة واسعة في 
الوصول الى فلسطين عن طريق استنبول العثانية » في مدة الست سنين التي 
انقضت من يوم اعلان الدستور العئاني 4 الى صيف ١4١4‏ وهي السنة التي 
وقعت فيها الحرب . وسيب جاح السياسة الصهيونية في المملكة العؤانية هو 
تمكنهم من استالة عدد من كبار الساسة الاتراك المسامين الذين برجعون ياصو لهم 
الدموية الى السبود الذين خرجوا من اسبانيا آخر القرن الخامس عشر وعرفوا 
يأسم الدونمة . فخموط الدعاة الصبيونيين جعلت تند الى عصب الدولة ©» لا 
منذ سنة الانقلاب فصاعداً بل من وقت قام هرتزل في العقد الاخير من القرن 
الماضى وقبل ذلك . ولولا تنبه النواب العرب في البب لان العؤاني واشتداد 
صبحاتهم » لقفز الصهيونيون قفزات اطول مما استطاعوا نيله ' . التفاصيل 

)١(‏ اشتبر في هذه الصيحات ثلاثة من العرب : روحي الذالدي وهو نائب القدس في البرلان 
العئاني » ومن كبار علماء العرب » وشكري العسلي نائب دمشقى . واحد الشهداء الذين علتّقهم على 
الاعواد السفاح احمد جمال القائد التركي الطوراني » ونجيب نصّار » وهو صحافي من لبنان يقم 
في حيفا ووقف جريدته الاسبوعية التي انثأها بعد اعلان الدستور العئاني ١٠5١+‏ واسمهبا 
« الكرمل » على ايقاظ العرب والكشف عن حقائق الصهيونية . وله كتاب «الصبيونية - ملخص 
تاريخبا وغايتها وامتدادها حتى سنة ه8٠5١‏ » ذشسره سنة 9 وتفصيل هذا كله مما يتعلق 
بصيحات العرب في البرلان العؤاني سبق لنا ان نسرناه فصولاً في جريدة « الانوار » اليومية 
البيروتية سنة ١951.‏ , 


جياه الصهونية ى 


هذه المرحلة المتعلقة بالصبمونيين في الدولة العثانية طويلة لا محل لها همنا. 
ككفي ان نقول ان الغلو في الحركة الطورانية او العصبية الجنسية الطورانية 
كان بالتالي جار" للترك الطورانيين للوقوع في النهاية بين مخلبين : حلب الماثنا 
الناهدة لاستممار معظم المملكة العؤانية عنطريق مشروع سكة حديد ولك - 
بغداد » وللوصول الى اليمن عن طريق مشروع سكة حديد الحجاز الذي م 
انشاؤه 16٠04‏ 4 ومخلب الصبيونين الطامعين في فلسطين . ففشثلت الماننا في 
الوصول الى الشرق عن طريق استنبول > وفشل الاتراك الطورانيون في انشاء 
امبراطورية طورانية ينضوي اليها العنصر التري من بلغاريا في جنوب اورؤيا 
الى اقصى التر كدتان شرقاً قي اسيا الوسطى - وربح الصويونيون . 


4 الصهيو نيو ن وددعاة الطورانية من الترك 


سنة ١41‏ كان الصبونمون قد بلغوا من النفوذ الى بواطن الدولة الءؤانية 
وملتقى شرايينها » مبلغا مخيفا » واما اساليبهم في ذلك فتقرأ وصفها في 
البروتوكولات » وهذه م تكن قد اشتبرت بعد الا في روسيا القبصرية . 
آخر انقلاب عئاني هو الذي وقع في تلك السنة ١و١‏ » ولا انقلاب بعده الا 
دخول تركيا في الحرب الى جانب المانيا ثم انجبارها اواخر 1118 وانسلاخ 
البلدان العربية عنها". وبقي امر الدولة العثانية بيد العصبة الطورانية الى ايام 
عقد المدنة » ثم تفرقوا في الآفاق . وفي وزارة الانقلاب ١41‏ 4 نال 
الصببونبون تحت قناع الوطنية التركية ثلاث حقائب وزارية هي : الاشغفال 
العامة » والتجارة والزراعة © والبوسطة والتلغراف ( بالفاظ تلك الايام ) 
ومع هؤلاء جاويد ناظر المالية » وهو من الدوتمة » وهذه الثلاث حقائب هي 
من اصل ثلاث عشرة حقببة » وهذا شيء م يصل الى مثله اليبود في بلد. ما 
منذ شتتهم الرومان سنة ٠١‏ ب. م بل كان نفوذهم البادي الخفي في السياسة 
التركدة الطورانية منذ انقلاب ١404‏ »6 هو الحلقة الاخيرة في الوصول الى 
فلسطين » عن طريق التوسع الضخم العظم في محاولة شراء الاراضي الفسيحة 
التي كانت لعبد الحبد وتعد من املاكه الخاصة وهي المعروفة بالجفتلك » 
واستطاع اليبود ان يحعلوا الحكومة تسن القوانين والانظمة » مما يمكنهم من 
الشراء تحت اسماء شركات تحمل اسماء غريبة غير عؤانية » وهي يحم تلك 
القوانين اشخاص معنوية وهذا لم يكن مباحاً من قبل قطعاً . فوقعت الحرب 
بعد سنة » ثم في 11117 نال السبود وعد بلفور . اما مسألة الوزارات الثلاث 
التي نلا البهود بانقلاب 151 ونفوذهم في الدولة » فسنزيدما ايضاحاً في 
الفصل التالي . 


٠٠‏ استفحال النفوذ اليبودي في الدولة 


العمانية من 15.08 ؟١و١‏ 


ستة ١91‏ : للصهبونيين 4 حقائب وزارية وللعرب لا شيء 
وهذا شيء من التفصيل للنفوذ الصبيوني في الدولة العثانية ما تحلى ذلك في 
آخر انقلاب عؤاني وقع سنة ١١1‏ وقد مر" الكلام على هذا » فنئال المبود 
اربع حقائب وزارية ( من هذا حقببة جاويد وزير المالية وهو مسلم 
بالظاهر لكنه من الدونمة ) وهنا نود بيان هذا من حملة نواح 1 
قلنا ان المبود نالوا ثلاث حقائب : 
وزارة النافعة ‏ ( الاشغال العامة ) . 
ووزارة التجارة والزراعة . 
ووزارة الموستة والتلغراف . 
وعند الاتراك الناظر هو الوزير » والصدر الأعظم هو رئيس الوزراء . 
اما ناظر النافعة فبو بساريا افندي » عضو مجلس الأعيارن وهو يأصله 
فلاخي بغداني (منرومانيا ) وكان رئيس تحرير جريدة جون تورك ومراقباً 
على ما يككتب فيها من قبل المعية الصبيونية » وهذه الجريدة صبيونية عرقاً 
ودما . وقد انسلخ اقلم الفلاخ والبغدان عن الدولة منذ وقت طويل وبقي 
بساريا افندي الوتد الذهي في استنبول للمضي ببامه الصهيونية » وحصل على 
مقعد في مجلس الأعيان . واما ناظر التتجارة والزراعة فهو نسيم مازلياح 
نائب ازمير في البرلمان العؤاني سابقا » وهو داماً مفوض المعبة الصبمونية » 


اك استفحال التنفودُ 
واما ناظر البوستة والتلغفراف ( بهذا اللفظ في تلك الأيام ) فبو اوسقان 
افندي وهو وان م يكن .وديا كرفيقيه غير انه تهوتد قلبا وقالب وجيباً » 
شديد الغلو في الصبمونية » فتبوده فظيع ذهنا وذهباً . وقبل الوصول الى 
هذه الحقدية يخمس سنين كان كاتبا في الديون العمومية » فاذا به يرسل 
فجأة الى الروملل مفتش) ماليا » ثم بقدرة خفية يصير الآن وزيرا 

وكان جاويد ناظر المالبة » وهو المشبو له بالبراعة في عم المال » مساما » 
لكنه دونمي العرق والارومة » وهو يسلك مع الثلائة » فيصبح لليهود اربع 
حقائب من أصل م١‏ حقيبة . واليبود في المملكة العثانية قلة ضئيلة وعندما 
تعد الاقليات في المملكة فهم آخر من يذكر . 

اما العرب © وثم نصف المملكة في عدد السكان » وبلدانهم في المساحة 
اكبر من الاناضول اضعاف] مضاعفة » دون ان يدخل في هذا ما هو اليوم 
العربية السعودية وإمارات الخليج والجنوب العربي » فم يكن لهم من مقاعد 
فى البلان الا" اقل" من نصف ما يستحقون » وفي وزارة الانقلاب سنة 1618 
هذه لم يكن هناك وزير عربي قط » الله الا سلبان البستاني كانت له حقيبة 
فاستقال ١414‏ لما دخلت تركيا الحرب الى جانب المانيا » وكانت استقالته 
عثابة احتجاج على سياسة الاتراك الطورانيين » والى ان انتبت الحرب او الى 
اثتهاء الملكة , يكن في الدولة وزير عرلى » وهي مدة اربع سنوات 
واتضلف السك .. 

وهناك غريبة » فان اوسقان افندي الذي رأيناه الآن وزير البوسطة 
والتلغراف » وكان قبل بضع سنين كاتبا في الديون العيومية » ظل السعد 
الصبموني ينتقل به ويعلو » عيعم اذا جاءت سنوات ما بعد الحرب وقامت 
الانتدابات وما تحتها من حكومات »© وللعراق انتدايه وسكوحته © راأيناء 
في حكومة العراق خبيراً ماليا يعمل بعقد . فانظر الى حبل اليبوه كيف 
يلعب وتفكتر » في من اتى باوسقان افندي الى بغداد عاصة الرشيد » وفيا 
وراءهوفوقهوالى جانبه من سحر وتعاويذ.انهدعاس .حكاء صهيونوالانكليز ! 


استفحال النفوذ 3 
وكان رئيس الوزراء العؤانية ١41‏ البرنس سعيد حلم باشا من اسرة بيت 
جمد علي الالبان » وكان يمتاز بضعف الشخصية » لا حول له ولا طول » 
واغره طردا وعكسا بيد العصبة التركية الطورانية » الت هي بدورها بيد 
برلين من ناحية » وبيد الصهمونبين من ناحية آخرى . 
وكانت الحكومة العانية سنتئذ قد استدانت قرضاً مالسا من فرنسا 
مقداره هم مليون جنيه ذهبا. وعندما يطلع القارىء العربي على البروتوكولات 
ومنها البروت و كول العشرون ©» يدرك كيف تعقد القروص بواسطة المبود ومن 
الببود » وكيف تنفق -انفاقاً يؤول بالمستقرضين الى الانقراض . وهذه الخبوط 
كلها من نسيج حكاء صهيون . توسعنا في هذا الاستطراد اذ الغاية من ذلك 
شرح ما ينبغي الاحاطة به من مخطط البروتوكولات . ووصلنا فى مساق متن 
الكلام الى ادق نقطة : كيف تلاعب الصهيونيون تلاعبهم الذي قرهسم في 
اول الحرب من لندن وابعدهم عن برلين . ولعل في هذا الموطن يكون من 
المفيد ان نبدي هذه اللملاحظة التالية على قدر ما ورد في احد الكتب المترجة 
حديثاً الى العربية من قول غير دقيق ولا صحيح يتعلق بالماسونبة والبهودية 
العالممة ورجال تركيا الفتاة. 
هذا الكتاب هو تركيا الفتاة للؤلفه الدكتور ارنست أ. رمزور الاميرى 
٠1ل‏ ,32253101 1 ٠.‏ .ل وناقله الى العربية الدكتور صالح احمد العلي . وضعه 
المؤلف سنة 1١9141‏ ونشسرته بالعربية ؤسسة فرنكلين في ببروت سنة ١65٠‏ 
وهو كتاب على ال#اة حصيلة بحث واسع مفصل »© نال به صاحبه رتبة 
الدكتوراه في الفلسفة من جامعة برنستون . غير ان هذا الكتاب لا مخلو من 
هفوات واسعة الفجوات » والمك مثالاً من ذلك . 


فقد قال المؤلف في ص ١١7‏ في الماسونية الدولية او المهودية العامة ما 
ننقله بعبارته : 
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« وعلى ابى" حال » فان اعضاء تركيا الفتاة المؤمنين بقوميتهم سواء كانوا 

ق داغل الامبراطورية العئانية او خارجها » ل يكن من طبيعتهم الرضوخ 

لقمادة ابة منظمة دولية . نعم ان الماسونية لقيت في تركيا رواجب] لبعش 

الرقث ضٍِ اثر ثورة 5 غير ان اي دارس جدي للشؤون التركية : 

يستطسم اتام حكومة تركمة الفتاة بالسماح للماسونية الدولية او اليبودية 

ا ا سياستها في الحقبةالتهمرت بين سنة ١4.4‏ الى اعلان الحرب » . 

هذا هو رأى المؤلف » او استنتاجه » او ميله » ونحيب على هذا كله 

بالوجيز مما يلي : : 

١-لايستطيع‏ هذا المؤلف او اي مؤلف غيره » ان يتناول الحم في 
مسألة النفوذ الماسونى او نفوذ المبودية العالمية ». في المملكة العؤانية » 
قبل ان يحبب عل هنا السؤال: أهو قد اطلع على البروتوكولات ام لا . 
ا 88 قد اطتلع عليها » أفيأخذ بها ام لا ؟ فاذا كان قد اطلع عليها 
وهو يأخذ بها » فلا بجال لرأيه الذي ذكره يحال . واذا كان قد اطلع 
علا وهو ان بها فهو يصادم الواقع والمنطق #» ويكان .+ او ان 
هذا الامر لم يحط به عامه وهذا غير معقول . 

« - ترتكز المبودية العالمية على الماسونية . والماسونية اثنتان : الماسونية 
السبودية السو الغويم اي غير اليبود » وهذه آلة بيد تلك . 

م صرحت البروتوكولات في اكثر من بروتوكول بما هي الماسونية بنوعيها 
تفصيلاً مشيعاً لا يدع يجالاً للره . وأخص ما ورد هذا في البروتوكولات 
الاول والثالث والخامس والتاسع والماشر والحسادي عشر والثاني عشر 
والخامس عشر . وهذا البروتوكول الاخير تناول ماسونية الغوييم اي 
غير المهود . وماسونية السبود الدونمة في المملكة العثانية. تنطيق عليهم 
الصفتات : الماسونية العالمية يصفتهم قِ الحقيقة يبودأ » والماسونية 
الفوييمية بصفتهم افق اتراكا . ولا دخل في هذا للاتراك المسامين 
الحض » الاحرار » الذين هم عدو اليهودية العالمية والماسونية . 


ادال النقرة 


ل 


؛ - نحيل المؤلف على كتاب 


ز للسعصسصن نه 111010 طودوعط] غوع وده 104ئهئ13 
صمات كه وعع10ظ لعسجدعن1 عط 2ه وامعووممم 


: بوط 
طع 250 .ظ م1710 


وهذا الكتاب يحصز عليه هق : 


ولاأع5061 وستطفناطه8 دصمغزر8 
عكتامط ماوتصسوعء8 
0216ععستع8 وج 
1 .117 صهلصمب1 


ه - هل اطلع المؤلف على ما سمي في سوريا ولينان قبل الحرب العامة الاولى 
بمشروع الاصفر ‏ نجبب الاصفر - وهل اطلع المؤلف على حقيقة من 
باع طرابلس الغرب وكيف جرى ذلك ؟ 
5 هل اطلع المؤلف على. حقائق تتعلق بمحاولات اليبود للوصول الىفلشطين 
بين م١6١‏ و ١9١4‏ على نحو ما اوجزناه في هذه الصفحات ؟ 
ويبقى هناك مجال للاستغراب الشديد » هل المؤاف في ريه هذا جاهل 
ام متداهل ؟ . ١‏ 
لم لدبا نا 
لا وقعت الحرب سنة 1414 كان اليهود في فلسطين تحميهم الايدي الخفية 
في ببروت مركز الولاية » او في استنبول العاصمة . لكن اخذت عين الدولة 
العؤانية تحمر” عليهم لآن برلين كانت تراقب. نشاط الصهيونية في بلاه الاتكليز 
منذ عبد هرتزل » وخشيت ان تعلق بريطانيا يفلسطين عن طريق الصبمونية . 
وكان الاميراطور غليوم سنة 4 قد فشل في استجلاب عبد اميد الى ما 
يرضي هرتزل » والقصة في غاية الاهمية لا يتسع لها لمجال هنا الا للبايا 
المقتضب : 


كان بهاء الدين بك » المسؤول عن الشؤون البهودية في وزارة الداخلية في 
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غ1 
استنول » وقد اختير لمراقية النشاط الصببوني في فلسطين عن كثب »2 فعئين 
قاْقام ليافا . وما رتس الامور قدآم الى استفبول تقريراً خطيراً جاء فيه 
9 ف * 5 ا 
تعداد لبعض ما يصنعه المهود قبيل الحرب قي فلسطين وضفوة ذلك »+ بت 
ْ عوللء إعوا.ء 0 5 8 الوه . 
حاولتهم ان يكونرا مستقلين بشؤو مم وأوشاعيم عن سكان البيه : 
احتفاظهم يحنسياتهم الاجنببة يعد اقامتهم في البلاد . يفضون منازعاتمهم 
بالتحكم فما ع على يد هئات خاصة . اقامتهم رموز دولتهم ولا سما العلم 
الازرق والاسض . بروحون طوايع كطوايع البريد تعود الى مين 
١ 0‏ 3 0 قراغ الارض 
القومي الخاص مم . مطاردتهم للعامل العربي بالواضر على 0 مي 
استخفافهم لهيبة السلطة التركية واللغة التركية في مدارسهم التي تحشو اذهان 
الطلاب بالعقائد الصممونية ويث الكراهية للحكومة . +ءلهم كل مستعمرةمن 
مستعمراتهم مستقلة بشؤونها عن الحكومة وخدماتها ''' . هذا الى يضيهم 
السرى بالتدريب العسكري تحت ستار اندية الرياضة البدنية ومنظاتها الواسعة 
مري: 2 و 
واستعئالهم اللغة العبدية . 
ع كيد 
فقامت الحكومة العئاننة نزولاً على رغبة برلين » ورعاية” مصلحتها وها 
3 ت صب ح ب 5200 5 0 تفلا 
6 الهحرب قد احاطت باوروبا » فنّفّت' من نفت من الصمدونيين الى رح 
غتلفة فى المملكة » وتمكن عدد كبير منهم من الهروب والالتجاء الى مصر » 
ومصر عست تحت الماية التى اعلنتها علمها بريطانيا إثر خلع الخديري 
٠. 5 1 8 1‏ 5 . ا 5 الك 5 
غتاين حلي الثاني » ولما كان جابوتنسكي في مصر يفكر في تأليف 0 
السبودية لتقاتل م الحلفاء » كان على ما يظبر يعتمد على عدد كبير من هؤلاء 
ولحيد التركية تظبرها 2 
اللاجئين الى مصر . ورغم الشدة التي صارت الحكومة التركية تظهرها نحو 
الصبيونيين » فان مثليم في استنبول ريتشاره لختم لم يأل جبدأ في البياب 
)0 نقله < نفمل باو © عع كتاب مم ف بايه عنواته « وعد يبلفور وكيف ولد » لولفه 


نعم جلبر وهو بالعبرية ( ظبر في القدس ه5١‏ ) ص و١‏ وهذا الكتاب قد لا يدائيه 
كتاب آخر فى بابه لما يشتمل عليه من معاومات تتعاق ببواطن الصبيونية . 


استفحال النفود ٠6‏ 
للحكومةالتركية بيبانا ملحا ينصح بمحاسن اتخاذ سياسة مؤتلفة معالصهيونية. 
كا كان الممكل الصهيوني في برلين يتقرب من حتكومة برلين برأي مثل هذا » 
لكن المغريات مختلفة . وهذا شأن اليهود في التثرب من كل دولة يأملون منها 
الخير لهم في صدد فلسطين » منذ عبد نابليون . والآن جاءت هذه المفريات 
مغريات هرتزل على الملة من حيث الفوائد التي تقدمها الصهبونية الى تركيا » 
وما زادت هذه المرة شيا » وان لم يكن جديداً » فهو شديد الاغراء» وقد 
قامت في البلاد العربية منذ ١6١8‏ حركة تطلب الاصلاح الواسع . فبيّن 
تم للترك ان القومية الصهبونية في فلطين 3 ون رادعاً للحركة العريبة 
ومناهضة” لها . 


لانن برخ 


اما برلين فقد بين لها الممثل الصهيوني هناك ان الصبيونية تكفل ها نشر 
الثقافة الالمانية والتجارة الالمانية في هذا الشرق . وان الصبيونية ستكورن 
قوة حديثة في شرق البحر المتوسطكفاذا حصل الاتفاق مع المانيا فالصورونية 
تكون ركيزة لالمانيا في مشسروعاتها المقبلة . 

واحتوى كتّاب جلبر المذكور على مقتبس من رسالة بعث بها لختم من 
استنبول الى زميله في برلين » يصف له ما بذله من جبد لدى السفارة الالماننة 
في استنبول » وما جاء في هذه الرمالة : ْ 


ل اترك وسيلة مقنعة” إلا استعملتها - نثسر اللغة الالماننة والتحارة 
الالمانية » وما في عروضنا هذه من انسجام نحو الاتراك » وان تكون بالمرصاد 
للعرب »© وما لنا من نفوذ مالي وصحفي في العالى » وما سيكون مق بيؤذ 
اميركا من مؤازرة لألماننا شاكرين لها الفضل هذا » وما هناك من فائدة لالماننا 
بانشاء هذه القاعدة الثقافية الصهيونية والمانيا صائرة الى ان تكون الدولة 
الكبرى في الشرق الادنى ٠‏ واني اكتب اليك هذا مفصة لكي تجعل مقالتك 
للالمان هناك مؤتلفة مع مقالتي للاتراك هنا » , 
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يقول نفيل باربر بعد هذا في كتابه ( ص وه ) : « وهذا كله اذا اججل 
في عبارة كان كناية عن « ان فاسطين يهجرة >ودية تتحول الى قاعدة سياسية 
تحارية » او جبل طارق تركيا والمانيا» على حدود الحيط الانجاو - عربي» . 


« ولك يبلغ الاغراء مداه » فقد عرض الممثل الصبيوني عربورت صداقة 
مع الاتراك » وهو تأليف فرقة بهودية من مود بولونيا لتقاتل مع الجيش 
العئاني في الدفاع عن فلسطين » بحيث لا يقل عدد رجال هذه الفرقة عن 
عشرة آلاف مقاتل » مقايل شرط واحد »© وهو ان يسمح لليهود باستعار 
فلسطين بعد الحرب » فم يلتفت الى هذا الاغراء » وكانت لندرن في الوقت 
نفسه اوفر جاح من برلين في التفاهم مع الصبيونيين » ٠‏ هذا كله يبينه جلير 
في الصفحات ؟ددوهماؤ و4١‏ من كتابه المذكور . اه 


تنا اخ 


قبل ان نعود الى جابوتنسى »© وهذه الاستطرادات كلها روافد تصب” في 
واديه » نرى ان نتمّم القصة من ناحمة برلين واستنيول والعرب وفلسطين١.‏ 


ففى سنة ومو . بم رسعت اللجنة الملكية من فاسطين منببة” عملها وهو 


التحقيق الجذري الواسع في اسباب ثورة 1١95‏ وهي من 


)١(‏ اسبابها ونتائجها ؛ لسنا هنا في صدد تاريخ النضال العربي في فلسطين في اثناء الانتداب 

اككننا نوجز لباب هذه الثورة في سطور : 

5١‏ - كان اليهود في السئوات الارييع السابقة قد اخذوا يتدفقون على فلسطين بأعداد ضخمة من 
المانيا خاصة واواسط اوروبا وشرقبها » ولا سما من المانيا يعد قيام هتلر والحم النازي ٠‏ 

+7 كان اليهود في السئوات السابقة ولا سما في السنة السايقة ه+؟١‏ قد هربوا الى فلسظين 
مقادير عظيمة من الاسلحة » وحكومة فلسطين تتفاضى عنرم ٠‏ 

> كان سنتئذ قد مضى ١5‏ سنة على المضي بسياسة التهويد وكلا الفريقين الانكليز والبود على 
ازدياد في هذا . ففي سنة واحدة بعد قيام هتلر» تدفق على فلسطين من اليهود اكثر من جموع 
جمسع السئين السايقة ٠‏ 

> - مضي الماظمات اليهودية ب يب العسكري » وهذا كله استعداد « للتجمع والاقتحام » » 
واستقتل اليبود على شراء الاراضي بأثان مغرية لم يسبق ها مثيل ٠‏ 

ه* - بدأت الثورة باضراب عربي فلسظينيشاءءل طبّقالمدنر القرى»واستمر ستةاشبر ابتداءسه 
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داخل فلسطين في اثناء الانتداب » تقدم امامبا رجلان لاشبادة » احدها 
لويد جورج » الذي كان رئيس الوزارة البريطانية التي اصدرت وعد يلفور 
11> والآخر هو جابوتذسكي ا 

اما لويد جورج فمما قال ان الدول المركزية ( النمسا والمانيا وحلفات) ) 
كانت في الوقت نفسه ( وقت مساومات البهود على فلسطين ) تعم ما للميول 
المبودية من قيمة ووزن فق تر جميح كفة الحرب . ولا اعطي الوع د كانت 
الحكومة الالمانية تبذل اقصى جبد لتستميل الحركة الصبرونية الى جانبها » 
ويعدك صدور الوعد سارعت هي وحلمفتها تركيا 5 عرض وعد مقابل ينافس 
وعدنا . وخلاصة ما عرضته الانيا » انشاء شركة بامتاز لمصالح المبود 
الالمان الصهيونيين . وتتمتع هذه الشركة بشكل محدود من الم الذاتي » مع 


جهن نيسان ٠.‏ واعتقاث الحكومة لا اقل من عشرة لاف عربي حشرتهم في مختلف المعتقلات 
والسجون وانشأت انخا م المسكرية الى جانب المدنية وملأت السجون بالعرب ٠‏ 

> قامت الحكرمة يحجة التفتيش عن الاساحة » فبدمت مئات المنازل والبيوت ولا سها في يافا 
فتسفت حيا عربيا بأسره ٠‏ واحرقت قرى عديدة » والقت المتفجرات من الطيارات » 
ومكنت اليهود في اثناء ذلك من انشاء مرف تل ابيب لبقضي عرفا يفا العاور ارلا 
العرب الى « ممكة العدل العليا » » يشمكون الحكومة فيا كانت تصنع من هدم ونسف 
وتدمير في يافا بحجة كاذية هي التجميل والعمران ٠‏ فاصدرت المحكلة قراراً يحرام الحكومة 
بعبارات فاضحة ٠‏ وما ان صدر هذا القرار حتى طلب المندوب السامي من قاضي القضاة» 
وهو رئيس المحمكة ان يستقيل » وسنت قانونا خاصا اصرف تقاعده واعادته الى بلده » 
واشتبر هذا في العالم » 

٠+‏ - لاول مرة في تاريخ نضال فلسطين تدخل ملوك العرب وامرائهم ( بايعاز من الحكومة 
البريطائية ) تدخلا يثنسي ما -قبيل” الحسين بن علي من هوغارت » اواخر الحرب العالمية 
الاولى سنة ١51+‏ من تفسير مضلتل خادع لوعد بلفور » وكان قد مضى على ذلك ١8‏ سنة 
لما جاء تدخل ملوكالعرب وامراتهم وغايته الدعوة لحل الاضراب واعادة الثقة ببريطانيا! 

م - جاءت طنة التحقيق الللكية هذه ومكثت في البلاد شبرين » ولمسا وضءت تقر يرها ضنته 
فكرة تقس فلسطين فتم هذا بعد عشير سنوات , 
)١(‏ لا سألته اللجنة عن رأيه في التقسيم ( لاحظ ان هذا ١58‏ ) » 
اجاب ٠‏ كيف نرضى بأن تعطونا « كنتوناً » من فلسطين وهي كلا لنا » واذا قلنا لم نعم 

اننا نرضى فا نحن الا كذابون 1 
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حتى المهاجرة المهودية الى فلسطين . وفي نجاية ١و١‏ علم ان الترك كانوا 
مستعدين ان بقيلوا هذا المشسروع على هذه الاسس . لكن »4 قبل ان .يصل هذا 
الامر الى نهادة باتة في استنيول » كانت فلسطين صارت في قبضة الجنرال )١‏ 
اللني ©"-. 

وقال لويد جورج في شبادته هذه ايضا : ٠‏ واعطانا زعماء الصهيونية 
عبداً باتآ انهم اذا اعطتهم دول الخلفاء تسبيلات لانشاء وطن قومي لليهود في 
فلسطين » فهم يبذلون جبهدهم من ناحيتهم لجعمل الميول اليهودية والمؤازرة 


الببودية في جميع العام تساند قضمة الحلفاء . وقد وفوا بما وعدوا » "2 . 


ويعد ان صدر وعد بلفور © انتهى عمل مكتب الحياد الصهيوني ف 
كوبنهاغن . وفعلا ؛ شمرع الببود يفون للحلفاء ما وعدوا به وذلك بتسديد 
اول الذمربات القاطعة لالمانيا ! وكانت المانيا قد أكاتها الحرب الضروس 
بسنواتها الأربع » فحاولت أن تعقد قرض] داخليا لتستطيم متابعة الحرب » 


واذا بشروعالقرض ينى بالفشل والجود» وكان عجز ألمانيا عن النجاح مشروع 
القرض »© من أكبر الاسباب التي أفضت بها الى الهزية. وكان اليهود بأساليبهم 


)١(‏ وما هو جدير بالاثارة اليه : ان لويد جورج عرف بكثير من المتناقضات في الاقوال 
التي قالها والاشياء التي سجلبا في مذكراته » مما يتعلق بفلسطين واليبود ووعد بلفور. ولنلاحظ 
هنا ولك امام اللجنة الملكية من ان فلسطين كانت قد امست بيد اللني اواخر ١519‏ قبل ان 
يتم عرض الاتراك في الآستانة » والواقع ان اللنبي بعد احتلاله القدس في ١417/١/5‏ بقي الى 
خريف م١١١‏ وهو لا يتقدم ثمالاً » وجنوده على خط بين نبر الاردن وشمال القدس بقليل الى 
الساحل » ولم يستأئف اللنبي هجومه بعد ذلك شإلاً الا في سمتمير مو ءرلا'قرر وعد 
بلفور نبائياً و م يعلن بعد » كان معظم فلسطين بيد الترك والالمان » فاذا كان لا يوز ف القوانين 
الدولية التصرف بيلاد عثلة الا بعد ا الحرب وعقد الصلح 0 فكيف يجوز بيع حلد الدب 
قبل صيده ؟ انما يوز اذا كان وراء الاكئة حكراء صريون . 

(؟) اما الثورة العربية » وقد اعترف اللنبي بفضلها في انها كانت الجناح الشسرقي لازحف على 
سوريا » حتى حلب ء وامدّا عهود بريطانيا للحسين بن على او « مكاتبات الحسين مكىاهون » بان 
تنال بلاد العرب استقلانها » واما دماء العرب على ما وصفت السيدة ثيوتن في الحرب العالميةالادلى 
فبذا كله تحازي عليه بريطاب 5 تستخدم ملاحها +٠.‏ سنة لاقامة درولة « حكياء صبيون » في 
فلسطين , 


استفحال النقود 


الجبنسية م الخر"بون للمشروع بخلق العراقيل في طريقه . 

ولما ادركت برلين ان الصبيونيين ارتبطوا مع لندن » وانتهى الأمر » 
دفعت اصدقاءها من رجال الاتحاد والترق اصحاب المقادة في الدولة العؤانية 
وعلى رأسهم طلعت رئيس الوزراء » الى ان يقوموا بعمل شيء آخر لعله 
تت با ف لندن ؛ ويشل”" الانكل يز في فلسطين وسوريا » وذلك عن 
طريق عقد صلح منفرد بين العرب والقرك » فينال العرب في أقطارم الآسيوية 
( لا ذكر هنا لطرابلس وبرقة ) حكا ذاتيا تاما » تكفله المانيا . وم تذكر 
برلين للاتراك شيئا عن وعد بلفور الجديد » او عن المفاوضات المتملقة به قبل 
حين حين » إمّا لأنما لم تككن هي واقفة على ذلك © وإمّا لآنا لم قش تش ان تطلع 
استنبول على ذلك فاكتفت بفكرة عقد صلح منفرد بين العرب والترك . فقام 
القائد المئاني » احمد جمال باشا الملقب بالسفتاح بتنفيذ هذه المحاولة في اواخر 
ول » بأن أنفذ رسالة سرية الى فيصل بن الحسين » وفيصل في العقبة » 
وخاطبه بعاطفة اسلامية حارة » وكشف له عن معاهدة سايكس - بيكو 
الحديئة الظبور في بتروغراد . وكان الانكليز وقتبا على ابواب القدس م 
يدخلوها بعد . فأنفذ فيصل الرسالة الى أببه في مكة وطلب منه التعلوات. 
أجاب الحسين فيصلا بأن برفض العرض . ثم ان الحسين بعث هذه الرسالة 
وما يتبعها الى المعتمد البريطاني في مصر > وهذا قدآمبا الى حكومته 
في لندن . 

د عاد عإد 

والحجة التي اعتمد عليها الاتراك الآن في استالة الحسين هي ظبور المواطأة 
بين الحلفاء على تقسم البلاد العربية وهو بما يعرف معاهدة ساكس - بيكو 
المعقودة سرياً بين بريطانيا وفرنسا وروسيا ( ودخلت ايطاليا في المسروع 
بعد قليل ) » فاها وقع الانقلاب البلشفي في روسيا خريف 1111 اخرج 
البلاشفة جميع الاوراق السرية المتعلقة بمصالح روسيا القيصرية © وأعلنوا ان 
العبد الثوري الجديد ينبذ كل ما يتعئق بشسروعات ت الاستعمار » ومن جملة تلك 
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الأوراق معاهدة سايكس - بيكو هذه . وبقطع النظر الى ما كان عند 
الالمان والترك من حسن نية في عرض الصلح على فيضل وأببه » مقابل الحم 
الذاقي في البلاد العربية الآسبوية » فظبور هذه المعاهدة السرية الرهيسة » 
المتممة منذ أواسط السنة السابقة » وتنتظر ان بحين وقت تنفيذها » كارنف 
ينبغي ان تكون سبباً كافيا في اعادة النظر في سير الثورة بحرأة حازمة . 
تقول هذا سئة ١454‏ وقد انقضى نصف قرت على خطوات ذلك المصير » 
ويبدو لنا العجب لاذا لم يفعل الحسين وابناؤه ذلك . والجواب واقمي محض 
لا يحتاج الى ببان طويل : الثورة العربية كانت عند معظم القائمين بها قومية 
في الصدور والآمال » والدماء » لكنبا كانت تتغذى من الاتكليز من يوم 
قامت في الحجاز في يونيو 141 الى ان احتل فيصل حلب في خريف 
46 . وبين ١911‏ و 1ه9؟١‏ مدة هيم سنة !! 
د لم لد 

وبرلين التي رمت ببذه الحاولة » جاءت متأخرة” جداً . فقد كانت بوسعها 
ان تأخذ على يد السفاح وهو يفتك بأحرار العرب ويصعدم الى المبال .في 
دمشق وبيروت سنقٍ 1518و 1915. فل تفعل شيئا » وهي لو فعلت 
وتداركت جنون السفاح وهو نفسه يليس الآن جلد امل فوق جإد الذئب » 
وشاكى على الاسلام » ويعرض الحم الذاتي وهو قبل قليل كان يزيل رؤّوس 
العرب الذين كان ذنبهم ان طلبوا شيئا اقل" من الحم الذاتي وهو الاصلاح 
الضروري » وان تكون العربية لغة البلاد الرسميةفي التعلم» اربما تغير المصير. 

وبين انفاذ السفاح الرسالة الى الحسين » وانتظار جوايها » وانفاذ الحسين 
تلك الرسالة عبنها الى المعتمد البريطاني بمصر وانتظار جوابه » وهذا اتحه الى 
لندن » كانت قد انقضت سنة ١9119‏ ودخلت 1918 4 وفي شباط كانت لندن 
فرغت من حياكة جواب ينقله الى الحسين ( بعد وصوله الى المعتمد في «عصر ) 
وكيل القنصل البريطاني في جدة . وقال الجواب : ألا” يلتفت الحسين الىتلك 
الاوراق فبي قديمة قبل التعاهد مه على الثورة ولا حم لها الآن > واتهم 
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الجواب » السفاح ومن وراءه » بسوءالنبة ومحاولةالافساد بين الحلفاء . واكد 
الجواب للحسين ان بريطانيا باقبة على عبد الوفاء له وللعرب ٠.‏ قنام الحسين 
نوما عميقاً . 

هذه الضربة الاولى . والثانية بعد بضعة اشهر » واللني يستعد للذزحفعل 
فلسطين الشمالية وسوريا .» استطارت الاخبار من لندن بعد ؟ نوير تصف 
وعد بلفور وماهبته . وحاولت القيادة البريطانية الا تدع هذه الانباء تشيع 
في مصر او القسم الحتل من فلسطين . وم تكن وقتئذ اذاعات في العالم. لكن 
انباء خطيرة من هذا النوع لا يمكن حجبها على كل حال » فوصلت الى فيصل 
والحسين فقلق الحسين : امس معاهدة تقسم البلاد التي يثور من اجلبا » 
واليوم اقتطاع فلسطين المقدسة » واعطاؤها الى الببود . 

هنا قدرت لندن دقة الموقف لا بالنسبة الى الحسين وحده » بل بالنسيةالى 
العرب اجمعين » ولما وصل النبأ الى مصر سارع يبود الاسكندرية الى اقامة 
مظاهرة ابتباج » وكانت هذه اول مظاهرة هودية تحية لوعد بلفور » ومن 
الببود الذين لا يقيمون في فلسطين . فم تر لندن ان الجواب في رسالة يرقية 
عن طريق وكيل القنصل في جدة يكفي » كا فعلت في الجواب حول معاهدة 
سايكس - بكو . فاختارت البروفسور هوغارت "١‏ العالم الاثئري المشهبور 
والثقة في تاريخ العرب » وكان في مصر رئيس المكتب العربي الذي يدير 
الشؤون العربية خارج مصر » ومنها ثورة الحسين . 

قابل هوغارت الحسين مرتين في جدة في اوائل 1514 وبلّغه رسالة 
شفوية » لا خطية » ( والشفوية هنا لا حم لها) ان المراد بوعد بلفور السماح 
للمبود بالهجرة الى فلسطين واستيطان البلاد » على مقدار ما تسمح به حالتها 
السياسية والاقتصادية.هذا ما انتهى البنا من الكلام الذي اجاب بههوغارت» 


)١(‏ هو طغجدع110 .12.6 استاذ لورانس في عم الآآر . وله كتاب 43212 يشتمل 
على صفوة تاريخ الجزيرة مما لم يسبق له نظير في بابه ٠‏ ْ 
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وواضح ان وعد يلفور فيه قد احترازي مآله صيانة حقوق العرب الدينية 
والمدنية » وهنا يستعمل هوغ ارت الحالة السياسية والاقتصادية . فتقبل 
الحسين هذا . ويظبر ان مرغارف ل ستل كلة صهيوني وصهيونية . 
وعلى كل حال » نام الحسين نوما ميق ] مرة ثانية . واكمل العرب تقديم 
المساعدة الى اللي . واستسامت تركيا في .” اكتوير 19414 وفي ١١‏ نوفمير 
دخل الاسطول البريطاني الدردنيل . وفي ه نوفمير قام الجترال هندنيرغ 
بتمليغ الامبراطور غليوم انه ما عاد يضمن ولاء الجيش » ونصحه بالخروج » 
فانتقل الامبراطور الى هولندا ووقعت الحدنة مع المانيا وانتبى الامر . 


عند عند 


اما خدعة هوغارت للحسين هذه المرة في تصويره له بلسان الحكومة 


البريطانية معنى السماح للببود بالحجرة الى فلسطين واستيطانها » على مقدار ما 
تسمح به حالة البلاد السياسية » فلا تقل في المكر والختل عن الخدعة السابقة 
قبل بضعة أشهر » لما فسرت التكومة البريطانية للحسين مسألة معاهدة 
سايكس - بيكو » فأنكرتها وقالت انها شيء من عبث العدو ومكايده » 


وهنا تر الدع تمن سه المتاضراء 


١‏ - كان وعد بلفور قد اعلن قبل اربعة اشبر بنصه الرسمي » فلماذا لم ينقله 
هوغارت بذلك النص الصحيح ؟ 
صوار هوغارت للحسين ان هذه القضمة المتعلقة باليبود ما هي إلا عطف 
انساني ؛ فتكون فلسطين ملجأ لهم ! لقوم مضطبدين ! 
م يذكر هوغارت للحسين ان الوعد قائم على اساس ان تجمل: البلاد 
تحت أوضاع سياسية او اقتصادية تؤدي الى انشاء الوطن القومي » بل 
صور له ان استيطان اليبود فلسطين يكون على قدر ما تسمح به حالة 
البلاد السياسية والاقتصادية ! 


استفحال التفود ا 


؛ - ولسنا هنا في هذا الموضع لنناقش موقف الحسين بن على “ما سممه من 
هوغارت » وفوغارت ل يبلتقه ما يلتنه الا" شفوياً » لا خطيا . لكننا 
نقول ان ما أدركه الحسين بعد أرق لع أو خمس سنين من الحقيقة كاركف 
ينغي له ان يدركه سنة 1911 و 14318 . ولنفرض ان هوغارت 
بلغ الحسين هذا خطنا » افيجدي ذلك شيثا في سياسة الحسين ازاء 
بريطانيا » وبريطانيا خدعته بعبود صريحة الكلام ثم انكرتها ومن 
ينكر الأصل والاساس ينكر الفرع كذلك . ونقول بهذه المناسبة » 
والابراد المفصّل لبسهنا » ان المكاتبات الرسمية التى دارت بين الحسين 
ومكاهون (ه1وةظ1ا-5١4)1‏ وقد بقي الحسين سنين عديدة ينواه 
بها ويستند عليها » على الراجح انها قد 'سررّقت' منه لكن من السارق ؟ 
ومتى ؟ والادلّة على هذا تنشر بعد لكنها مقنعة لكل ذي عقل 


والذي عاهد » سرق . 


جايو قنك فلت عكر ةا 
1 


تركنا جابوتنسكي في القدس سنة 1418 وقد اختاره ويزمن ليكون شاغلا 
أدق منصب صهيوني » وهو الضابيط السياسي في المنظمة الصهبونية » وهذه 
ألإلنخطوة من خطى قنقيك .سبابنة وعد بلفور . وقلنا ان ويزمن قد آثر 
جابوتنسكي على غيره » لأن جابوتنسكي في نظره أجرأ من يحمل ويطبتق 
منبج التجمع والاقتحام » مع ان ويزمن ذكر بصراحة ان جابوتنشحي لا 
يصلح للسياسة . وقال ويزمن زيادة” على هذا انها لما كانا يسكنان معا في 
لندن » في بيته » « كانا يسبحان سباحة” واسعة فى نسج الأحلام » . وقال 
ويزمن ايضا : « جابوتنسكي بحسن الكلام والحديث » وثتاب القلب » 
كر البد » وأبداً مستعد ان يساعد من وقع في ضيى » . ومن صفاته فوق 
كل هذا انه على طبع يستغرقه » وهو حب البطولة المسرحبية والفروسية 
الشاذة ... وعلى العكس من هذه الطباع » أحد ها عام » . وقال : « اثنان 
من الصهيونيين الروس كانا عديمي الاهان الصبيوني بانتصار بريطانيا » 
وبقيا على هذا حتى اللحظة الأخيرة : تشلنوف واوسشكين. ويستثنى منهم 
جابوتنسكي وفنحاس روتنبرغ 4 . ولككن وبزمن قد اختار جابوتنسكي 
غير ناظر الى قلة مرونته في تعاطي الشؤون السياسية مع الاتكليز » لغرض 
تسد وهو تطبيق روح التجمع والاقتحام وأما اللعب السياسي الراقص 
قبيد الذكتون ادن + 

وما مضى على تسم جابوتنسكي صلاحيات عمله إلا أيام قلية » وويزمن 
على أهبة العودة الى لندن » حتى دعا الجنرال كلاتين الدكتور ويزمن وقال له 


جابوتنسى لجل 


بلطف : « انه بحسن بحابوتنسكي المجاور مكتبه لمكتي في مقر القبادة » 
أن يختار وقة] معينا كل يوم لمزاجعتي » بدلاً من ان يفاجئني على غير موعد ». 
نقول ويزمن انه لا خرج من مكتب كلايتن شمر بالفلق . ولما كان ويزمن في 
باريز بعد قليل اجتمع هناك بالجنرال الاني © فلفت اللابي نظره الى الوضع 
القلق في القدس » ونصحه بآن يكون في القدس » ووس ويوين السييبة 
الجنرال في محلبا . 

ولما وقعت حوادث يوم النى موسى سنة ١47٠١‏ فاذا يحابوتنسكي 'خترج 
السلاح الحربي الخبأ » ويتسلّل الى المدينة داخل السور » حيث توجد جماعة 
من اليبود يسكن معظمهم في ببوت مستأجرة يملكها العرب المسامون » وهذا 
من قبل الحرب العامة بوقت طويل » بريد الدفاع عن اولثك اليبوه . فلم 
يكثرث جابوتنسكي للعرب » ولا همه الجيش البديطاني » فبو من أودسًا » 
وأودسا مدينة الدماء » واشتهر الشاعر بياليك ما اشتبر به بوصفه للدماء 
وقصيدته خبئيني تعد من أنفس شعره ' بقول نقاد الأدب وأحب 
جابوتنسكي ان يسجل اول بطولة مسرحية في القدس © فاعتئقل وأصبح 
قبد الحاكمة » وراح ويزمن يعض" على اصبعيه . وكان جابوتنسكي ا تسلل 
الى الحي الذي يسكنه اليهود داخل المدينة » مشتعل بروح الأخذ بالثأر » 
لبوسف ترمبادور الذي ضرع في مستعمرة تل حي قرب الحدود السورية» 
ما كان قد مضى على مصرعه اكثر من بضعة أسابيع . 

ولما حو جابوتنسكي »2 علم القارىء من أمر تصرفه المسرحي في 
المحكمة » ما لا حاجة لنا الى تكراره . 

د عا عاد 

سنة 1971 اشتد امل العرب ازاء تدفق البهود على البلاد . فأصدر 
تشرشل وزير المستعدرات كتابأ ابيش » حول فيه ان يفسر معنى وعد 
لمفور والوطن القومي » تفسيراً يجمع فيه بين رضى الفريقين ففشل من ناحية 
العرب وازداد رضى اليبود عنه . وتشرشل أتى بتفسيرات فاق بها على ما في 


١‏ جابوتنسكي 


وعد بلفور وصك الانتداب » وذلك بانه قال ان مقدار الهجرة يكون نحسب 
طاقة البلاد اقتصاديا للاستيعاب » وبهذا نسخ ما هو أقل شيا من هذا 
للعرب في المادة السادسة من صك الانتداب . وقرر ان هجرة اليبودي الى 
فلسطين « حق” لا منّة » وقال ان فلسطين لن تكورن خالصة” لفردق . 
واتكر ان فلسطين مشمولة يعبد بريطانيا الى الحسين. وكأن تشرثل بالكتاب 
الاببض ١47+‏ قد هندس الاحجار الأساسية للوطن القومي . فرفض العرب 
قبوله ومضوا يطالبون يحقوقهم . 

ولما اجمعت المنظمة الصببونية على قبول الكتاب الاببض الذي رفضه 
العرب » وقبولما في مصلحة الوطن القومي » كان جابوتنسكي عضواً في 
لمنظمة ووقتم قرار قبول الكتاب الابيض مع الباقية» لكنه شيا ميم 
مخططه ؛ انسحب او ادعى الانسحاب من المنظمة » جرياً على خطة «١‏ كافور 
وغاريبالدي » وانشا حزيا سماه 6وزووزوزيعج ١١‏ ومعنى هذا في برناجه اعادة 
تنقيح صك الانتداب » يحيث يشمل نصه شيرق الأردن لتدخل في حسيز 
الخطط الجغرافي المراد للدولة الببودية » اي ضفتي الأردن » ثم بعد ذلك 
التوسع من النيل الى الفرات ٠‏ 

واتماما لتمثيل الرواية » راح يعلن معارضته لسياسة ويزمن » اي المنظمة 
الصبمونية » ويشمره بأمانيّه الى الدولة المبودية » والآرن صار له حزب” 
سياسي » وصحف ومنظمة عمال تؤيده . واحياناً د بويزمن ويقول : 
«حوت من خشب للتخويف » ويقول ويزمن : « يظن جابوتنسكي الي اذا 
تدحرجت انا علا هو وارتفع » » وكل هذا من الفريقين تشيل متفق عليه 
وها في اللباب واحد . 


وستة وعة؟ قصاعد!] ضار سدوو] من وعاء الصيوقة فى العال . 
من نولية قي 


)١(‏ من باب الخطأ » جعلت صحف فاسطين العربية تترجم اسم هذا الحزب « بالحزب 
الاصلاحي » » وهذا تعبير قاصر بل مضلل » فان القصد هو التوسع الجغراني 5 اصلاح عادي » 
وقد مرت الملاحظة علي هذا في صفحة ( +م ) 


1١ جابوتفكي‎ 


وفي هذه السنة قاوم دخول غير الصممونيين الى المنظمة او الوكالة المبودية 
ححة ان غير الصبرونيين لا فائدة متهم . 

وسنة ١958‏ حمل بعض” جماعته يتسحيون من الوكالة المبودية اما هو 
فبقي مع الآخرين . ولما وقعت ثورة البراق في هذه السنة اخرج من فاسطين . 


وسنة ١9+1١‏ طلتب من المؤتمر الصهموني اقرار مخطط الدولة اليبودية من 
عل .جانى الارون 2١١‏ وان تنتى, سساسة لقان على هذا غ02 , 


« ا اس 


)١(‏ كانت شرق الاردن داخلة في صك الانتداب . فرأت بريطانيا رعاية” منها يا ادعت 
لاتفاقبا مع الحسين بن علي » ان تخرجها هن تطبيق الوطن القومي نحم المادة ه؟ من صك 
الانتداب » وعقد المؤتمر الصهيوني الثاني والعشرون سنة ١45٠١‏ فثئل وبزمن عن شرق الاردن 
فقال . لقد نششر الآن صك الاننداب ولا سددل لنا الى تغييره الا من ناحية واحدة . فان شرق 
الاردن » وكانت خارج منطوق الانتداب في النص الارل » هي الآن مشمولة به . وكان ويزمن 
نوعية الطوران الى اأساذل إن المنتدكن وماق لبرعه فاطرة عم ؛ آنا ذالة السدرة الشرقية 
فقد ادر كنا بعضها كا ترى . وندرك مابقي منها يوم تصبح زول ن[15© ( فلسطين ار غرب 
الاردن ) غاصّة باليبود » وحينئذ تشى الطريق الى 12م هله زوصهع1" شرق الاردن . 

( راجم نفيل بارير صفحة 1١١+:‏ ) 1 

(9) ذكر أويد جورج رئيس الوزارة البريطانية وهو وبلفور الركن الاول في اصدار « وعد 
بلفور » » في مذكراته ‏ ( المجلد ؟ ص هه ؛)ان الحدود الت طالب بها الوفد الصميوني في مومّر 
الصلح في مذكرقة المؤوخة + فيراير ؤي ١‏ تشمل فلسطين غرب الاردن وشرقهء وجئوب لبنان 
وهذا هو نص الطلب : 

« تكون حدود فلسطين تابعة اجالاً للخطوط المبينة هنا كا يلى : 

« أما ثمالاً فببتدىء الخط من نقطة عل البحر المتوسط » على مقربة من جنوي صيدا » ثم يسير 
على سفوح التلال او الجبال اللبنانية حتى ج.سر القرعونء» ثم باتجاه الميرة فاصلاً بين حوضي وادي 
القرن ووادي التم » ومن هناك جنوباً فاضلا بين السفوح الشسرقية والغربية جيل حرمون[الشيخ) 
حتى غرب «ببت جن» ثم شرق محاذيا القسم الشالي من نهر المغنية حتى يصل الى الخط الحجازي 
فمكاد يتصل به من الجبة الغربية , 


« واما شرقاً » فسير خط الحدود على مقربة من الخط المحازى حتى ينتبى فى العقنة .ه 
سش موث بوإبةا من جازي خبى يسوبي فقي العقه 


اننا 


14 - حابوتنسكى 


وسنة 197 اغتيل (ارلوزوروف) رئيس المنظمة الصهبونيةفي ضاحية 
تل ابيب ليلا وذو القمر عل الدنيا » وكان يتمشى ومعه زوجته . واذا بالقتلة 
هم من اتباع جايوتتسكي » فحككت عليهم المحكة المركزية » وفي الاستئناف 
استطاعوا ان يخرجوا احراراً . والاسباب التي ابديت للمحكمة جعلت الرأى 
العام ف فلسطين يدهش دهشا عظيما حى بعض النمويبود اذ النفوذ المتفي 
الصم.وني يخرج القتلة من الام من بين اإيدى القضاة ! 

وسنة ١958‏ انسحب جابوتنسكي من المنظمة وانشأ « المانظمة الصبيونية 
الجديدة » ''' وراح يصطنع اسمن تلو الملة على الوكالة اليبودية قائة انها لا 
تمثل يهود العام » واكبر كتلة على مذهيه كانت تتجاوب معه هي كتثلة بولونيا. 


حب واما جنوبا ٠‏ فيتشّفق على خط الحدود مع الحكومة المصرية . 

« واما غربا » فالبحر المتوسط » . 

وجاء في مذكرات الشيخ جمد الجسر وقد نشسرت تباعا في جريدة « الجريدة » سنة 4ه و١‏ 
وهذا الذي نتقله نشر في عدد 1584/٠١‏ : 

« امعة ؛ توز :5 - دخلت مجلس النظار » وهذه اول مرة انعقد فيبا المحاس تحت 
رئاسة الجنرال فندبرغ ٠‏ فاجتممنا ودخلنا عليه الساعة الحادية عشرة . 

الاربعاء ١5‏ توز ١5١4‏ - اشتفلت؛ في الدائرة كشيرا لآن الأرراق كانت مكدسة وم 
يصادفني شيء مبم هذا اليوم سوى ان المسيو روزور رئيس الغرفة السياسية » اعامني موافققفة 
الحا على وضع قانون يمع اليهود من التملك في لواء الجنوب » أي بنع الصبيونيين من التملك : 
ويظبر انهم شعروا اخيراً ببجوم اليهود على التملك في لبنان لاغراض سياسية » وقد كنت” نببتهم 
الى هذا الامر منذ سنة وقلت لهم ان الحكومة العؤانيية منعت تملك اليهود في لواء الجنوب خشية 
من اغراضهم السياسية فلم يلتفتوا الى هذا القول حينئذ بل ان المستشار ال #الي قد رد" علي" رد”آ 
مطولاً مستنكر] حرمان الانسان من التملك » اذ لككل سق الابتباع والاستيلاء على ما يشاء 
بأمواله. وهكذا رجعوا الى قولي الآنمن ان وجود الصبيونيين سيكون يوما ما شوكة في جانب 
العرب تستغلها دول الغرب » . 

وذكر ويزمن في مذكراته تفصيلات وافية لاحاديث جرت بينه وبين الفرنسيين حول استعهار 
الارض في الجزيرة . سنأقي على مملها في الفصل 5؟ من هذا الكتاب . 

)١(‏ وشاع اسم هذا الحزب بين المهود « حزب الدولة الموودية » اي انه ارتفع مطمحه من 
الحزب المظالب باعادة تر كيب اللجنة الصهيونية التنفيذية الممثلة للمؤقرات الصهيونية » آلى حزب 
سافر يطالب بدولة هودية علنا . 


1١١6 1 حابوتة‎ 


ثم توسع في دعوته فقال ان فلسطين يحب إن تفتم ابوابها يع عبوة الشتات 
حتى مجتمع شملهم في فلسطين وم من ثانية ملايين الى 18 مليون؟ . ودعا الى 
الاعاد على الشثباب الببودي وسيدّاه جيل الحرب ( القائم على التجمع 
والاقتحام ) وقال انما ينتظم في صفوف هؤلاء من' سلهم من 3# وى سلة . 

واما جموع اتباعه في فلسطين فليس عددم كيرا ولكن منهم المغتالورتف 


والقثّلة والسفدّاحون والعصابات . 


وسنة ١94‏ اعترفت المنظمة الصبرونية والوكالة السبودية حزب المنظمة 
الصهيونية الجديدة او حزب الدولة اليوودية » والوكالة يعترف بها حك 
الانتداب في هادته الرابعة فكأن حكومة فلسطين وحكومة لندرن قد 
اعترفما بهذا الحخزب ايض الذى معد رمعيا حزب الدولة اليبودية وكان قد 
مضى سذتان على صدور تقرير الاجنة الملكية المعروفة بلجنة بيل » وفي هذا 
النقرير اقتراح التقسم »© فبين مناداة حزب الدولة اليهودية بهذا العنوارن © 
والوصول البه» عشسر سنين كان ثلثاها سنوات مليئة بالارهاب المصطنع بين 
الوكالة وحكومة فلسطين . 


وسنة ١81٠‏ انتهى امر جابوتنسكي فعاش ستين سئة أذ ولد سنة٠68١‏ 
وكذلك رفيقه يوسف ترميلدور ولد سنة ١88٠‏ وانتهى سنة ١97٠‏ ا تقدم . 
جاب وتنسكى هو ابو مناحم بيغن وابراهم شترن » قِ صناعة الارهاب» وبيغن 
وشترن هما رأس العصابات كلها . 

والمذابح العربية في فلسطين كلها صناعة هؤلاء وعلى راسي جابوتنسكي 

غير ان جابوتنسكي كانت له صورة رائقة في نظر رونالد ستورس ( حا 
القدس من ١455 - ١98٠‏ ) تدور بين الجد والسخرية . وستورس كاتب 
يعلو في مستواه الكدتابي على لورانس او يشي الاثنان في قرت واحد . ولا 


ادري السب الذي جعل لجابوتنسكي تلك الصورة ف عي ستورس المدلتس 


حل جابوتنسكي 
النقريس © وقد عرفناه في القدس معرفة تامة طول تلك المدة » وما كان منه 
من غرائب ونوادر . فقد اثنى ستورس على جابوتنسكي من جبة انضاطه 
العسكري “ وقال ان جابوتنسكي في صناعة خلق الاضطرابات نأبغة 6 
مواق الفوضى والثورة وقلب الاشياء رأسا على عقب » فلو اتيح له من 
ايده ما بريد لاستطاع ان يغمر فلسطين وسوريا بالقلق المقم المقمد . وقال 
ستورس ايضاً : ان تطرف جابوتنسكي وغلوه » خدما القضية الصببونمنة 
خدمة كييرة حتى صارت الصهبونية السياسية الرسمية تدرو اعتدالا 
واقعياً بالنسبة الى مخططه . م ذا قول ستورس الانكليذي » اما التعبير 
الصحيح فان التخطيط والتنفيذ كنا ببد حكاء صهيون » وكانت الحراب 
البريطانية في فلسطين تعمل وفق المخطط الببودي . 1 

.9 ينسى القارىء السبب الذي من اجله اخترنا استيفاء خبر جابوتنسكى 
الى هذا الحد » اذهو مثال بارز في فلسطين للخلق المنبعث عن منيج التجمع 
والاقتحام - البروتوكولات : 


-١‏ بوسف ترمبل لور 


هر رفيق جوتي » فليواجع ما ناء في جوتي . 


وهو احد الببود المغامرين الذين سقطوا قآلى في فلسطين سنة ١58٠‏ وكان 
مقتل على بد العرب قرب الحدود الثمالية » وناح البهود عليه مناحة” عظيمة » 
وأقاموا له الذكرى » ووضعوا عبداً انهم لبأخذن” بثأره . 

وورد ذكره ونحن نتكم على جابوتنكي » وان هذا الاخير المفامر ما 
دخل المدينة القديمة ( القدس .- داخل السور ) في حوادث الني موسى التي 
احملنا خبره_ا » دخل متسللاً ومعه السلاح والعدة » لبحمي حسب دعواه 
السهود المقيمين في الحي اليوودي » وقصده الحقيقي ان يصطاد بالرصاص من 
يقع له من العرب » اخذاً بالثأر لزميله بوسف ترمبلدور » وهذا م يكن قد 
مضى على مصرعه الا اسابيع قلبة . وقلنا اننا سنورد صفوة قصة ترهبلدور 
بعد الفراغ من الفصل السابق . 

»د ع 

هو من ابناء القفقاس وولد سنة ١84٠‏ وامتهن الكتابة والصحافة » مثل 
سائر زملائه الذين أتينا على اخبارهم “وهو تامودي > وكأسه من التهود دهاق. 
والصم.وني التامودي هو المنبيء بكل قواه لنكون شارباً من تعالم اخد ها 
عام خمرة التجمع والاقتحام وهذا من صلب العرويق كولانتة + 

تطواع في الحرب الروسية اليابانية (04.و1- مء4ه١)‏ ففقد ذراعه 
السرى . ويقول كيش في مذكراته ان ترمدور هو اول يهودي في الجبش 
الروسي بلغ بوتبة ضابط ونال اوسمة . وليس للقارىء العربي ان يغتر بهذا » 


لل ترم لدور 


فالبودي الذي م على عقيدة التتجمع والاقتحام 3 بتطوع ف اي جيش »> 
ولا فنعا الروسيى القيصري 0 إلا لغايةر ف نفسةه تتعلق بالصهدونية من أاحدى 
نواحيها » والغاية هنا » مع تظاهره بالوطنية الروسية » ان يختبر اموراً 
2 كربة يهم المبود امرهأ 2( وهم للاتقضاض على الم القيصري بالمرصاد ( 
بل كانوا مسرا من العاملين على ايقاد نار الحرب بين روسيا والبابان . 

بعد ان انصرف ترمبادور من الخدمة في الجدش الروسي سنة ه٠4١‏ انقلب 
صبرونياً وضصّاح الجبين » مغامراً » وكأنه وجابوتنكيٍ فلقتا حمّة واحدة . 
فانظر » بين لملة وضحاها كدف انقلب من ضابط وطن في الجيش الروسي ©» 
ولاه على الاقل بلسانه للقيصر »© الى صببوني ولاوُه للتتجميع والاقتدام 
والبروتوكولات . 

وليس لدينا عم بالمرحلة التي تقع بين ه.ول - 1915 من مراحل حماته 7 
ويلاحظ الدارس لهذا النمط من رجال الصهيونية » ان على الفالب لكل 
واحد منهم مرحلة تموض » يتوارى فيها وقد يكون هذا لأمر ما . 


ثم جاء ترمبادور فلسطين سئة 1١4١١‏ بعد بن غوريون بست سنين » 
واشتغل في ظاهر الحال عاملاً زراعيا » في مستعمرة داجانيا » تمام ا كان 
يشتغل بن غوريون »> ووراء هذا العمل الانكباب على تدريب شباب الطلائع 
يجعلونه تحت ستار الرياضة البدنية ٠‏ وكل هذا في فلسطين حتى 1١91١14‏ تغطية 
على عبون السلطة العؤانية . 

والسنوات التى انقضت لترمملدور قِ فلسطين حتى 1١351١4‏ قليلة م ترى » 
غير ان النشاط الصبموني بمختلف مناحيه كان قويا مليئا بل مستقا » وكانت 
تنمية الروح العسكرية اهم ما يعنون به » وطبيعي ان يدخل في هذا التنشئة 
السرية على اعتناق عقيدة التجمع والاقتحام وني هذا انجال كان يعمل 
ترمبلدور مستفيداً من خبرته في الجيش الروسي . ول ما فتقت ريح الحرب 


4 جعل معظم رجال الصهيونية يفركون من فلسطين سراً الى الخارج > 


ترم [دور عش 


وزادهم هلعا ان مفاوضات الوصول الى فلسطين عن طريق المانيا قد نسختها 
مفاوضاتهم مع لل دن » والآن استحكت قبضة برلين على الآستانة والطغمة 
التركية الطورانية .نما بقى منبم في فلسطين الا من تعين عليه القيام بالجاسوسية 
اصلحة الانكليز » ويؤكد الخبراء والنقاد ان كان للورنس صلات وثدقة مع 
جهاز التحسس البهبودي في فلسطين في خلال الحرب » وقصص هذا التحسس 
انتشرت في العام بعد الحرب ومن بطلاتها اكثر من فتاة هودية » وقد وضع 
بعضهم الكتب الضخمة في تمحيد دؤلاء البطلات . 


وفرً يوسف ترمبلدور الى مصر امعمل في جباز التجسس هناك » ومصر 
وقتئذ في قبضة الانكليز. والتقى ورفيقه جابوتنسكي في الاسكندرية واتفقا 
على العدل معا » وهما َعْدءان انفسها رأس فكرة 4 بعادي قافلة » وصضا 
اول من وضع فكرة التطوع في فرقة >ودية الى جانب بريطانيا »© وحسابهما 
ان تركيا ستخرجمن الحرب بالهزعةالقاضية علبها » فتقسم املاكبها غيرالتر كبة» 
فتغدو فلسطين هم على موعد لقاء بعد طول انتظار . ورأيا ان تسمى الفرقة 
بالفرقة اليهودية لا الصبيونية ليسهل عا: كل هودي غير صمبوني الانضمام البها» 
والفت هذه الفرقة » واتخذت شعار الحلفاء والقصد بردطان. ا بوجه الحصر 
عملي . وعملت هذه الفرقة التي سمبت بفرقة البغمّالة » في ساحة غالسولي 
سنة 18 - 15 ومن تسميتها يفرقة البغتالة تعلم ضآلة شانها . 

ثم عدن لا ندري تفصيلاً لايام ترمملدور حتّى نراه قد عاد الى فلسطين 


سنة ١414‏ وقد انتبت الحرب »© فأخذ هو وجابوتنسكي يعملان معا بمقبدة 
واضدة 4ق وعد بلفور » لككن لا بزال مقمّطا . 


وفي جر آذار (مارس) ١58٠‏ احب "حمّلّة' عقيدة التجمع والاقتحام 
ممارسة هذه العقيدة بالفعل وتحربتها على سبيل النموذج والمثال الصغير في 
حوادث مع العرب . ور كمتهم الغطرسة والشكاسة على ما وصفهم به الجترال 
بواز البريطاني » وقد تقدم هذا في الكلام على موسم الي موسى » وم يكن 


11 ترهلدور 


سكان المستعمرات اليبودية في شمالي فلسطين الا كسائر بني بذرتهم في الخلق 
الثعلبي الارنبي . فقاموا يحركات تحرش وعدوار: . ومن تلك المستعمرات 
جلعادي و تل حي » فأديها العرب . وخف الى هناك ترمملدور ومعه جماعة 
رفاقه مصطحبين معبم بعض الفتياث المسترجلات المسلحات ٠‏ . فصرع 
تر مبلدور مصرعاً فظيعا لتوآه وساعته» فاشتدت عليه مناحات المهود» ونحتوا 
من أسمه او عقيدته او تعاليمه كامة بيتار اتخذوها شعاراً ووسموا بها قسَسما 
انهم آخذون بثأره من عرب وعربيات . وهنا انتبى يوسف ترمبلدور “وقبره 
في تل حي جعاوه مزاراً يفدون اليه كل سنة . ولما تسلل جابوتنسكي الى 
داغل القنس ل ادف اللبي هوس دبي “لاه يققد حباية” اله لا ايه 
آخذ بثأر زميله الذي انطوى قبل اسابيع » فانهزم جابوتنسكي كا رأيتا . 


وبعد الوقوف على هذا كله » بوقن القارىء العربي » ان اليهود في جميع ما 
اقترفوه من مذابح ف فلسطين ولا سما في 19148 ويعدها حتى اليوم » وفي 
دير باسين خاصة ١1448‏ وفي كف رقاسم سلنة ١955‏ كانت وحشيتهم في دقر 
بطون النساء والتمثيل بالاجساد والتفن في ذلك » ذلك كله من تعالم التجمع 
والاقتحام . 


)١(‏ مما استطعنا الوقوف عليه من تفصيل » ان ترميادور لما توجه الى شمال فلسطين ملبيّاً 
مفيثاً ٠»‏ أصطبحب معه بضعة شباب من اتباعه وفتاتين» والفتاة اليبوديةفي تعاليم التجمع والاقتحام 
يحب عليها القتال ما يحب على الرجل ٠‏ فاذا 'قشلّت' فبحسب مقتلها كمقتل الرجل . 


عخطط التوسع الصبيوني 
من المتوسط الى القرأق 


اوردنا في حاشة الصفحة م١١‏ من هذا الجزء » ونحن نتابع الكلام على 
جابوتنسكي * اقوال ويزمن في المؤتمر الصهيوني الثانيعشر ٠48١‏ المتعلق بشرق 
الاردن والوطن القومي » وجوايه لسائه في المؤمر ان غرب الاردن عندما 
يكتظ باليمود فحينئذ يسبل على اليهود شق الطريق الى ترق الاردن > 
واوردنا ايضا ما ذكره الشيخ جمد الجير في مذكراته ( 1471 ) من تنبببه 
الفرنسيين الى خطر الصهيونيين على اللواء الجنوبي من لبنان فلم ينتبهوا 
لأمر ما » ثم انتبهوا بعد سنة » وسيب انتباههم ارقا 


ونود الآن ان نستوفي الكلام على هذه النقطة الحيوية استيفاء اوسع » 
بأن نورد جملة ما ذكره ويزمن في مذكراته من اقوال» ليكون القارىء البصير 
على بينة كافية من كل هذا - وكله تطبيق لمخطط التجمع والاقتجام . 

وكانت نقطة الببكار عند الصبيونيين في مؤمّر الصلح في باريز سنة 
٠‏ ان يحرزوا مطلبين كبيرين بعد افك اخرج فيصل بن الحسين من 
سوريا » وهما : 


5 


اللصول غل حدر الوطن القومي وفق ما طلبوه في مذكرتهم المقد 
الى مؤمّر الصلح في » فبراير 1414 وكان فيصل بن الحسين قد اع . 
هل كراقد الى مؤمر الصلح بتاريخ 56 يناير 1415 وتكلم في المؤقر ‏ 


5 


عو 


م 


مسي مسب #ططلك التوسع 


. فبراير مدافعما عن وحبهة نظره العربية بي 
؟ - فاذا لم يحصلوا على تلك الحدود » فعلى الاقل يحصلون على الليطاني وعلى 


وادي اليرموك الاسفل "2 . 


)١(‏ الوم ونحن نكتب هذا سنة ١51‏ ء ان فيصلاً في ذهابه الى مؤتمر الصلح رئيساً على 
الوفد الذي كان يرأسه « الوفد الحجازي » نائيأً عن ابيه ملك الحجاز وهو في الوقت نفسه رأس 
الحكومة العربية في دمشق » لم يبن قضيته وهي المطالية باستقلال البلاد العربية » على ما كان 
يشبغي له ان يينمها عليه من نضال العرب مضافا الى ذلك الاتفاقات الرسمية الخطية التي عقدت 
بين اببه ومثل بريطائيا في مصر السير هثري مكافون . فان فيص ؛ عب 92 بتعلياث ابيه » لم 
يعرج على تلك الاتفاقات قط. وكان حوله كل الوقت لورانس . وهذا من الغرائب ! واما الوثائق 
الرسمية التي كانت بيد الحسين الى آخر الحرب ٠‏ وعليها مستنده » وهي ما يسمى « بمراسلات 
الحسين ‏ مكاهون » فيعتقد انها كانت مفقودة من الحسين » وهو لم يعلن هذا في ذلك الوقت 
ولا في اي وقت آخر الى آخى حماته ١981١‏ وهذه المسألة اذا كان لها من قيمة اليوم فقيمتما 
تاريخية عالمية لا اكثر . راجع ما قلناه حول هذه النقطة في ص 1١١5‏ و و١١ا1.‏ 

(؟) « الكفاح في سبيل فلسطين » عنوان كتاب ضخم رضعه ج. هرويتز 116260162 .ل 
سنة ١40٠‏ وهو يهودي اميرى عدُني بدراسة احوال العرب واليبود دراسة مفصلة ولا سيا مدذ 
فصاعد]ً » اذ في نظره اخذت قضية فلسطين تتطور تطوراً مصيريا منذ تلك السنة التي 
بدأ فيما العرب يناضلون على صعيد امقد الى البلاد العربية . وعثني هذا المؤلف ايضاً بالفروع 
والاجزاء في المسائل ا عني بالاصول والجذور . وغايتنا من ايراد ما يتعلق بالحدود وما الها من 
كتابه الى القارىء العربي 0 نقدم نموذجا من الذهنية اليهودية من هذه الناحية . وه.ذا امر له 
خطره اليوم وغداً . يقول المناطقة في تحديداتهم: الحم على الشيء فرع من تصوره ٠‏ عالج المؤلف 
في القسم الاول من كتابه ما كان من امر الحدردءعلى غرار ما ذكر ويزمن » وهذا ماقاله هرويتز: 

« وهناك غموض آخر يتعلق يحدود فلسطين . ففي مؤتّر الصلح في باريز طلبت المنظمة 
اليبودية ان تكون السفوح المطلة على الليطاني واللنحدرات الغربية مسن جبل حرمون ( الشيخ ) 
والقسم السفلي من وادي البرموك ٠‏ كل مذا داخلاً في الحدود الشمالية لفلسطين , لكن بسبب 
تصلب الفرنسيين ذهب معظم هذا الى دول الشرق. وطلب الصهيونيون ايض؟ ان تككون الحدود 
الشرقية واصلة الى الخط الححازي الذي يمتد من درعا الى معان » اذ في هذه الانحاء رقعة واسعة 
من الارض الخصية شرق ذبر الاردن . وهذه الانحاء كانت تحت يد الحكومة العربية الموقتة في 
دمشق برئاسة الامير فيصل ثالث ابناء شردى مكة. وبعد ان اخرج الفرنس.ون فيصلا من دمشق 
بالقوة في يوليوء ١55‏ الحق الانكليز القسم الجدوبي من تلك الاراضي بفلسطين التي تمد حدردها 
الآن من المتوسط الى العراق . وبعد خمسة اشبر من ذلك التاريخ كان صك الانتداب في صبغته 
الاولى قد انجز ويراد تطبيق نصوصه على هذه الاراضي كلها . 0 


مخطط التوسمع ع عم 


قام ويزمن في تلك الغصون برحلة استطلاعمة الي شمالي فلسطين وجنوبي 
لبنان فقال يصف اعتلاج ذكرياته وهو ينظر الى الارض التي يطمع في انف 
تكون له : 

« فقمنا بتطواف واسع ننتقل من مكان الى آخر » واجتزنا الحدود 
السورية الى لبنان وتوقفما في عدة مواضم ونحن نرى المستعمرات النائية على 
الحدود . وكأن كل تلثّة من التلال وصخرة من الصخور » برزت تستنطقني 
في هذه اللحظات » وتوحي إل في كل ثنية من ثنايا الطريق » ما علينا انفاقه 
في هذه الارض من عمل وجهد وتخطيط ومال قبل ان تصبح صالحة ليستوطنها 
العدد الكبير من اليبود 5 ( ص #08 من مذكرات ويزمن ) 


ه وحوالي شهر اغسطوس ١85١‏ اضمفت مادة جديدة الى الصيفة الثانية من صك الانتداب 
تخول الدولة المنتدبة ان تؤجل او تمسك عن تطبيق ما جاء في الصيغة الاولى ( من البحر المتوسط 
حتى العراق ) فيا يتعلق بالوطن القومي اليبودي من جهة اراضي شرق الاردن . وفي غضون 
المدة الى انقضت بين الصيغتين » كان الامير ( الملك ) عبد الله » اخو فيصل وهو اكير مله » 
قد وضع في عمان وضْعاً مؤقتا على رأس حكومة شرق الاردن وفي شهر يونيو ١55‏ اعلنت 
وزارةالمستعمر ات انقرارهاالمتعلق بهذا الامروهواستثناء شرق الاردن من مجال الوطن القومي - مع 
بقاء تلك البلاد تابعة لانتداب فلسطين ‏ كان وفق الوعد الذي وعده السيرهنري مكاهون للحسين 
سنة ١4١6‏ . فوافق الصبيونيون على هذا موافقة رسمية » ومع ذلك اعتبروا فصل الاردن ما هو 
الا تدبير موقت » ثم حاول اليبود بعد ذلك مراراً علاج مسألة الاستيطان في الاردن » . انتمى 
كلام درويتز 1 

والآن بوسع القارىء ان يضم هذا الجواب الىالذي اجاب به ويزمن سائله في المؤتمر الصبيوني 
الثاني عشر٠رقد‏ مر ذكره فيص١١.‏ 

)١(‏ في اوائل ايام الندوب السامي الاول هربرت صموثيل » المنعرت عند اليهود بعزرا الثاني 
وامير اسرائيل الاول ( بعد السي ) ذهب هذا الرجل ازيارة مقام الني شمويل ( سموئيل ) الذي 
على رأس اعلى جبل ثمالي القدس» ولم تككن الزيارة هذا المقام مسموحا بها لليهود. غير ان المجلس 
الاسلامي الاعلى جامل المندرب السامي في طلبه الزيارة . فلما اقترب هربرت صموئيل من المقام 
وقف مطرقاً وقد استغرقته الذكريات ولا افاق قال : « ومن يدري فقد يكون هذا الراقد هنا 
هو جدي » !! وبين ثمويل القديم وشمويل الجديد 85 قرنا . ولا كانت القوات اليهودية تقاتل 
الجيش المصري في سيناء يعد م54١‏ بقليل » نشسرت احدى المحجلات الانكليزية الاسبوعية ان 
ضابطا ردنا قنك يحر“ض من معه على القتال فخطب فبهم رما قاله : دهؤلاء م اعدارم الذين 
استعبدوكم منذ + قرنا !! » فانظر في هذه الروح اليبودية ! 


قال وبزمن:في القصل الرابع والثلاثين من مذكراته : - 

وكان من الواجيات المبمة الملقاة على كاهل الرئيس (يعني نفسه) ان يحتفظ 
بالصلات الحسنة مع الحكومات العديدة في عصبة الامم . وأول هذه الدول 
فرنسا . وفرنسا » ما عدا كوا الجار الملاصتق 57 انيا » هى الماتدية على 
سورنا . ثم هناك ايطاليا . لذلك كان معظم وقتي في باريز وروما . 


في بادين اجتمعتٍ مجميع رؤساء الوزارات من بونكاريه الى رينو » ليون 
يلوم ٠١‏ الذي سحلنا له مساعدات وافية لا كاله سوكولوف» 29 وتو 
مفاوضاتنا ف القارة » كان يلوم بطلعه يصورة غير رمممة على الاشياء الجارية » 
م ثم ازداد نشاطه فما بعد بواسطة احد زعماء المنظمة الصببونية الفرئسة . 


لل )١‏ ليون بلوم يهودي متشح بالاشتراكية . تريك البروتوكولات ان الببودي لا يمكن أن تعار 
على عقيدته الببودية عقيدة اخرى ابدا . ومن لا يصدق هذا الا من كانمنالغفلة» »عر بياً كان هذا 
للغفل ام غير عربي . واذا كان اليهودي ‏ تاموديا » فويل منه في باريز كا في تل ابيب ٠‏ 

(؟)ام سوكولوف يبن ويزمن وعضده في الخركة اليهودية. هو مؤرخ الصبيونية وكتابه « تاريخ 
الصبيونة من ١9١8-١5٠٠‏ » في بضع مجلدات» اجمع تواريخ الصبيوثية للوثائق الت تى يعتبرها 
اليهود مادة تاركهم . واخياره مستفيضة وهو عاصر الحوادث كلها وكان معروفا بكتاياته في 
البيكا ت المهودية في روسيا وخارج روسيا قبل ان ظهر هرتزل في العقد الاخير هن ن القرن الماضي 
وكان رئدس الوقفد الصهيوني الى مؤمر الصلح بقرةؤ1- + 58ةؤ وفشكو الذي نال يمن فرنسا 

وايطاليا الموافقة على وعد بلفور وهوالذي عمل في نقض الترتيب الاوله ١91١‏ ان تكون فلسطين 
دولية قاما حصل الود على الموعد محوا الذولية كلها . وسو كولوف قابل قداسة المابا كذلك بعد 
اخذ وعد بلفور . وله صفوة ترجة في كتابنا هذا , 


موقف فرلسا 1 


مسو ارستيد بريان كان يعطف علينا » لكنه يقي على تموض من نحونا وكان 
يقول : فلسطين ستصير بلادأ مدهشة. وكان يطرب لابرتقال الذي هديه 
كل سنة على عند الميلاد» مما لم يأكل مثله في حياته » وكان رجلاً طببالقلب» 
وعنده نزعات الاحرار » ولفتت نظره النهضة المبودية » واما عطفه العملي 
علينا قلم يتعد قشور إلبدتقال الذي كاف راك كل فلاية © ورهى ل معطم أيك 
يعم مدى قوة حركتنا في الداخل »ور معظم الفرنسمين الدين في الكايدور ساي 
كانوا قليلي الاكتراث » اما لانم يبطنون روح المناقضة لنا » واما احنانا من 
الحسد » اذ كانوا بهذه النظرة انون الى عملنا في فلسطين . وسيق لي ان 
قلت ان فرنسا اعتبرت فلسطين 5 اعتيرها العرب الجزء الجنوبي من القطر 
ولما وضعت فلسطين تحت انتداب بريطانيا اثعأز”وا. وم يعدون انفسهم دائًاً 
وجه اوروبا في شرقي المتوسط » وحماة المسحيين في هذه الارجاء . اللغة 
الانكليزية كانت في فا سطين غير معروقفة تقريما »؛ حتى بعد يجي ء اللني 
وكثيرا ماانلسي هذا الأمر في بريطانيا من اننا نحن سيب وجوردها 5-7 
بلفور . وصارت فرنسا تنظر الى نمضتنا بعين كاثولبكية » وعدت هذا 0 
في فلسطين افتآتا على تقاليدها . 
دواما اكثر الفرنسيين استرعاء للنظر فبو مسو ديجوفئيل على مااعتقد» 
فقد كان نل قيلك مارشال ياومر ''' في فلسطين وكارى متحرر الماتان 


)١(‏ الفيلد مارشال بلومر هو ثاني مندوب سام على فلسطين » وقبله هربرت صبوئيل 
انتبت مدته ه؟؟ ١‏ ويلومر مككث م سنوات وهو عسكر ري فعلاآً وقولاً » لتر ا 
من قرنه إلى قدمه . جاء وثورة سوريا بقيادة سلطان الاطرش في جبل العر 57 على فرنسا تطلق 
اول هديرها . كانت بريطائيا تود في قلبها ان *تددّق” اعناق الفرنسيين والستغاليين في سوريا 
المحاورة لفاسطين » لكنها كانت حريصة في ١‏ لوقت تفسه عل الا تقلق راحتها ولا واحة هود في 
فلسطين . ونفتّذ بلومر سياسة حكومته حرفا حرفاء واما في ف سياسة التبويد فقد اكتسب عطف 
البهود وولاءهثم . اذا وصلنا «هدته يمدة هر برت حموئيل 0 تكون فلسطين » يعد ثورة اله ى موسى 
١.‏ واضطرابات محدودة بعيد ذلك » قد اجتازت نحو ه سنوات هادئة . الببود يعملون 
تحمييم الحراب البريطائية » والعرب في دور الاخوار » حتى لانت 4 ؟ ١‏ و « ثورة البراق ». 
وصادف في سنوات بلومر ان اصييت الهجرة اليبودية بأزمة مالية قاصصمة » فلم يدخل البلادسه 


فل موقف فرنسا 


سابقاً في باريز والماتان احدى كبريات الصحف الواسعة النفوذ » وكان 
خصما للفكرة الصبيونية ولكل ما يمت اليها بسبب » وعجزنا عن ان لنحصل 
على سطر واحد في جريدته لوجبة نظرنا . ولا اجتمعت به لم يكن بطيئاً في 
الاغعرابي عن افكاره هذه. وهذا ما حصل في بيروت : فقد قدامني اليه بعض 
الاصدقاء الفرنسيين . فاراد استغلال المناسبة لبجعل نفسه في حل من امره 
معنا . واما انا فقد افسحت له المجال حتى يفرغ ما في جعبته ثم قلت : لا 
مكنم ان تتكاموا عن الصبيونية وفلسطين »2 اذا لم تدرسوا الاولى واذا لم 
تزوروا الثانية وهي على الحدود فلو فعلتم ذلك لتغيرت افكاركم : 


« فوافق . وزار فلسطين يومين ضبفاً على المندوب السامي فاجتمعتب»ه 
ثانية . المقارنة بينه ودين بلومر شديدة البروز فق التناقض . دي جوفئيل 
فرنسي شجاع » انيق المظبر . وبلومر ارستقراطي اتكليزي » جدي على 
طراز عبد فكتوريا.فطاف جوفن لالبلاد»ثم اجتمعت به ثالثة » فاذا به متغير 
الرأي » فذكرني امره بما حصل مثله من جبة مستر فيلكس واربورغ ''' 

جوفنيل بعد ان غيّر ما غير من افكاره»م يكتف بأن سحبانتقاداته 
السابقة » بل انب الصهبونيين على انهم م يأتوا ويصنعوا شيئا في سوريا على 
غرار ما يصنعون في فلسطين . 


ج اكثر من ١١‏ الفا وكان العائدون اكثر من نصف هذا العدد وكثر عدد المتعطلين عن العمل 
عند اليبود حتى بلغ عددهم باعتراف ويزمن نحو م 5 لاف عامل واشتدت المنازعات بين العمال 
واصحاب العمل وكذلك الاضراب والاعتداء حتى هدأت الخال م552١‏ . 

)١(‏ فيلكس واربورغ من اعمدة اليهود في الولايات التحدة . بدأ ويزمن صلته به من سنة 
١١+‏ في اميركا » وكان واربورغ حتى ذلك الوقت تاقداً للامور في فلسطين نقد لاذعا ولا 
يتبرع بشيء * وما زال به ويزمن يفتل منه في الذروة والغارب حتى ابتلعه. وقد وصفه ويزمن 
خقال 1" شيء من « الامير الصالح > ء لكنه يفتح اذئيه لكل نايسة وهامسة ويصدق من حوله ٠‏ 
ودعاه لزيارة فلسطين هو وزوجته فزاراها » وظل واربودغ بعد ذلك يدور في فلك ويزمن . 
وصار عضدا بالمال للجامعة العبرية في القدس » ثم كان من اكير المساهمين في شركة استؤار البحر 
المت مكل 1+5 فضاغن] + وهنا » كل الصيد في جوف الفرا . 


موقف فرلسا ‏ بسح ]80 


«فدهشت لاقتراحه واجيته بأن لدينا بجالاً واسعا في فلسطين حيث نعمل 
هناك تحت شروط الانتداب » دون حاجة الجيء الى سوريا حيث لا مكان 
لنا قبرااء "أن المرت عسوا طاركن غلم .» أو اننا .يذاية موحة توص 
تشمل الشرق الاوسط كله» لكن جوفتيل ادر فقال ان اليبود مم الوحيدون 
الذين يستطيعون اعمار سوريا . 

دشم قال : طبعا » لا اريدم ان تعملوا جنوبىي سوريا ( هكذا ) اذ لا 
تكادون تصلون الى صور وصيدا حتى تطلدوا تعديل الحدود . لكن لدي" 
مشروعا كيرا وهو اعمار وادي ألفرات . نعم » انه يعيد مئات الأصالنا من 
فلسطين ثم ابرز خارطة فوراً واخذ يريني كيف ارن الفرات ير بمناطق 
صحراوية واسعة قليلة السكان من البدو . 

دثم قال يحماسة : ان 1لاف الاميال المريعةيمكن ان تروى ها فتاقلب 
موطنا لشعب كثيف . ثم مضى يتوسع في هذه المناحي حتى قال : ارنتف 
الطيارين الفرنسيين الذين جابوا جو حوض الفرات » وقع نظرم على آثار 
القنوات القديمة التي كانت تنساب فيها المياه الى تدمر » حيث كانت في تدمر 
حضارة ناضرة ثم قال : وما صنع في الزمن القديم يمكن صنعه في الزمن 
الحديث . ثم استرسل يتكلم ببلاغة الفرنسيين يشسرح هذه الطاقة العمرانية . 
وعلى كل كلامه هذا اجبت جواباً واحداً : انت تعلم يا سعادة المفوض انعندنا 
قضية مياهنا في فلسطين » وعلينا ان نكتفي ونقنع بمياه الاردن . وهذه 
المسروعات التي تصفها لي » مدهشة > لكننا لا نستطيع الاستحابة لاغراما 

دثم تحول الى ان ينعني قناعة تاريؤية فقال : يا دكتور وبزمن» هذا الذي 
اقوله لك وارد في سفر نحمما : ان تدمر بثاها اليبود 230 . 


دشم اثار هذا الموضوع ثانيةة سما اجتمعت به مرة اخرى في باريز » 


وحاول اقناع ليون يلوم دصحة آرائه » لكن كل هذا م يكن له عندنا اقل 


)2 هذه من الاساطير ولو 'ذكرات" في « العهد القدم » , 


ال : يب ل ووفف فرلسا 


وزن من الناحية العملية . انتهى كلام ويزمن . 
ثم انتقل ويزمن بلا تراخ, الى الكلام في مضمار آآخر » وبلا فاصل في 
الحديث ققال : 


9 وحاقت”* غريب بقي في بال بص دد زيارق لفرنسا ومحاولاتي استّالة 
الرأي العام الى جبتنا . وقع هذا سنة +م4١‏ لما قام هتلر يحملته واخذنت 
الموع تتوجه الى فلسطين . تلقيت برقية من الآنسة لويز ويس (5وذع11) 
الصحافية الفرنسية المشبورة »2 الواسعة الصلة بالقامات السياسية ». تدعوني الى 
إلقاء محاضرة عن الصبيونية وفلسطين في السوروة 4 .وا كدت لي انا نحاضرة 
ستكون تحت رعاية شخصية عالية » وسيحضرها أناس كثيرون . فترددت 
اسبب واحد : وجدت انه من المستحيل علي الا اتناول الحالة في المانيا » 
وربما غلب على عامل العاطفة » ووقتها كان منا في منافي هتلر رهائن عديدة. 
فاكرن قد أحرمت أذ. سبيت فم .زياد عذاب . .ومن ناحية لرى. .وجنات 
ان هذه المناسبة توليني فرصة سانحة فريدة لأطلع الرأي العام على الحقيقة » 
فوازنت بين نعم ولا » واستنصحت اصدقائي » وبالتالي قبلت . 


داما الحضور فقد كانوا من السراوة على ما وصفت الآ نسة ويس »والرئيس 
هو مسبو مارتن وزير ماليةسابق ٠‏ وقيل 8 ان من الحضور » م اني لاحظات 
ذلك » بعضص شخصيات من السفارة البريطانية 2 واصدقاء من الكاى دورساى 
وممثلين من بيت روتشيلد > وانن الكايتن درايفوس ١‏ » ورئيس الحاخامين 
الفرنسبين وغيرم . 


« حاولت ان اتكلم بهدوء عن الطالة في المانيا»والمسؤولية التي رست على 


(1) درايفوس » هو صاحب الفضيحةالكبرى في فرنسا » خان دولته بيع أسرارعسكرية 
الى المانيا وحكم عليه بالسجن ثم النفي . تقدمت قصته عند الكلام على هرتزل اذ كانت ماكمة 
درايفوس في باريس سبب انقلاب ذهني نفسي فكري في هرتزل فانتقفل من كوله يهوديا 
اندماجياً الى يبودي صبدوني حتى أنشأ الحركة الصهيوثية السياسية ٠‏ 


موقف بولسا كل 


العالم المنمدن نحو ضحايا السياسة الالمانية » وتكامت عن الملجأ الذي و'جد في 
فلسطين » وقد كان هذا اكثر من ملحأ إذ بالنسبة الى الصغار فكأ: نهم جاءوا 
الى وطنهم » واختلط أبناء يهود ألمانيا بأبناء يودفلسطين حتى او ا 
ثم تناولت فلسطين فقلت انها على صغرها ففيها قابلية الاتساع بامكاناتها على 


والحقور * احستوا الأصقاء إلي » وكان هذا واضحاً . ولما انتببت 
دهشت' اذ سمعت الرئيس يقول ان علي ان اعبد إلقاء هذه الحاضرة في هذا 
المكان نفسه في اليوم التالي » اذ هناك فريق من الناس لا شك يردون سماعبا 
ثانية » وينبغي اعطاء الفرصة الى من لم يتسع لمم المكان في الليل الاولى 
بسبب الازدحام . وقال الرئيس انه متأكد ان مسيو هاريو يسر"ه ان يكون 
مترئسا الاجتاع . نما وسعني إلا القبول . فألقيت الحاضرة لامرة الثانبة » 
واججبور أشد ازدحاما » لكن الرئيس م يكن هريو » أذ تخلك عن المعو 
فكانت الحفلة بلا رئيس 'فافتتحت الاجتاع الآنسة ويس ؟؛ وبينا أنا في وسط 
المحاضرة وصل هري بفتة “ ودون أن يبدي اي انتباه لي إذ لما دخل توقفت 
عن الكلام » ولعله لم بقع نظره على" » .وصعد المنبر وأخذ يلقيحاضرةبصوت 
جبوري لمدة عشريندقيقة دون توقف» متناولاً مسائل لا علاقة لها بالصبيوننة 
وفلسطين والببود ؛ وانما راح يتباهى بابجاد فرنسا وتألّقها الحضارى لكنه 
م يذهب الى اكثر من هذا على الصعيد المجمل . وانتهى كا بدأ فجأة . ودهش 
الحضور من هذا الفصل الروائي المضحك ؛ ثم صعدت الآنسة ويس الملبر 
وطلبت مني بيهدوء استئناف محاضرقي؛ ولم اجتمع بهريو بعد هذا » واني واثق 
أنه لم يككن يعلم شيئاً عن طبيعة الاجتاع . 


وبزرمن يعرض فاسطين 


قاعدة حر ببة ١91548‏ 


في 000 7 الال وغيوم الحرب العالمية الثانية اخذت تبدو ف 
الافق»وبريطانيا انفسست في دراسة المواقع الاستراتيجية في الشرق الاوسط» 
تغير منها ما تغير وتيدل ما تبدل » وتبتعد من هنا وتقترب من هناك » 
لاقامة اسس الدفاع الامبراطوري على خير وضع » ارسل ويزمن الى سيرجون 
شكيره طومدطعلدطة الوزير البريطاني الرسالة التالية : 


واسمحوا لى ان اقول كامة موجزةتتعلق بالمسألة الستراتيجمة ولهذه المسألة 
اليوم شأنها في مساق الحادئات الجارية ولا الصدارة . ويكون من الغرور من 
رجل عادي مثلي » ان يبدي اي رأي في القم الستراتيجية النسبية بين حيفا 
وقبرص » غير ان هناك بعض الحقائق المحسوسة التي لا يصعب على كياوي 
بسيط مثلى ان يفبمها . فان خطوط انابيب المترول » والمطارات » وجبل 
الكرمل » كل هذا لا يمكن نقله الى قبرص » ولا سككك الحديد الواصلة الى 
مصر » ولا المواصلات مع قناة السويس »© ولا الممر الكوريدور الى بقداد . 
هذا ولا مزيد » . انتهى . ( مذكرات ويزمن ص 480 ( 


امات أوسيفكين 


مناحم مندل اوسيشكين » اليبودي الروسي المقارن لويزمن في القافالة 
الصبهبونية » ولد م١‏ ومات ١94١‏ في فلسطين » وهو من لشن العاملين 
في الصهمونية للد الذئب . معاصر لهرتزل » وهذا يك بره بثلاث سئين في 
المولد » وعمل مع هرتزل » وتمسك بمخططه » وقال خائن” للصبيونية من" 
يرضى عن فلسطين بديلاً . يعرفه ويزمن من ايام الشاب > واوسيشكين اكبر 
منه باحدى عشر سنة . بعد الحرب جاء فلسطين وكان رئيس الاجنة التنفيذية 
للمنظمة الصبمونية نحو سنتين »2 ثم انتخب رئيساً « للكيرين كايمت » وهذه 
المؤسسة هي ا مو كول السها ششراء الارض» ا ان كيرينهايسود» هي المولجة فيجمع 
الملل . واما « الببكا » فبي الحتصة مستعمرات بيت روتشيك . وهذه الاسماء 
يعرفها عرب فلسطين معرفة تامة . واوسيشكين جزء دائم من المؤتمرات 
الصهيونية التي تعقد كل سنتين مرة . ولمبله الى الاتراك كان يقال له حتى بين 
بني قومه « مناحم باشا » . واما رونالد ستورس حام القدس البريطاني من 
١985 -- 4‏ فقال اما عندنا فنقول له « القيصر مناحم 2 


قال فيه ويزمن في مذكراته : « أوسيشكين قام في روسيا بعبءالصهيونية 
العملية » كا قام احد ها عام بالرسالة الفكرية الروحية . شخصلته نافذة . 
بليغ الكلام » واضح الآراء » منطقي البرهان » علي الطرائق والاساليب ٠‏ 
له قدرة عجمية على مباشرة الامور وطاقة كبيرة على التنفيذ واجتياز 
الظروف الحرجة » ومن جملة تلك الظروف ان العمل لاحركة الصبيونية في 
روسيا كان منوعا . فانشأ خلسّية عاملة سر"ية في كل مركز مهم فيالمنطقة» 
يحتذب البه من يتوسم فيهم حسن الاستجابة ويبث فيوم القوة والامل . وكان 


اوم 


و 


مثالاً فوذجما من روح عشاق صهيون ؛ وكان من المعاونين لاحد ها عام في 
التدريب الذي يضطلع به نادي بغي موسى » ومع وقوفه على المآخذ التي 
عدت على هرتزل في حر كته » فقد بقى اوسيشكين حافظأ له الولاء » بعداه 
نقطة الببكار وعماد الحركة . وظل اوسيشكين على هذا الولاء حتى برز 
هرتزل بشروع بوغندا » عندئد خلع اوسيشكين رابطة الولاء علنا » وشّن 
ثورة جامحة على القيادة . 

ثم قال ويزمن : د كان اوسيشكين رحلا يعيك الهمة » عتيدا لا يتراجع 3 
صريح المذاق حتى يجرح © وفيه عرق من الاوتوقراطية » وهذا كان لايطيق 
نزوات الشباب . وكان لنا ندوتان في الغرب للفكرة الصبيونية » واحدة في 
برلين برعاها موتزكين » والاخرى في حئيف ارعاها انا » فكارن يصف 
اوسيشكين هاتين الندوتين بأنهما للحعجعة ولا طحن منها . وهو بالفطرة 
محافظ » وقد اختلف مع هرتزل حول موضوع المناورات الدبلوماسة الفخمة 
العالية » مؤثراً عليها المساومة والمماكسة مع الاتراك توا . وهو في هياته 
يعطي صورة مزيج من باشا تركي ووال روسي . وكل اخطائه يمحوها بذله 
وتضحيتهفي سبدل الصهيونية.ما كان همه شيء آخر في العالم الا الصبيونية... 
ضخم الرأس مدوره » حتى يكاديستطيع انينطح به الجدار... وحياتهتجحري 
وفق التةالبد السبودية . وكات في اموره الدنبوية مبسوراً » وهذا ما زاد في 
طاقته على التضحية . وكان بيته بيت العائلة المهودية القدية الجذور . وكان 
يحب الفكاهة . فاذا ما كانت زوجته حام؟ » قرع الطاولة يد وعئف 
وقال لها : صب !! اينّاك غير صبي !! لكنه من هذه الناحية لم ينل الا 
نصف ما اراد » فقد ولدت زوجته صبياً وبنتاً لا غير . 

« وسرت معه سيراً حسنا © ترما لمساوئه احتراما لا يقل عن احترامي 
لفضائله . وكانت انانيته متسلطة » تجعل الناس يعتقدون ان تلبيته واجبة ». 


ومضى ويزمن في الكلام فال ذوأوك ما اخذت صلق به تشتد” 
عثراها » كان في الحرب العالمية الاولى لما جاء هو الى بريطانيا . وكان يحتاز 


ا وسيشكين و 


مآزق . فما اكره على الخروج لخأ الى استنبول » ثم راح يحور ويدور حتى 
وصل لندن في سنة م١61١‏ » ولما شبت الثورة في روسيا استطاع ان يخرج 
معه بعض ماله . ولما وصل لندن » كان وعد بلفور قد صدر وجاء محمل 
اعتقاداً ان تأليف حكومة هودية في فلسطين على وسشك ان يتم . وكان في 
جمبه قائمة بأسماء الوزراء وهيئة هذه الحكومة . ولا بينت له اننا لا نزال 
بعيدين من هذا كثيرا اخذه الارقاض الشديد . 

« وعلى غزارة مداركه واتساع طاقته العملية » فقد كانت تشويه احماناً 
موجات من السذاجة غير المؤتلفة مع امره . ولما حلّت' به الخيبة اذ رأئى 
اننا لا نستطيع حتى الآن تأليف حكومة هودية في فلسطين » زاد على ذلك 
استغرابه ان الحلفاه لم يربحوا الحرب بعد . وكانت قناعته من قبل ان المانيا 
ظافرة » ذاهيا الى هذا من شدة اكياره للمقل الالماني والعظائم الالمانية » 
والمانيا في نظره ذخيرة الحضارة الغربية. ولما جاء لندن لم يكن بعد قد طاف 
خارج حدود بلاده شيثاً . وهو في الايام السابقة » قبل الحرب الاولى » 
والثورة الروسية » كان يعيش في اودسا » ومن اودسا كان يدير الحركة كلها 
في تلك الانحاء . وهو من خلال البحر الاسود كان يتطلع الى فلسطين وهي 
وقتئذ تحت البربرية التركية » وهو كان يمتقد انه اذا اتى المها فسيأتيها على 
مرتبة الاوروبي ومستوى الغربي » لكن لما أخذت بريطانيا فلسطين » وجّد 
نفسه انه هو الذي وضع على المستوى البربري . ولما حل" بلندن استغرب 
اساليبها وعاداتها . وكان اذا ما خاض في حديث المستقبل والافق المقبل » 
قال بكل براءة « اسمع ثم اسمع ! انت تبقى في اوروبا لامورنا هنا » وانا 
اتولى امورنا في فلسطين » . وكنت اجد حرجا من هذا غير اني كنت اتجاوز 
عن تطوحاته » فبي مغتفرة لشدة اتكبابه على القضية» . الى هنا انتهى كلام 
ويزمن » وقد آثرنا نقل. هذا القدر منه لننتقل الى ناحبة اخرى في ايراد 
صورة اوسيشكين . 

عند بود 
بعد موت هرتزل 1404 انقسم الصبيونبون قسمين » لا من جهة ما يتعلق 
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بالقبول او عدم القبول للعرض الذي عرضته بريطانيا عليهم » وهو ارنف 
يستعمروا يوغندا في شرق افريقيا » فب ذا الامر كان مفروغا منه في آخر 
مؤتمر عقد زمن هرتزل سلة ١96٠‏ لبحث الموضوع» فقام الصهيونيون الروس» 
وعلى وميم ويزمن واوسيشكين وسوكولوف (ستأتي ترجمته بعد اوسيشكين) 
وغيرهم ومن وراهم ا<د ها عام » ورفضوا المسروع جملة” وتفصياً » 
واحرجوا موقف هرتزل كثيراً » وم ينس القارىء ان في اثناء المؤمّر » وقد 
ساد الهرج واشّتدت الضوضاء » تقدمت سيدة من هرتزل وهو نازل من على 
المنبر وقالت له يا خائن ! وهذا ما رواه وبزمن بنفسه . ولما اشتدت البأسا 
هرتزل من جراء هذا » كاد ينهار فيستقيل من الحركة » لولا ان استقالته » 
على ما قال هو في مذكراته » كانت ستؤدي الى انشقاق اوسع وادهى . 
لكنه ماشى الفريق الذي رفض يوغندا وتعلق بفلسطين قطءا » وهو ما كان 
ليقول غير هذا قبل عرض يوغندا » وانما اعتبر قبول الفكرة باستعمار يوغندا 
مرحلة تببدية للوصول الى فلسطين » شيئاً فشيئا » بحبث تبقى البلاد هناك 
للدبود حتى ولو استطاعوا الحلول بفلسطين فما بعد . فهو ابعد مرمى » 
وأشرّه . وهو منذ اخذ يتصل بعبد الجيد السلطان العئاني منذ 1و١‏ 
ويغرقه بالمغريات الفاتنة » جعل انصبابه الحم على فلسطين . وكان يقول لهم 
في المؤمر » قضية قبوللن ا يوغندا قضية مبيت ليلة على الطريق» وكتب في 
مذكراته حول هذه النقطة يقول : ١‏ 1 

« افي واثى ان الانشقاق الككاسحاخذ يدب في الحركة » وهذا الانشقاق 
يخترقني شخصياً اختراقاً تام ٠‏ وافي » وان كنت من قبل بجرد طالب دولة 
هودية في اي" رقعة كانت » غير الي البوم » وقد وقع ما وقم » لن ارفع الا 
راية صبهيون © واعد” نفسي من عشاق صهيون . وفلسطين هي اليلد الوحيد 
الذي يستطبع شعينا ان يحد فيه الراحة والأمان . وعندة الآن مئات والوف 
من ابنائنا يحتاجون المساعدة والانقاذ . ولكي ادقع اللحذور فليس لدقعهسوى 
وسملة واحدة : ان استقيل » وكان هرتزل من قبل هذا الوقت يشكو من 


اوسيشكين و١‏ 


ضعف في قلبه » وبعد تسعة اشهر من ارفضاض المؤقرمات في ” يونيو 4و١‏ 
وقالفريق من شيعتهان ما عجل علبه» الصدمة العنيفة التي لقيها في المؤقر'"'. 
هذا هو الموقف الراهن وقت فقدت" الحركة الصهمونية زعدمها الاورل » 
وم يستقل هرتزلوقتها اذ كان موتهباية الرواية من جبته لكزن بعد موته تغلب 
الفريق الصبيوني الروسي على مقود الحركة » ومسسك يجميع اعنتها » ونقض 
اساليب هرتزل نقضاً » ببدوء ومكر واتقان حملة . فان اساليب هرتزل 
كانت هي التي اشار الها ويزمن علىلسان اوسيشكين » المناورات الدباوماسية 
الفخمة العالية » يتردد بها بقامته الفارعة » وبذلته السوداء » ولحنته الي يزين 
بها طلعته » على ال #اوك والامراء والروساء في العالم » على اعلى مستوى في 
الاببة والازدهاء » نعم كان نشاطه مغلفاً بالسرية والكتان » غير ان فية 
هذا النشاط عن اعين الناس ما كان الا في مصلحته وفق ما بريد ويؤثر . 
وجاءت اساليب جديدة بعد موت هرتزل»يمكننا اتجازها في هذا الاطار: 
اولاً : ان تكون للحركة صورتان : خارجنة » متلونة » لا تصطبغ الا 
بالصبغة التيتاشي المحوادث العالمية » ولا تقف مواقف مثيرة للشكوالارتياب. 
وصورة داخلية هي الممول عليها وليس عنها محيد وفي سبيلها يحب تذليل 
جمبع الصعاب » للوصول الى فلسطين . 
ثأنيا : فالصورة الداخلية هي الممنية على فلسفة احسد ها عام او التتجمسع 
والاقتحام » وهرتزل نفسه لم يكن الا من هذه الفلسفة ''' » والفرق بينه 


)١(‏ عل كل » ان الذين كانوا يقولون بدولة يبودية في اي مكان؛قيزوا بعد موت هرتزل بزعامة 
اسرائيل زنكويل ٠‏ الكاتب اليبودي الانكليزي المشبور » وهم فنّة قلية » وجعلوا يوالون 
البحث عن ارض غير يوغندا » ويقال انهم هم الذين حاولوا استعمار طرابلس وبرقة (ليبيا اليرم) 
ففشلوا . وبقوا على خطتهم حتى كانت مسلة وجاء وعد يلفور . وانقسام هذه الفئة 
بهذا الحيز ليس انقساما واما الانقسام المصنوع هوالذي تتككدعنه في مساق الكلام هنا. وليلاحظ 
القارىء هذا . 

(؟) لا ننسى ان هرتزل لا كان ينفارض لورد كرومر في مصر حول وادي العريش او سيناء 
قال له » انه هو نفسه : لو جارى هوى نفسه ء مال الى اخذ فلسطين بالفتح واراقة الدماء »وقد 
مر" هذا في ص لاه فراجعه . 
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وبين من اتى بعده من زعماء الحرحة في روسيا » انه هو كان يقول بالمراحل 
هذا من جبة > ويقول ان التسلح بموافقةدولية على المشروع ضروري الحصول 
عليه لنتخذ منه من لوقاية الحركة » هذا من جبة اخرى . فجاء الاسلوب 
الجديد الآن ٠‏ وجعل تطبيق فكرة التجمع والاقتحام مبنية على العمل في 
فلسطين بالتسلل الحكم تحت ستار العاطفة الدينية » وشراء الأرض» وتكثير 
سواد اليبود » وتدريب شباهم عسكرياً تحت ستار النشاط المدرسي الرياضي . 
اي ليس تطبيق الفكرة موقوفا على فرمان سلطاني من عبد اميد » 6 كارن 
يدشغي هرتزل» او من رجال تركيا الفتاة الذبن تساموا الدولة العئانية بعداعلان 
الدستور ©او موافقة دولية ما طلب هرتزل . 

الا : وعلى هذا » بقيت الصور الارجية تعمل لخدمة الصور الداخلية » 
وهذا نقطتان مبمتان » وها : اولاً » ان يستفاد من حركة طلب الحرية 
والاصلاح والحكم الدستوري في المملكة العؤانية بالاندساس في صفوف الحركة 
واستغلانها من اجل الوصول في النهاية الى فلسطين . وهذا يقتضي ان يكون 
العمل في استنبول على رأس النبع . فجعل عشرات من العملا الصهوثيين »> 
يقدمون في عاصة المملكة العؤانية تحت أغطية مختلفة فان بن غوريون»مثلاً» 
هو أحن هؤلاء . فقد جاء استنبول ودرس الحقوق في جامعاتها وسنة .و١‏ 
انتقل الى فلسطين . والنقطة الثانية » هي ان زعماء الحركة الروس » ايقنوا 
ان المانيا لن تكون مؤازرة لهم وعلى رأسها الامبراطور غليوم » الطامح 
ان ينشىء مستعمرة لا نظير لها في قلب المملكة العؤانية » بواسطة مشروع 
سكة حديد«برلين- يغداد » » اذ امتياز هذا المسروع الضخم يمول الشركة 
الالمانية ان تستثمر صلحتها مساحة من الارض من على جاني الخط عرضها 
عشرون كيلومتراً » فالوساطة التي قام بها الامبراطور غليوم لدى عيد الجيد 
سنة 18584 ل تؤد الى الفشل وكفى »© بل رأى غليوم ان صديقه عبد اليد 
يخاف من اليهود ان يبطشوا به غداة تصبح لهم السيطرة على فلسطين » فاذا 
الح عليه اهتز مشروع سكة حديد برلين- يغداد . فصمم زماء الحركة 
الصبيونية على الاعتاد على بريطانيا » اذ لا رجاء لهم في برلين . 


اوسيشكين يفن 


لكن لا بد من لعبة » والصورة الخارجية يراد بها » ا قلنا » ان تكون 
خادمة للصورة الداخلية» والآن يراد تطسيق فكرة التجمع والاقتحام فكيف 
ينبغي ان تكون الحية ؟ اصطنع قادة الحركة انشقاقا بينهم فبقول فريق 
بالتسلل الى فلسطين توآ » والتسلل مظبر خارجي لمغطي المقاصد » وبالتسلل 
تمتلك الارض خطوة خطوة . والنشاط الصبيوني الذي استمر الى ١91١4‏ كان 
على هذه الصورة » اي هو مراحل التجمع والاقتحام تحت ستار التسلل . 
ويقول فريق آخر بوجوب الاتفاق مع الدولة العؤانية . وهذا الفريق وان 
بدا في ظاهره انه لا #تلف عن هرتزل »2 غير انه هنا يراد به التمويه » 
والخداع . 

وعرف الفريق الاول باتباع السياسة العملية وعرف الفريق الآخر باتباع 
النظرية السياسية وبقي هذا الى سنة ؛إيه١ 2١‏ , 


وعلى هذا يكون المخطط الصبيوني قد انحصر بعد موت هرتزل بالتسلل 
وهو بقوة عنيفة » بالمال » والعمل في الارض »© وإنشاء المستعمرات » وتكثير 
سواد البهود الشباب المدربين » وبالتوغل في داخل الاجهزة للدولة العؤانية . 
ولذلك لا نستغرب ان في سنة ١41‏ استطاع اليبود ان يحصلوا على اربع 
حقائب وزارية من أصل ١‏ حقيبة » وم وع اليهود في الدولة العئانية لا 
يؤلفون إلا اقلية ضئيلة » والعرب وهم أكثر من نصف المملكة بعدد السكان » 
وأضعاف الأناضول بالأراضي والمساحة » ل يكن هم شيء » وقد تقدم 
ذكر هذا + 

ونعطي الآن مثالين صريحين على عمل الصورة الخارجية وعمل الصورة 
الداخلية ال الخارجمة » ويراد بها التمويه » فقد عقد المومر الصهبوني سنة 
١‏ في بازل > وكان النواب العرب في البرلان العؤافي يملون الصبحات 

(١)هذا‏ هو الانقسام الذي تظاهر به قادة الصبيونية بعد موت هرتزلءاما زنكويل الساعي 


وراءاختيار قظعة ارض تناسبه في الارجنتينءاو لببياءار اتكولا في غرب افريقيا قلا يدخل في 
هذا كل , 
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احتجاجاً على النشاط الصهيوني في فلسطين وخطره > وكانت الحركة العربية 
قد اشتدت وزادت من قوتم ا » بعد هزيمة الدولة في طرابلس وبرقة بعد 
قليل » وفي الملقان ومكدونيا . وكان المطلوب الآن عند القادة الصهيونيين 
ان يتظاهروا علنا بما يخفف من نقمة العرب . فقال رئيس الموتمر الصبيوني في 
اغسطس ١91١١‏ : 


« ان الذين يحرأون على اتهامنا باننا في صدد انشاء مملكة بهودية لا 
يفعلون هذا الا من حبل وغباوة او من حقد وضغينة . وهم يخلطون بين 
الصهبونية والنزعات اليهودية الدينية المتعلقة بفاسطين خلط مؤذياً . فارن 
حبةنا لفلسطين » وهي محية لا حد لها » نابعة لا ريب من العقيدة الدينية » 
لككن/ يخطر لنا في باليوما ما » نحن الصهمونيين العملمينالءصريين» ان نستغل 
النزعات الدينية لخدمة حر كتنا » ولا ان نقترف هذا العمل السىء بالتلاعب 
بالشمور الديني الذي يحم ملايين عديدة منا . فاننا بكل وضوح قد ببنا 
رغباتنا واعرينا عن آمالنا في.برناجنا . فغاية الصبيونية هي ايحاد وطن آمن 
لاشعب اليبودي في فلسطين » على ان يعترف بهذا الوطن فيحميه القانون . 
ولا نريد دولة يهودية » بل نريد وطن] في ارض آيائنا الاولين » حيث 
نستطبع ان نعيش حياة يهودية أمن من الاضطباد ». فصفتّق المؤمّر بالموافقة . 
وهذا الوصف للوطن الروحي هو تقريبا ما طلبه هرتزل في المؤتمر الصهروني 
الأول ١14519‏ والحية هنا هي استخدام هذا الفموض في التحديد للوطن 
الببودي . وبقي القادة الصهيونيون يصرحون بمثل هذا بكل مناسية . ومثل 
هذا هو ما قاله هوغارت للحسين أوائل . ( راجم ص 1١‏ -و.١)‏ 

والمثال الثاني هو اوسيشكين . ولا نستغرين” التناقض المائل ببنه وبين 
رئيس المومر الصبيوني سئة ١41١‏ »2 والمعمعان الصو.وني في ا"بانه » والعالم كله 
وقتئذ يسير يخطى واسعه إلى الامام » والمانيا مشمرة على ساعدها ازاحمة 
بريطانيا في ما وراء البحار » والمملكة العؤانية تهتن وتتاوى . فقد وضصع 
اوسيشكين بعد سنتين وثلاثة اشبر ؛ في نوفمبر 1417 > وقد حلت النكبات 


اوسيشكين كل 


يتركيا وصار حديث اقتسامها ائياً شاغ الآ بال الدول الكبرى الطامعة 
( بريطانيا والمانيا وروسيا والنمسا وفرنسا وايطاليا ) كتابا صغيراً » سماه 
البروغرام الصهيوني السياسي ول يقصد بهذا الكتاب توزيعه على العالم » بل 
على حملة عقيدة التجمع والاقتحام» واحد ها عام سنتئذ في السابعة والخسين» 
ونادي بني موسي 'مجد” في التخريج“وعامنا ان اوسيشكين يساعد احد ها عام 
في هذه الحركة » مع توليه النشاط الصهبوني الخفي لا في اودسا واوكرانيا 

وفي هذا الكتيب بسط اوسيشكين ما هي الصبيونية على عقيدته » 
مكشوف الجبين » غير مستقر » وماذا يستقر هنا وهو يكتب لملة الذكرة . 
غير ان جريدة فلسطين ''' العربية في يافا استطاعت ان تحصل على نسخة من 
هذا الكتاب ونقلته الى العربية » ونشرته تباع) » وهو مؤلف من فصول 
موجزة . ونحن لم نطلع على ما نشرته فلسطين من كتاب اوسيشكين وما 
استطعنا الاطلاععليههو خمسة الفصولالاولى منه نثسرتها مجلة المثار الأسلامي 
في القاهرة قي عددها المؤرخ فياغسطوس ١41١4‏ » منقولة من جرددة فلسطين. 

ونكتفي هنا بابراد عبارات وبعض فقرات من اقوال اوسيشكين مأخوذة 
من مواضع مختلفة  :‏ 

)١‏ « ان المساعي التي بذهها الشعب الاسرائيل للخلاص من منفاه ... قد 
تحولت .هنف #0 سئة من .خالة التفتكر والسكون. الى حالة الاركة والممبل ‏ * 
وذلك لاعادة حياته السياسية الحرة في بلاد اجداده » ( الفصل الاول) 


)١(‏ كان عيسى العيسى صاحبهفلسطين» في بافا ونجيب نصار صاحب «الكرمل» في حمفاء 
من أشد المناضلين العرب في مكافحة الصهيونية والككشف عن مخططها وايقفاظ العرب ليفتحوا 
عيونهم على الخطر الزاحف علفلسطين ثم على ما هو ابعد من فلسطين » عن طريق فلسطين . 
وكان العلامة روحي الخالدي النائب في البرلان العثاني ابعد الذواب العرب صوتاً في التحذير 
والتذبيه . كان هذا قبل الحرب العالية الاولى . وقد المعنا الى هذه الناحية في حاشية صفحة(؟5) 


1 اوسيشكين 


)١‏ « اما حالة البلاد او الارض التي تريد الامة ان تستقل .ها استقلالاً 
سياسيا » فيجب ار تكون ملكا لما بالفعل > من الوجبتين الاقتصادية 
والمقلية » اعني ان تكون جميع قوى تلك الارض الحيوية في يد شعييبا » 
وان كانت. الأرهن, لقبيبا تمت سيادة غيره سيادة” اسمبة » وان يكون للشعب 
بها علاقة روحية » وتكون تربتها مشبعة من دمه وعرق جمينه » وإلا كانت 
غير صالحة الاستقلال » ( الفصل الاول) 

قلت : المراد بالسيادة الاسمية هنا » سيادة عرب فلسطين اهل البلاد . 


*) « لنتصور الآن.ان الظروف الخارجمة كانت موافقة” لرغباتنا » ونريد 
ان نحداد تاريخنا وحياتنا الاستقلالية في فلسطين » ووافقت الحكومات 
والشعوب جميعها على رغبتنا هذه » وم يكن هناك مانع خارجي في سبيلنا » 
ولكن شعينا كان من جهته قليل الثقة بقواه الخاصة » وقليل الاستعداد لبلوغ 
الغاية التي نرمي اليها » فلا جمعسات منظمة لديه » ولا اموال عامة تساعده 
على اغتنام الفرص المهمة واستخدامها » نماذا تكون النتيجة ؟ فالفرصة التى 
سنحت تفوت © وربا لا تعود في عدة قرون . ومثل هذه الفرص عرضت 
مرتين لليهود عندما طردوا من اسيانيا في ايام الدوق يرسف امير تكسوس 
فلم يستخدموها'"' » . ( الفصل الثاني) 


(؟) هذا المسمى هنا الدوق جوزيف تكسوس ء وتكسوس احسدى جزر بحر إيجه » انما 
يذكر بهذا الاسم واللقب في بعض كتب التاريخ الاوروبي العام . ومن عادة اليبود اف يغيروا 
أسماءهم ويحرفوها لكي يخفوا ما يريدون من امورهم وحقائقهم » تبعا للاحوال والبيئات في كل 
بد يسعون فيه الى غاياتهم ». وغاياتهم مستترة ترتدي في الظاهر قناعا » يحجب العيون عنرئيتها 
عل حقيقتها. وهذا الامر منتغيير الاسماء او علالاقل التحريف كثير في تاريخيم من وقتسبيبابل. 

وهذا اليبودي الكبير الذي يذكره اوسشكين ان على يديه لاحت الفرصة لليبود ليعودوا الى 
فلسطين بعد طردهم وخروجمم «من اسبانيا» » ويورد اسمه «الدوق جوزيف تكسوس» » فلم 
تغتنم الفرصة ولم تنحقق » امره غريب . «فالدرق» لقب من القاب الشرف عند الانكليز منزلته 
بعد منزلة امراء البيت المالك » دفي المالك الارروبية الاخرى يكون من رتبة الامراء ايضا » 
ونكسوس اسم احدى الجزر في بحر ابه . 

وني كتب اليهودفيالعربيةهو: الرئيس يوسف تاسي.اد الرئيس يوسفاسي دوق تكسوس»ه 


ا وسيشكين. كل 


4) « ارت سيب قلة ناح الحركة الصهيونية في الس والعشرين سنة 
الاخيرة » برجع معظمه الى النقص في العمل . فجمعية عشاق صهيون | تتم 
في غير الارض » وم تفكر في اعداد الشعب واماء مداركه العقلية » ولا في 
انشاء رؤوس ادوال جمومية » ولم تعرف ان تحول هذه الحركة الى حركة 
رسمية سياسية ... بل اكتفت بان تظهر هظبر الحسن بانشاء بضع مستعمرات 
تعيش من مال الاحسان . لذلك انتبت المدة الاولى من تاريخ الصهمونية بأزمة 
سدة 1١‏ »© (من الفصل الثالث ) 

قلت : بوسع القارىء ان يلاحظ ما هو مهراد اوسيشكين من هذا. فمراده 
أن تجرد أنشاء مستعمرات على الاحسان» 5ستعمرات ببت روتشيلدفي فلسطين 
زمن عشاق صهيون > ومستعمرات الثري الببودي النمساوي الدارون هرشفي 


جك في كتاب « رحلة بنيامين» لعزرا الحداد اليبودي منبغداد( طب عسئةه ١٠6‏ ).«وموسوعة 


تارودخ العالم» لوليم لنحر تذكره باسم « دون يوسف تاسي » ٠‏ و«دون» هذه في الاسبانية اليوم 
مثل .مزه اد .]2 في الانكليزية اد .21 مسيو في الفرنسية » ولا بد ان يكون لبوسف هذا 
اسم ولقب في تاريخ الدولة العثانية للقرن السادس عشر اذ الدور الذي اشتبر به هو الذي مثّله 
في البلاط المثماني » لكن لا اطلاع لناعل التركية , 

واصل هذا الاسم هو « يرسف متشداه» » واسم منده كان يعرف في الاندلس واسيائيا لفير 
اليهود » ويوسف واسرته خرجوا من اسبائيا وقت الطرد وتقلبوا في بلاد اورويسسة عديدة » من 
بلاط الى بلاط » حتى استقردا في البلاط العثماني في قصة فريدة الوقائع والوجره . 

وكللة «ناسي» هي عند المهود رفي تاريخهم » لقب رقفيع ٠‏ ليس عندهم ما هو ارفع منهءيلقب 
به كبراؤهم في المجامع او علم الشسريعة الموسويةرار الوجاهة الواسعة . وكان احد رئيسي مجلس 
املد رين الأعلى يلقب «بالناسي» , 

ويظبر بعد خروج يوسف وقومه من اسيانيا * وهم من رؤوس اليهود ؛ اخذوا بتغرير 
اسمائهم حتى انها لتبدر ويألفاظها الحالية كأنها اوربية انكليزية » كيا ترى » وما هي في الحقبقة 
كذلك , 

والددر الذي مثله يوسف منده في البلاط العثماني في القرن السادس عشر » بين السلطانين 
سليم وسليهان » في محاولته نقل اليهود اللطرودين مناسبانيا والبرتغالالى انحاء طبرية وصفد دور 
عجيب ٠»‏ ثأن ما يصنعه «حكاء صهيون» لقومهم في كل عصر . ولذلك وضعنا له ترجمة وافبة 
اثبتناها في المجلد الثاني من هذا الكتاب . وائما رأينا من المفيد الاتيان يهذه الخلاصة الوجيزةهنا 
لنبين للقارىء من هو « الدرق جوزيف نكسرس» » على ها ذكره اوسيشكين في كلامه هنا . 


دل اوسيشكين 


الارجنتين » لا يفضي الى انشاء قوة سياسية . وانشاء القوة السياسية تقتضي 
تطبيق عقيدة احد ها عام : التجمع والاقتحام . 1 

ه ) د ان جميع الصهيونيين الحقيقبين اصحاب الوجدان ومفكري الآمة» 
رأوا في بروغرام مؤتمّر بازل الاول ادغام البروغرومات السابقةباخرى جديدة 
حوت صفوة ما تقرر > وخلاصة رغبات الامة » ولا سما في تصريحه جلبا على 
مسمع مزالعالم اجمع باننا نناضل لانشاء حكومة يهودية في قلسطين ولا بد :لنا 
لكي نصل الى هذه الغاية من اربعة امور . 

. امتلاك فلسطين اقتصاديا وادبيا‎ - ١ 

؟ - تنظم قوى الشعب المبودي وانشاء رؤُوس اموال عامة له . 

“ - اتماء الشعور القومي السبودي في الشعب واذكاؤه . 

؛ - السعي بككل طرق السياسة لجعل جميع الظروف الخارجية موافقة 
لنا (من الفصل الثالث ) قلت : هذا ما يقوله اوسيشكين الى حَمَّلة العقيدة 
العدوانية من قومه . اما هذه المقررات الاربعة التي ذكرها هو هنا » ققد 
نشرت على العالم سلة ١491‏ هذه الصورة حرفاً حرفا “ والناشر هو 
المؤكر نفسه : - 

« ان غرض الصهبونية هو انشاء وطن الشعب اليبودي 5 فلسطين يميه 
القانون . ويعتقد المؤتمر ان هذه الغاية تدرك بالوسائل التالية : 

١‏ - استعار فلسطين على يد العام ل اليبودي زراعياً وصناعياً وعلى 
أسالنت هكاسية + 

؟ - تنظع الشعب اليبودي كله وربطه بواسطة منظيات مئاسبة محاية 

ودولية » وفق قوانين كل بلاد . 
- تقوية الوعي القومي البوودي وتلميته . 
ه - اتخاذ الخطوات التمهيدية للحصول على موافقة الحتكومة حيث يبدو 


هذا ضروريا لتحقيق الغاية الصبيونية » . 


١ اوسيشكين‎ 


وبالمقابلة بين ما كتبه اسيشكين وما نشره المؤمر » يتضح مقدار التلاعب 
بصياغه الكلام » مع تقارب المعاني بعضها من بعض 


5 ) « ان النقطة الاساسية في بروغرام مؤقر بازل هي انشاء وطن سياسي 
حر مستقل للشعب الا سرائيلي في فلسطين » ويفهم من هذا بوضوح ان الغاية 
الوحيدة من الحركة الصهدونية هي انشاء دولة سياسية حرة مستقلة للبهود في 
فلسطين لا انحاد ملجا او مركز روحي لهم 2و لبيك 3 قرف" فلسطين وم 
اذكر غيرها » لأن كل سعي يرمي الى يلادغير ا ليح هو من الصممونية 
بشيءارا -: ع بر بالقائمين به ان لا يستظلوا بالعلم الصهيوني لتثيير فكرتهم . . ولذلك 
اصبح من وأحت الأؤتمر السابع ان هدم ماوضعه اولثك المنافقون المتظاهرون 
بالصهيونية » ويزيد على بروغرام المؤتمر الاول كاءة واحدة لها معنى كيير 
وهي كلة فقط أي فلسطين فقط ويحتاط بمادة اخرى يضفها الى القوانين 
الاساسية الصببونية »> تضمن نجموعبا عدم التنقي.ح والتغيير فيها » . 

( الفصل الخامس ) 
ك# اي 

لما نر العلامة اليد يمل رشيد رضا هذا ف غاته الم شار سلئة ١6١4‏ 
والحرب العامة كانت قد فتقت رياحما ف اوروبا » علدّى على هذه الفصول 
يقوله وهو بغاية السداد : 


«لو لم ينشر من هذا الكتاب الصهيوني إلا هذه الفصول لكفت من يعتبر 
من العرب الفلسطينيين وغيرهم» عبرة وبيانا » لمقاصد هؤلاء الصبيونيين وليعلم 
من لم يككن يعلم دين هذه الآمة وتاريخبا » ان الصبيونيين اذا تم” لهم ما 
يريدون » فا نهم لا يبقون ل أرن المنعاد الني يؤؤسسون ملكم الجديد فيبا 
مساماً ولا نصرانياً . يست ارض الميعاد او فلسطين عندهم ما نسميه نحن 
الآن فلسطين فقط » 7 هي في عرفهم وتحديد كتبهوم الدينية تند الى سوريا 
ى النبر الكبير أي نهر الفرات . فهذه بلاه لا يحوز عندم انرق قم فمها 
أبعان غير الاسرائمليين لثم ورت السيد رشيد رضا نصوصا من التوراة . 


144 ا وسيشكين 


ثم انتبى الى قوله : « فهاذا عسى أن يفعل العمرب اصحاب فلسطين من أسباب 
الحافظة على وطنهم وأملاكم فيه على تفرقهم وجهل السواد الاعظم منهم 
بكنه الخطر وكنه قوة مزاحتهم » ؟ ثم مضى صاحب المنار في زيادة 
التنبيه بعبارات مؤلة موقظة . قلت : ان ما قاله السبد رشيد من هذا الكلام 
سنة 1414 هو بعينه الكلام الذي يصح ان يوجه »> ولا يصح غيره » الى 
الامة العربية في آسيا وافريقيا سنة ١455‏ . 
ل ل ل 
وسنة 1414 لما نشر اوسيشكين غاياته هذه » بهذه الصراحة المناقضة 
لتصريحاتهم العلنية المتعلقة بسباستهم الخارجية» وقد مر ايحاز هذا » لم تكن 
البروتوكولات قد اكتشفت بعد » ولا ظبرت فلسفة احد ها عام الممنية على 


التجمع والاقتحام . 


١‏ سو نكو لوف 


وفيناحوم سوكولوف ايضاً ند مثالأواضحا »كار جدنافيمنتقدمالكلام عليهم 
من رؤّوس الصبيونية » على العمل المزدوج الوحه : تطبيق التجمع والاقتحام 
فعلاً ومتابعة” » والتظاهر بان الصهيونيين لا يريدون دولة سياسية في فلسطين 
والذي برمون اليه انما يبتغونه وطناً روحيا ثقافي يكونون فيه آمنين . 

فقد مر بنا ما قاله رئيس المتمر الصبيوني العالمي سنة ١41١١‏ من توكيده 
للعالم ان الصبمونيين ليس من برتاحهم انشاء دولة سياسية © وافرغ هذا القول 
بصيغة تلفت النظر:« ان الذين يحرأون على اتهامنا بأننا في صدد انشاء ملكة 
هودية 4لا يفعلون هذا الا من الجبل والغباوة»او من الحقد والضغينة » (صه؟١)‏ 


وقال سوكولوف في سنة 19114 بعد صدور الوعد بسنتين تقريباً معيداً 
التوكيد : « الدولة اليبودية م تككن في يوم ما داخلة في برناتجنا الصببوني . 
وغاية الشعب اليبودي» - ( كا جاءبءدئذ فيقرار اموق رالصهبوني سنة١1947)-‏ 
« ان يعيش مع الشعب العربي على الوئام والاح قرام المتبادل » والتعاون في 
سبيل انعاش البلاد وايصاها الى الازدهار 29 » . 


سوكولوف » وهو من متقدمي الحركة الصهيونية » واحد النفر الذين 
قاموا بعبئها منذ العقود الاخيرة من القرن الماضي » يمشي مع هرتزل واحدها 
عام وويزمن واوسيشكين وروتبرغ وجابوتنسكي واضرابهم اصحابالمقادة . 
هو من وارسو قاعدةبولونيا التياستولت عليها روسيا منذ ١816‏ اثر الحروب 


, 1١و45 نفيل باربر » كتابهة ويه زوده2 1وز]2 ص غ١؟ طيعة‎ )١( 


كنا سو كولوف 


النابليونية . و"قيض لبولونيا ان تككون اكبر عش زاخر باليهودية والصهيونية 
واما ويزمن فبو من مدينة موتول من اعمال اقلم منسك © للشرق بشمال من 
وارسو » واقلم منسك كان من روسما الغربية المساة بروسيا البيضاء . 
هو كولوقف صحافيصهيوني منذ اواخر القرن الماضي »2 وكان يعد اول صحاى 
حديث لم تعرف اليهودية الصهيونية صحافب] آخر اعلى كعيا مله , 57 
بجلت هازفيرا تائل المجلاتٍ الاوروبية مستوى” وفنا “كا يقول وبزمن . وهو 
واضع كتاب تاريخ الصهيونية اواخر الحرب الاولى وكتب مقدمته ويزمن . 
وسنة ١914‏ انتقل سوكولوف الى لندن » وانضم الى زملائه هناك » وكان 
من اكبرهم مكانة عند الصبيونيين » واعملهم في سبيبل وعد بلفور »> ويقول 
كرسوقر سايكس ابن مارك سايككس ان سوكولوف لو كان في لندن من 
اول الشوط لككان هو اولى من ويزمن بأن يككون زعم الحركة » اذ كان هناك 
اثنان على هذا المستوى لما ان ينافسا ويزمن على تولي الزعامة » سوكولوف 
والدكتور غاستر زعيم اليهود السفاردم في بريطانيا 37" . 

و ما كانت المفاوضات تري في لندن حول مصير الصهيونية » كان 
سوكولوافق هو العضو الوحيد الموجود في لندن من اعضاء المنظمة الصهمونية 
العالمية » وويزمن لم يككن وقتئذ الا عضواً في اللجنة العاملة التابعة للمنظمة » 
غير أن ويزمن » لممّا ركب السرج » عرف كيف يحافظ عليه > اذ هو ابرعهم 
في الاخذ والعطاء مع الانكليز وأوسع زعمساء الصهيونية حيلة” » واضبطهم 
مزاجا ؛ واكثرم استعداداً لهذا من وجوه جمة . 

ونا صدر وعد بلفور وتم امره بين بريطانيا والصهيونيين » 'كتيم أعرة 
نحو سنة أو اكثر» حتى أعلن يكتاب بلفور الى روتشملد في ؟ نوتمير .١91‏ 
وكان واضع فلسطين قبل وعد بلفور وحسب الاتفاقات السرية بين الحلفاء » 
ان تكو ن دولية” ؛ ول يعدن ها وضع مفصّل بعد » فتعين على الصهمونيين 


(١)اي‏ لو كان سوكولوف يقم في لندن اقامة مضاهية لمدة ويزمن » وويزمن في لندن 
ملك 6.وا. 


سو كوالواقك 14 


ان يتغلبوا على صعوبتين : ان يخرجوا فلاطين من مخطط الدولية الى وضع 
م يقرر شكله » وائما اقترح الصم.ونبون وآثروا ان يككون ذلكك من نوع 
الكومونولث . والصعوبة الثانية ان توافق فرنسا وايطاليا على ذلك من 
الناحيتين » الاخراج من الدولية والموافقة على أن بنشا وطن قومي للببود » 
وهذه أهم قضية عند الصبدونيين » بعد الحصول على الوعد . فندبوا سوكولوف 
للقيام بهذه المبمة . فجاء باريز ثم روما واستطاع بمساعدة مارك سايكس ان 
ينال مراده . ثم لما جاء مؤتمر الصلح في باريز اوائل 19415 كان سو كولوقك 
احد الصبرونبين الخنسة الذين يتألف منهم الوفد الصم.وني وهؤلاء حضروا أمام 
المؤممر الذي كان مؤلهف] من كان يعبر عنهم بالعشرة الكبار عَثتّلون اميرك 
وبريطانيا وفرنسا وايطاليا ''' » وقدام الوفد الصببوني مذكرته الئي يطلب, 
فيها انشاء وطن قومي في فلسطين يحدود واسعة » وهي التي ذكرها لويد 
جورج في مذكراته ومنه عرفت لا من غيره . وكان هذا الوفد مؤلفا من 
حمسة وهم : 

ويزمن » وسوكولوف 4 واوسيشكين . وهوديان فرنسيان اندره سبير 
ع«نم5 مملدة وسلفان ليفي ( لاوي ) وهذا الاخير برز معارضاً الفكرة 
مق وت افرنضعة وعتد كر هذا اقزييا .. 


وكان هؤلاء الخسة مع اشخاص آلخرين من كبرام » وعلى رأس الميع 
هربرت صموثيل »> قد اشتركوا في اعداد المذكرة الصبيونية الأطيرة . واقتسم 
اعضاء الوفد مناحي الكلام» فأخذ كل واحد منهم منحى » فكان سوكولوف 
مختصا بالصلة بين اليبود وفلسطين تاريخيا » وجعلوا هذا الحيّز فاتحة الكلام 
في خطبهم » لدى مؤتر الصلح » لتظبر منه صورة لقضيتهم بادية” لوحة” 
واحدة” في اطار واحد . وتكلموا بثلاث لغات : الفرنسية والانكليزية 
والعبرية . نعم » كانت العيرية لسان احد خطبائهم : اوسيشكين . 


)١(‏ كانوا مكذا ء لنسننغ وهويت ) اميركا ).لويد جورج وبلفور ( بريطانيا ( . كلبمخصو 
وآخر هو بيشون أونارديو ( فرنسا ) بارون سونينو وآخر ( ايطاليا ) مع آخرين لهام العشرة , 


0 سو كولوف 


لا يخفى علينا ان مساق الكلا م هنا يدور على دو كولوف » كا دار في 
الصفحات السابقة "كل سيقي » غير اننا ند هنا الموضع المناسب لذكر 
ما يتعلق بمذكرة فيصل بن الحسين الى المؤمّر » وقد اتبنا على ذكرها مرة 
سابقة . وما نود تناوله الآن ان فيصلاً » ويختاطه لورانس » هرئآ كلاما 
المذكرة المختصة بقضية العرب » بل كان لوراذس له الرأي والقول في تحديد 
نقاطها ونطاقها » وتعيين ما هو حلّل وما هو حرم ذكره 


ولنذهب الى نقطة البيكار توأ : فان المذكرة لم يستند فيصل فيها على ما 
بيد والده من عبود رمية من الحكومة البريطانية » فضلا عن استناده على 
الثورة والدماء » وحى الحياة الاستقلالية للعرب . وما السبب في هذا ؟ ان 
تعلمات الحسين لفيصل كانت تحول دون ذلك . والحسين الآن هو ملك الحجاز 
المعترف به دوليا . ما انفذ الحسين ابنه فيصلا على رأس وفد عربي الى مؤتمر 
الصلح كان اسم الوفد الوفد الحجازي ألى مؤتمر الصلح » وفبصل وقتئذ امير 


سوريا » ومرجعه اللنبي 2 القائد العام للحملة المصرية - هكذا كارن اسم 
الجيش الذي عمل في فلسطين وسوريا الى نهاية 1514 في قتال الترك والالمان 
حتى جلا الءئانيون عن جميع البلدان العربية . 

ومعنى ما رآه الحسين» ونفمُّذه فيصل » وحول فيصل لورانس»ان قضية 
العرب م توضع على صعيد دولي كا هي مبيأة لذلك . وسبب هذا ان الحسين 
- وهذا عند الناس معرفته مستفيضة - رأى » :وترأيه لا يتاقش .ولا قبل 
الحسين ان يناقش به - ان يمضي الشوط حاصراً اعتّاده على بريطانيا وواضعاً 
فيا كل ثقنه . فكان يعتقد الحسين ان بريطائيا دولة عظيمة ترعى الشرف 
و تحفظ العبد ! فالخفّة والضآلة » وطي العبود » كان كل هذا في مذكرة 
فيصل »> واحكام الزور والتزييف للتاريخ والدعاوى الباطلة » كل هذا كان في 
الوفد اليبودي . فالحى سكت وصمت » ونطق الباطل . فتآمر على قضية 
العرب لدى مؤمّر الصلح عنصران : 

الأول : أصابع اليهودية العالمية الخفية . 


سوكولوف 

والثاني : لورانس من حول فيصل » وهذان العنصران في الخارج 

وأما العنصر الثالث : فهو عقلية الحسين بن علي » وطريقة تقييمه لشرف 
بريطانيا الوهمي»وقلة خيرته بالسياسة الدولية»ة م اضطرار فيصل وقتئذلتكون 
طوع أببه مراعيا تعلباته . وهذا العنصر ١‏ ع في الداخل . وهذا منعجائب 
الزمن في الدروس للامة العربية 

آم الوفد البوودي فتقدم الى الور بباطل دعواه المتعلقة بفلسطين ووراءه 
اليوودية العالمية » الظاهر والخفي . 


فانظر ! قام حول الدكتور ويلسون » ولويد جورج »2 وبلفور » 1 
الختار من العملاء الصبمونيين » والظاهر من هؤلاء النفر وقتئذ مم الذين عر 
انجم تولوا فيا بينهم إعداد المذكرة اليهودية تحت همملة اب 
الذي جاء أول مندوب سام على فلسطين سنة 19+٠6‏ يعد انطواء بساط 
الحكومة العسكرية . فان اللغة العبرية كانت لسان أحد المتكامين المهود » 
واللغة العبرية وقتها ليست لغة يفهمها أحد من الناس إلا بعض حاخاميالمبود 
وعاماء اللغات السامية » ولا تسمع إلا في كنيس اليبود في بعض الصلوات » 
وليس لها صحف » ولا كتب »2 ولا معجم »2 وعلى الملة كانت رميما ورطانة” 
غردبة عن الآذان والأسماع » وقصّد الوفد الببودي من جعل أحد خطبامم 
يتكلم العبرية التي لا يفهمها أحد في المؤتمر حتى ولا البهود أنفسهم 0 
هيبة لها فيعرف العام ويسمع بأن هناك لغة عبرية تكلم بها خطيب هودي في 
مؤتمر الصلح » وهذا كله وهي لم تخلق بعد حتى في فلسطين ما عدا استعمانها 
بين فريق من اليهود في الببوت . ولغةالمهود الاشكنازهي « اليديش» الخليط 

شيء آخر : يقول ويزمن : «١‏ اننا أجمعنا على طلب الوطن القومي » 1 
استناداً على ماذا ؟ على وعد بلفور الباطل واقعياً ودولياً ؟ على دعوى ارن 
اليبود كانوا في فلسطين منذ ألفي سنة ؟ كل هذا كلام فارغ المعنى يتسلح به 
الوفد اليهودي . فوعد بلفور قصاصة ورق بالقياس الى عبود بريطانيا الى 
الحسين وهذه العهود بقبت تدور المفارضات حوها اكثر من سنة حتى انتبت 


١6+‏ سوكولوف 


الى ما انتبت البه . ومذكرة فيصل تسكت عن هذا ! مسر حبمة للها 
الخجل من جمبع جوانيها » وفائدتها الوحيدة انها تعطي العبرة لمن يريد ارنف 
يعتبد من العرب في هذا الجيل والأجيال القادمة » للأمم طفولة » ونشأة » 
وترعرع » وشياب » والرجولة بعد هذه الأدوار . 
لما تنا تنخ 

نعود الى سوكولوف وويزمن : ان العضو الخامساليهودي الفرنسي كارن 
سيلفان ليفي لالع مووانرة > فبذا لما خترج الوفد الببودي من قاعة مؤقمّر 
الصلح حوالي الخامسة بعد الظبر قال له سوكولوف : انك قد شختتنا شير 
خيانة ! '"' ولماذا قال له هذا ؟ لآن ليفي هذا ل يعتقد بالصهبونية انها حركة 
صحيحة » فوضعها في خطبته على صعيد واقعي علمي > وحلابا » ثم انتهى الى 
ما يفيد إيطالهها »> مصرحا) في خطبته بأنه يزن الحركة من وجبة النظر 
الفرنسية . وما هي نقاطه ؟ . 

نقاطه نعامها من ويزمن . وويزمن اوردها في مذكراته مضطر"ا لا مختار؟» 
فلو لم يذكرما » فهي عند غيره من الكتاب الاوروبيين والاميركان الذين 
كتبوا عن مؤمّر الصلح الوثائق والرقائق . فاذا تخلّت' مذكراته من هذه 
النقطة اوقع نفسه في إنكار ما لا سبيل له الى انكاره . والعرب لم يعنوا بعد 
بدراسة الصبيونية دراسة وافية » ولم تبلغ الآفاق الفكرية العربية هذه 
التفاصيل المليئة بالعبرة » الا نتفا متساقطة في مغفارض شتى . 

قال 7 ان ليفي لما بدأ خطبته » بدأ بداية” حسنة” حتى علا وسَبّح 
وحلق . ذا هو القسم الاول ٠‏ اما القسم الثاني فاتخفض فيه الى القعر . 
وكان عند للن ثلاث نقاط “علي كل صيده في جوف الفرا . 

الاولى » هي الاطراء “ والمدح . فقد اجمل اوليات الصهبونية وانشاء 
المستعمرات في قلسطين تعيش على الصدقات من الارج » وارتاح الى جهود 
المهود لاحماء العبريية 2 وامتدح بصورة خاصة عمل عشاق صهيون وبدت 

)١(‏ الصهيونيون يستعملون « الخيانة » في مواضع بسيكولوجية خاصة » ألم يدفهوا بامرأة 
في المؤتر سنة ١*١‏ برياسة هرتزل لتقول له « يا خائن ! » وقد مر" ذكر هذا 9 


سوكولوف ليل 


روتشيد » وعمل الاليانس الثقافي . والنقطة الثانية انه اثنى على الجبود 
الصببونية من حيث هي يقول بوي شمن اللسئة اللفتويةة الارينة 5 
وانما قال المعنوية الادبية 0 لمستثني السياسة كما سبجيء في النقطة الثالثة » 
واتم ليفي الكلام على النقمط ة الثانية بتسليمه ان جماهير السبود تتجه الى 
ل ريما : 


النتقطة الثالثة : 
١‏ - فلسطين بد صغير » ضيق الرقعة . 
؟ - يسكنها ٠.٠‏ الف عربي 
# - يفتظر ان يكون مستوى المعيشة عند المهود ارقى منه عند العرب» 
وبحم الطببعة سيغزو اليهود العرب بالوسائل الاقتصادية غزواملاش] 
تدريجياً حتى بالتالي يحل المبود محل العرب . 
4 - اليهود الذين سيذهبون الى فلسطين سيكونورن بكثرتهم “من يبود 
روسيا وهؤلاء هم مادة متفجرة 106وه1م:8 . 
ه - انشاء الوطن القومي في فلسطين يسبب سابقة خطرة ؛ وهى 
ازدواجية الولاء والحقوق اليهودية في الخارج ؛ وهذا مهم في نظر 
فرنسا في شرق البحر المتوسط . 
ولا نعم المزيد مما قاله ليفي » غير هذا . وهو بصفته اليهودية قد جع 
دين “عقله ودينه وعاطفته في آرائه ه ذه ٠‏ والقارئء العربي اليوم > الأؤمن 
بالتاريخ العربي والامة العربية ايان صحيحاً » يستطيع ان يكبل ' 
اقسام النقطة الثالثة » بعد ان بذكر | ان الحراب البريطانية حكمت فلبطية 
٠م‏ سئة حكما محولا للبلاد الى ما د* يشتبي البرنامج الصهدوني » وللببوديب 
العالمية » وحككاء صهيون » ثم كانت 0 هإم؛ المحجلة ا 
ها » ثم نحن اليوم في سنة 1455 وعرب فلسطين كاد ينقضي و*يطئوى الجيل, 


دنا سو كولوف 


الذي تَحَمّل المياضع تعمل في مه وعروقه »> ونشأ جيل عربي جديد خارج 
فلسطين مشتت في الحيات » لكنه بدأ يستيقظ على تاريخه وامته بعد ظبور 
منظمة التحرير الفلسطينية مدعومة” من جامعه الدول العربيةفي مؤقّر القمة. 
اما آراء لبفي من حيث هي فلا غبار علبها 5 
وتككلة ما قال ليفي الفرنسي سئة ١519‏ : 
١‏ - نهاية الصهيونية » مها امتدت بها التجربةالمريرة » مغلفة بأزهى ضروب 
الدعايات المضللة » هي الى البوار ال حت » والجفاف » حتى الاختناق . 
ذلك لأن الامة العربية ببدها ان توصل الصبمونية الى تلك النباية . 
حركة الامة العربية في النمو والتقوتي » تؤيدها النواميس الطبيعية في 
آسيا وافريقيا » وبوجه النواميس الطبيعية لا يستطيع احد ان يقف 
حاجزاً معارضاءالا اذ كان هذا الحاجز الممارض اقوى منتلك النوامس 
وهَذا محال ..٠‏ 
هذه النواميس الطبيعية التي تدفع بالامة العربية الى النمو » هي نفسبا 
تنكر على الصهمونية محال البقاء والحياة » والحياة اذا م تككن صحيحة 
الاساس » فتبس وتجف" » وتقتلم وتجرف . 
حركة الزمن تماشي حركة التنمي والتقوي في الامة العربية » في جميع 
اجهزتها العضوية » والرصيد البات” الذي تنتقل به من كل معضاةتعترض 
سيرها في مرحلة » الى مرحلة اخرى »© اوفر واعظم بتكثير من الأم 
الذي تحدثه تلك المعضلة . 
التجمع والاقتتحام من الناحية الصببونية:» مقابلة يكون فيها فصل 
الخطاب . 
ا - لا يستطيع احد ان يعين مقياسا لبلوغ النتائج » والمقايس التي لدينا 
ليوم » مهم اسمفتنا في التقدير » فاننا نظل” بها على عجز في تعبين 


نو كوالواق عل 


المبقات » غير ان هناك شيئا عظيم الخطر » وهو ان نؤمن اننا كاا 
اتقنا بعقولنا فهم >م ل النواميس الطبيعية » ساعدنا انفسنا في ادراك 
الحجة . 


عند عد 


وهذه شذرات تكمل قصة سوكولوف على العربي ان يطلع عليها : 


1 


7 ميت 


قال هريرت صموثيل : سوكولوف كان في لندن يمين ويزمن . كلاهما 
لسان الصبمونية . ومر بنا قريب ان سوكولوف لو كان في لندن الوقت 
الذي كانه ويزمن لكان هو اولى بالزعامة الصهيونية من ويزمن . وبقيا 
معا حتى النهاية . 

اعظم خدمة من شو كوالوفك للصهمونية يعد عمله السياسي » وضعه تارحها 
آخر الحرب الاولى . 

اول الحرب وحتى لسنة او اكثر لوقوعها » كان يخشى سوكولوف ان 
تنتصر المانيا فاقنعه وبزمن انها مع الحصان الفائز في الحلبة . 

الوفد الصهيوني الى مؤتمر الصلح » جَمَلَه المتكلم الاول . 

بعد ان ارفضّت' جلسة مؤتمّر الصلح وخرج الناس» سأل الممثلالاميري 
لنستنغ » ويزمن : إنك قد طلبت” وطناً قومياً هودياً في فلسطين» نفماذا 
تعني بالوطن القومي ؟ فأجاب ويزمن ه «٠‏ اني اعني خلق ادارة نابعة من 
ا<وال البلاد الطبيعية - ودامًاً مع الحافظة على مصالح غير السبود - 
حتى مع اطراد الهجرة تصبح فلسطين هودية كا هي اذكلترا انكليزية» 


ثم سأله ويزمن : اهذا واضح ؟ فقال لنستتغ : بالتأكيد . 


أرأيت تلاعبا اكثر من هذا من جبة وبزمن» وكامة اشد غرابةمن «بالتأكيد» 


يقوها لنسنتغ ؟ ثم قال ويزمن بوسعنا ان نعمل في فلسطين ما عمله الفرنسيون 
في تونس » وستغمر فلسطين بالمال السبودى 4والادارة السهودية والعزم اليوودي 
واهاسة المبودية . 


164 سوكولوف 


5 - قال وبزمن: كان الانكليز يحترمون سو كولوف لعامه ومكانته»ولكنه هو 
انياان ماندونا عبن دا ., 

لا كان ويزمن لم بزل طالما يدرس في برلين كان سوكولوف في تألقف 
الصحافي الصبيونيٍ في دأودو وقول كريستوفر ساكس ان 0 
كان وجه الثقافة اليبودية منذ العقود الاخيرة من القرن الماضي 

- وبزمن هو الذي ادغخل بافور في الصبيونية. ومارك سايكس ادخله 
الحاخام الدكتور عامق + وس و كرارك ادخل جورج بكو ممثلفرنسا» 
ولويد جورج لم يدخله احد واما اعطى وجارى»حتى يستخلص فلسطين 
من فرنسا » ولم يكن للعرب وزن يذكر في نظره . 

قا السو كولوقه استعداد كبير لتعم اللغات خاصة » والاستبحار في العلوم . 
وتعد” يجلته هازافيرا لسان النبضة الثقافية العيرية . 


» وكان بيته في وارسو » كا يقول وبزمن » أشن بمحطة قطار حديدي‎ ٠ 
غاص بالرائح والغادي في اي وقت . غير ان بيته فوضى في ترتسب‎ 
اثاثه وماعونه . والزوار عنده » وان لم يكن صق البيت »© او كارت‎ 
مستغرقاً في مشاغل اخرى . ثم يطل فجأة بقميص النوم وبعد الظهر‎ 
يخرج بوهياً الى مقهى يجلس فيه الساعات ا ومعه اوراقه » وقد‎ 
. يبقى حتى منتصف الليل » فيأوي الى البيت وقد اعد مواد العده‎ 
طاقته‎ ٠ مقالاً مبيئا ها يكفي لعدة ايام‎ ١١ كان عنده لا اقل من‎ 
الكتابية غزيرة » وموضوعاته متذوعة > واسالييه تختلف ادنع‎ 
النقد الادبي - المسرحيات . الاحاث السياسية والفلسفية . الرواي-‎ 
0 المنسلسلة'. وكانت زوحته معوانا له في كل هذا » وهو كارن لا‎ 
بالامور الادارية المالية في اعماله الصحافية » فكانت زوجته تتقوم بكل‎ 
هذا على خير وجه» بالاضافة الىتدبير لؤوةالييت ع ركان لاكط ات نسيان‎ 
وذهول»غهرة” تواعدنا معه على اللقاء عندهفي المنزل لنبحث مشروع انشاء‎ 
الجامعة العبرية » فجئنا ونحن على احر” من امر 6 فاستقبلنا ورحّبينا‎ 


سو كولوف هه ١‏ 


واتحفنا بغداء لا نظير له » لكنه لم يذكر لنا ولا كامة تتعلق با جثنا 
من اجله » 

» د كان لاتساع ذهنه وصدره  لا يرى بأسا ان يجمع بين طرفي الحبل‎ - ١ 
يرضي هذا ويرضي ذاك » ونحن وقتئذ شباب ننكر عله هذا. فكانت‎ 
مجلته هازفيرا للصبيونية على مطلق مدارها» وكانت ازرائيلياالاخرى‎ 
للاندماجيين وكان يقول لا تخرب الدنيا اذا استمعت الى وجبة نظرالفريق‎ 
الآخر . فكان من طبعه التوفيق ما أمك نالتوفيق» . ويقول كريستوفر‎ 
ان سوكولوف في المفاوضات كان يستقي من السكينة التي في داخل‎ 
نفسه » طويل الأناة في الجدل »> وتظهر حرارة اانه عندما تمس مبادئه‎ 
القطعية الو تي يحملها . ونقول : ان القارىء سيمر بعد قليل بالحوار الذي‎ 
وقع بين قداسة ألبابا بنديكت الخامس عشير وسوكولوف سنة بووه؟‎ 
. ويدرك بواطن اليهودية الكامنة في صدره‎ 


كان يتبرم بالشباب لأنهم وثتابون قفتازون في رأيه » وهو يؤثر الروية 


ولا يستحسن الطفرة » وأحيانا يقول انهم مجانين . 

١8‏ - وأما قوته النفسية على ضبط مشاعره - هذا كله يقوله ويزمن - فحدث 
يا وذ برع ٠‏ يقول ويزمن ايضا انه منالمصادفة كان عنده في مكتب 
هازافيرا لا أخذت البرقيات تفاجئه بمذيحة اليهود في كيشيناف سنة 
+1606 وهي تنقل الأنباء المقيمة التفجيناة 4 قلقي اننا 3 ول يكن 
هدوءه ناسئاً عن قله شعور بل لشدة ما يعم من أهر هذه التكبات 
في حياقه . 


فنحأس روتذرغ 


بودي روسي » ثوري » عنيف الارادة . كان في روسيا يظهر ويختفي 
من قطر الى قطر ويد الى بلد » دون ارى تكشفه العيون . القثل والهدم 
والتقبل والنسق: والابادة. مقتبى صتاعتة »نا كان في روسيا يعمل مع 
اسكندر كيرنسكي 1117 في الانقلاب الروسي . تامودي من طراز فريد » 
ودوح التامود » مستولية عليه . في اول امره ما كارن يعرف من العيرية 
شيئاً.القسم الاول من حياته الى نهاية الحرب الاولى» غامض » الا ماعرفناه من 
أمره عن طريق و بزمنفي مذ كراته وعن طريق ستور س. بعدالحرب الاولىوخروجه 
من روسيا استقر في فلسطين ودأب في العمل ومن ورائه الصهمونية » لانشاء 
المشروع الكهربائي الكبير المعروف في فلسطين الى ١948‏ باسم مشروع 
روتنبرغ » فعرف هذا المشروع الحيوي باسمه الشخصي اكثر مما عرف 
باسم الشركة وهي شركة الكهرباء الفلسطينية » وبلغ رأس مالا ثلاثة ملابين 
جنيه فلسطبني» كا يقول هربرت صكوثيل » وقد صار صتوثيل بعد سنة و١‏ 
لسن قلس ادارتها في لندن » خلفا لارئيس السابق المبودي لورد ريدغ 
الذي كان من قبل' حاى الهند ونائب الملك . وهكذا كارن هريرت صوئيل 
الببودي المندوب السامي البريطاني على فلسطين» بل كان اول مندوب ابتداء 
من ١47٠‏ »4 جاء وفي جديه رسالة ملكية الى اهل فلسطين من الملك جورج 
الخامس بان فلسطين ستنعم بالخير والفلاح » في ظل العم البريطاني ! وكارنف 
هربرت موئيل في الواقع قد اختاره اليبود اختياراً ؛ لنكون في نظر 
الحكومة البريطانية من الناحية الرسمية مندوبا ساميا ونائب ملك في فلسطين» 
ومن الناحية اليهودية الصهمونية امير اسرائيل الاول وعزرا الثاني يعد السبي 
البايلي ! حكاء صهبون لهم وجهان » الظاهر والخفي » فبهم حكام » ساسة » 


روتنبرغ /اه1 
ارباب مؤامرات » رؤساء شركات ! وغير ذلك . 

القسم الثاني من حماة روتنبرغ قضاه في فلسطين حتى ماته سنة ١94١‏ . 
وم نقع على تاريخ مولده » لكن الرجل على كل حال من اتراب رجال القافلة 
الصجّبونية الاولى » الذين نشأوا في الربع الآخير من القرن الماضي وجمعتهم 
الرابطة الصممونية بعد ظهور هرتزل ثم الحصول على وعد بلفور . وما عدا 
هرتزل نفسه » وهو هودي نساوي الموطن » فكل هؤلاء الذين تناوللا 
نواحي من اخمارهم هم من هود روسما المعروفين بالاشكناز » اي هود اواسط 
أووويا وقرقنيا وصض ,حتويبا © ويقايل. هؤلاة القريق البردق الشرق 
والاسباني الاصل المعروف بالسفردم. 1 ١‏ 

ريخا ان نقف على خصائص حياة روتنبرغ باعتياره من اركان الصهمونية 
العاملة » وسيكمل ذلسك مراحل حباته كلباعل الحة . قبو من تلامذة 
احد ها عام وحّمّة عقيدة التجمع والاقتحام . ونقطة واحدة نبت انف 
تتزنها في ذهن القارىء » وهي ان رونتبرغ بعد ان استقر في فلسطين بعد 
الحرب > عجز عن مباشرة العمل الثوري في فلسطين على الطريقة التي كارف 
تاليا ق «روسيا » وارتقى عنا! قيشر هن عل هن ووام عاق © ميقن :1ذا 
استغرقه العمل في المشروع الكبربائي © انقطع اليه والقى فيه كل ثقله . هذا 
هو ظاهره المعلوم بعد 48 ١اويقي‏ القسم الخفي منه رهن الاكتشاف والدراسة. 

« اي 

هذه صفته : محبوك الخلق والخلق معا . متلىء البنية . رأسه بين كتفيه 
اصلب من القرانيت © كا يقول فبه رونالد ستورس حا ؟ القدس الى نوا 
وصاحب 5تاب المذكرات المعروفة بالمشرقيات . وستورس هذا » يعد" كتباً 
تقريسا © وهو متعمق حداً ف الادب الانكليزي الكلاسكى حتى. جذوره 
الاغريقية واللاتينية » وهو استاذ لورانس او 9 اساتيذه ف فده وستورس 
جاء مصر سنة ١1٠6‏ وبقي فبها بقاء؟ مطردا حتى اشرب الاولى « كبرت 
من رجال الدائرة البريطانية التي نظمت امور الثورة مع الحسين بن علي في 


كل روتنبرع 


الحجاز » وبعد احتلآل فلسطين جاءها وكان ضابط] في الجيش »> وكان حام 
القدس العسكري الى 517 ثم توك الى حا القدس ١‏ مدني ) وققن الى سنة 
ثم نقل الى قبرص حاكما علبها . 

وكان ستور سحام القدس» هثل ,أساليبه وطرقه طرازاً فريداً من الحكام 
الانكليز في فلسطين الذين :شأوا على هذهب كرومر وغورست وكتشتر في 
ف مصر © وخلط ستورس في خبرته الشخصية بين الجد واللمب ©» والحكة 
والحيلة » وسداد البرهان وفارغ الاهام » فتراه في جلسة واحدة مع زائريه 
يعلو وينخفض»>مى ويبرد » يعشى المظبر واللقب > يتقلب بين العربواليهود 
في الظاهر وهو آلة من 1لا تالتهويد في الواقع » وكان على الملة وعلى كل حال 
من ابرز شخصيات الانكليز 5 فلسطين حتى 24١47‏ وقد عرفناه معرفة تامة 
في جميع اطواره . وائما استطردنا الى ستورس في هذا الجمل من الكلام « 
ونحن لسنا بصدد ترجمته في هذا الموضع لنعم القارىء ان ينابيع ستورس في 
معلوماته عنخفايا المبود عميقة غزيرة . فاذا قلنا الآنان ستورس هو صاحب 
هذا القول او الرواية » فكأننا عزونا ذلك الى احفل حاك بريطالي باخبار 
الصهيونية ورجاها . 

ونذكر الآن صفات روتنبرغ عن طريق ستورس . 

وستورس يضع جابوتنسكي وروتنبرغ في قرن واحد » من حيثالوزن» 
والتطوح الذي. عرفه فيه » مع فرق كبير وهو ان روتنبرغ بعد ان شرع 
يبني مشر وعالكهرباء اقتصر عليه » في الظاهر على الاقل» يمنا بقي جابوتنسى 
يغني ويرقص 3 


روتنبرحٌ كان لباسه اللون الاسؤد دائما . اذا تكلم جرجر صوته باتخفاض 


عت “كأنة يسن هنس : الضوقة كرس حمل شاك مق ثمة المتؤعد “© وهلك 


يتفجر من مكئون نفسه . منطبق الاسئان فاذا تكلم فكأن كلاته تفر من 
دين شفتيهفرار الاسير من معتقله. في اول الاحتلال وزمن الحكومة العسكرية 


(ا١91ذ-‏ ٠؟؟١1‏ ) وبدانة تغطرس النبود وتنمرهم » حاول روتنبرع 


روتنبدغ 165 


وجابوتنسكي معا استعمال السلاح » واستعملاه فعلاآً الى حد ما » والحام على 
القدس هو ستورس الذي يفيض علينا يبهذه الاخبار . وبعد مشاورة كيار 
المسؤولين الانكليز » قررت السلطة العسحرية اخذ السلاح منها . وانظر . 
فبدلاً من ان يقيض عليهما فوراً » ويصادر السلاح ويحالا الى الحا كمة » توجه 
ستورس اليها بألطف وارق ما عرف من امر في صغة الرجاء او رجاء في 
صمغة الامر » فبلّغها : اما تسليم السلاح واما ان يقبض عليككا ! هصا 
هوديان ! فسلما الس لاح . وبعدئذ مشت صحية ختل ومراوغة بين ستورس 
وروتنبدغ الى آخر الشوط . قلنا ان ستورس برى جابوتنسكي وروتنبرغ كفتي 
ميزان » اما ويزمن فيرى روتنبرغ درجةوسطى بين جايوتنسكي واحد ها عام 
او غنذيرغ . 

ويؤخذ من كلام ويزمن ان روتنبرغ قدي العبد في صناعة الثورات 2 اذ 
اشترك في الثورة الروسية سنة ه١4١‏ الى حد لم يعرفه ويزمن والمدة التي 
انقضت من ١4١6‏ الى بداية الحرب العامة ١5١+‏ لا نعلم فيها من امر روتنيرغ 
شيئاً . وبعد هذه السنوات القسع نرى روتنبرغ في لندن » ونسمع القصة من 
ويزمن فيقول ان روتنبرغ لما اتى لندن سنة ١914‏ لم يستطع وبزمن ان يعرفه 
من هو في اول لقاء . كان ويزمن يقم في منشستر » وفي ليلة مظمة » مطفأة 
أنوارها » ولا خدم في البيت اذ انصرفوا على مواقيتهم » “قرع جرس الباب » 
ولما فتسّح ويزمن الباب فاذا بشبح امامه » شبه ملثُم » مطوي” بعضه على 
بعض »2 اخذ يتكلم بالروسية بصوت ضعيف » فلم يعرف ويزمن من هو هذا 
الرجل » وم يتذكر ويزمن ان صورة هذا الرجل وقعت عبنه عليها من قبل . 
فانا دخل الضيف الببت »© دفع الى ويزمن كتاب وصاة قرأه وبزمن فوجده انه 
من مارسيل كاشان » الاشتراي .الفرنسي» فاطمأن ويزمن لكنه بقي على حذر 
كا يقول » اذ كان ويزمن في اتحاهه السياسي مناهضا لروسيا وقتئذ . 


واخذ روتنبرع يفرع من حعيته : الحال ف روسيا 2 الميود فق روسيا 2 
الجيش الموودي الذي يقترح روتنبرع إنشاءه» وامثال هذه الموضوعاتالشهية . 


ا روتنبرعغ 


يقول ويزمن اما حميته فاعجيت »وهراميه ومطاعةه كذلك. وفهعبقرية» لكن 
آراءة المتعلقة بفلسطين سطحية منقلة الدراسة ونقطة خاصة لاحظباويزمن:ان 
روتنبرغيؤمن بان بريطانيا وحلفاءها الى النصر » وهؤ على نقيض ما كان براه 
اوسيشكين . يقول ويزمن : وبينا نحن في الحديث فاذا به يقول ان وقته 
قد ضاق عليه » اذ لا بد له ان يككون في السيت في ساعة هذه الظامة الحالكة 
ليتسنى له المشاركة في الاحتفاء بعيد الفطير الببودي . فعجبت” منه - يقول 
ويزمن - وهو رجل لا يعرف الا نغمة الثورة » يسالي هذه المالاة يعيد 
الفظير . وتواعدا على اللقاء القريب في بدت احد ها عام » وذهب ويزمن على 
الموعد » لكنه ذهب مبكراً ليستطلع رأي استاذه في الرجل » ويدرك ما 
يستطبع من كنه حقيقته . عند احد هاعام الخلبر الدقين . فبو ملتقى 
الخبوط كلها من ظاهرة وخافية » دن القاصي والداني . لا يحدثنا ويزمن عما 
جرى عند احد ها عام من حديث حول النقاط العميقة . لكنه يقول انه لما 
ازداد ثقة بروتنبرغ » ومطامحه » جعل يتعاون معه » وهنا كان العمل 
كله منصدا على تأليف الككتي.ة اليبودية » وهذا العمل يشترك فيه كل من 
ويزمن المقيم في لندن » وجابوتنسي القادم من الاسكندرية » وروتنبرغالقادم 
من روسيا » والجامع لهم احد ها ءام . ويقول ويزمن ان روتنبرغ مع عله 
امجيد البارع في انشاء الكضية » بقي في ذظره انه مع عبقريته يمعحز عن 
الوصول الى باطن البواطن وخافي الخواني في المسائل البعبدة الغور . قلت : 
وهذا معناه ان روتنبرغ في نظر ويزمنلا يصل الى الدقائق التي يريدها ويزمن. 


* »اي 


وكان ينتظر أن يظل روتنبرغ عاملاً في الناحية التي كان بسبيلها كا يقول 
ويزمن » فاذا به يختفي > ونقول امختفي دون علم احد ها عام ووبزمن ؟ 
وكان احرى بويزمن ان يقول ان روتنبرغ فارقنا بعد حين على خطة ؛ والى 
ابن ؟ الى روسيا » حيث جعل يعمل مع كيرنسكي » وليس هذا وكفى » 
بل سمع عنه انه كان حاكم بتروغراد سنة ١919‏ لمدة ما . ولما استوثق 


روتنبرغ 1 
الامر البلشفيك عاد روتنبرغ فاختفى وذاب» <ق تراه يظور في اودسا يبذل 
جهده في مساعدة اليبود في الفرار والهرب . ثم عاد الى لندن » ولا يعلم انه 
عاد بعد هذه النوبة الى روسيا . 

هنا شيئان نسمع احدهما من ويزمن إذ يقول : ان كيرنسي لو بقي عبده 
ماشياً دون أن يطفى عليه البلاشفة كلما عاد روتنبرغ الى الحياة المبودية يحخال. 
والآخر نسمعه من ستورس بعبارته التي تحمل في كثير من المواطن مسحة 
السخرية تنقط من اسلوبه الادبي التعبيري » والكلام هنا لستورس : يقول 
روتنبدغ في احاديثه معي انه ليس بسياسي » ولا يعرف السياسة » وانه لا 
يعرف من الدنيا شيئا الا العمل والانشاء والبناء والععارة ! هيه ! هيه ! 
روتنبرغ لا يعرف السياسة | وهو كان مع كيرنسكي قبل عبد السوقبات 2 
ولما لاحت الفرصة اكير نسي اشار عليه صقنّه وحميبه روتنبرغ بان خير ما 
ينبغي ان يصنعه كيرندي فوراً ان يطيح بالرؤوس المناوئة . ولو فعل كير نسي 
هذا لساد روسيا شيء آخر » ربما غير الفوضى . ولنا ان نأخفذ من عبارة 
ستورس هذه » المعنى الطبيعي في المخطط الببودي وهو ان غاية روتنبرغ من 
الذهاب الى روسيا والعمل مع كير نسي »التق للعمل مع كير نسكي لامصلحة 
اليبودية » بحال استيلاء كيرنسكي على الموقف نهائيا استبلاءت وطيداً ليس له 
منافس . كا ان الصهيونيين كانوا في الوقت نفسه منبثين في البلاثفة بصيغةر 
اشر . حتى اذا غلب احد الفريقين كنوا مع الغالب » ولا يصعب علىاليهود 
الذين مع الفريق المغلوب ان يديروا امرهم » هذا اذا لم يكونوا ثم سببالمزعة 
فتلتقي فصول الرواية في النهاية على مرادهم . افيذهب روتنيرغ الى روسيا 
القائمة القاعدة سنة 1911 من لندن » دون ان يكون ذلك على تدبير خطة 


مشتركة بينه وبين احد ها عام وويزمن ؟ 


ولعل ستورس يقصد بعمارتهتلك أن سود روسيا مخطط حكاء صبيون ! 
وستورس / يأخذ معلرماته هذه العميقة من ويزمن»بل على الراجح انه اخذها 


001) 


ل روتنبرغ 


من ينابيعه التي وسائل اعلامها تدخل بين الكحل والعين . ثم يقول ستورس : 

لو شاء روتنبرغ ان يستجلب اليه اليبود في فلسطين يوم محنة » لانضووا المه 

دون غيرة » ولا سما العهال الذين كانوا مرتاحين الى حسن معاملته لهم . 
##داس# 


ذكرنافيموضع سابق شيئا حول المشروعين اليهوديين الكبيرين في فلسطين 
لسنة 1444 وهما مثسروع استؤار الاملاح الككياوية الحختلفة في البحر المت 
ويسمى” هذا المسروع عادة بمشروع البوتاش وم ذه تسمية مضلاة لتخفي 
وراءها الاملاح المهمة التي تدخل في الصناعات الحربية » ومشروع توليد 
الكبرباء في ثمال فلسطين قرب طبرية . وفي حوادث ١448‏ كان ينبغي 
للقوات العربية ان تد'مر مشروع توليد الكبرباء اذ كله شسرايين الحبساة 
الصناعمة والزراعية في فلسطين الحتلة » فبذا لم يقمع»وما وقع هو عكس هذاء 
فبقي المشروع سليماً وفي مأمن . وكان من المصلحة فيا يتعلق بمششروع الاملاح 
في البحر الميت ان يستولي العرب على المشروع مجميع اجهزته الآلية والفنية» 
اذ هو واقع في منطقة عربية منيعة » وبحكون بوسع العرب استؤار الاملاح » 
وهذا لم يقع بل كانت الخطة المدابرة الشريرة ان "رتب المشروع فتخر”ب » 
فخسر العرب من ذلك خسارة كبيرة حتى اليوم » وهذه الخسارة ماضية ما 
بقي العرب م 'بعئْدٍ من الاستؤار الفملي لآهم كنزمن كنوزالمعادن بقع فياراضيهم ٠‏ 


* عبد يا 


ونود هنا ان نضيف الى ما قلناه هناك » اشياء مهمة تأخذها من السيدة 
نبوتن . فبي تقول ان الصهيونيين لما شرعوا في بث الدعاية لهذا المشسروع في 
بريطانيا“علّقوا الصور الكبيرة في الاماكن العامة بلندن» يحبث يظبر فيتلك 
الصور الجذابة الماظرءنهر الاردن من ينابيعه عند بانياسواللمطاني وغيرها الى 
البحر الميت » انه في حوزة البهود خالصا كله لهم .وكان مخططبم الاستيلاء على 
يناببع الاردن كلها » لكن لا عنْدلت الحدوه بين فلسطين ولبنان » وسوريا» 
رأى اليبود ان الينابيع قد افلتت من ايدهم . 
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وأراد اليبود ان يظهروا جبروت نفوذهم عن طريق اخذ الامتياز دون 
عم العرب البتة » فأخذوا الامتياز لسبعين سنة )١54+(‏ قابلاً التجديد دون 
تغمير الشروط »4 والشروط م يسبق للها مثيل في اتساع الصلاحية للاستملاك 
وانشاء السدود وشْق المنوات والطرق والمعابر واقامةالمحطات ونصب الاعمدة 
والاسلاك كا يشاؤون » ومعظم هذا بل كله في ارض العرب واملاكبم وهذه 
هي الناحية الصناعية الاقتصادية . وهناك ناحية دينية تتعلق بالمسبحية » 
قطيويا ونهر الاردن من الاماكن المقدسة المسبحية »© وبوسع الشركة صاحبة 
الامتياز» ان تستعمل كل هذا استعالاً تتبن به القدسية الدينية التي لما مكانتها 
في النصرانية منذ نحو الفي سنة » . 

لم يننه الكلام المؤم على هذا الامر بعد . ومن شروط الامتياز الطاغي » 
وهناك موقف العرب منه موقفاً اعتراضيا سلسيا » انه لا يجوز توليد الكهرباء 
العامة في فلسطين الى جانب هذا » الا ما يريد صاحب بيت ان يصنع لنفسه 
من جهاز توليد خاص لبيته » دون ان يستطبع ان يد السلك الى بيت اخيه 
وجاره ولو كانا متلاصقين . 

وصمدت عدة مدرىن عربية على المقاطعة لمشروع » حتى سنة لم94١‏ 
كنابلس والخليل واما مدينة القدس نفسها فانها مستثناة من امتاز روتنيرغ 
اذ كان امتياز انشاء الكبرياء فبها قد ناله غير عربي وغير يبودي من الحتكومة 
العئانية سابقا » ولم يستطع الصبيونيون تعطيله او ابطاله» فسوي أمره تسوية 
ابقت القدس خارج نطاق امتياز روتنبرغ حتى ١444‏ > والشركة التي تولت 
بالتالي استؤار كبرباء القدس » انكليزية . 

وبعد ان اعتزل لورد ريدنغ العمل في الهند »> حاكا عام ونائبا عن 
الملك » وريدنغ من عم المهودية » صار هذا اللورد الذي كان حاكاً على شبه 
القارة الهندية بمئآت ملابينها من السكان » رئيس مجلس الادارة في شركة 
روتنبرغ في لندن الى سنة 5و١‏ . فاما مات » خلفه في هذه الرياسة هربرت 
صموثيل وبقي صموئيل برعى هذه الشركة سنين طويلة . واوائل سنة م94١‏ 


ا روتنبدغ 
والجو غدا مشحون]ا بنذر الويل والخراب قبل« لزه عثم في. فلسطين ان 
هربرت صوئيل جاء من لندن بمهمة اتخاذ التدابير لتجنيب مشروع الكبرباء 
عوامل التخريب » اذا وقع النزاع المسلح بين العرب والمبود » وقد كان له 
ذلك . وقد مضى الكلام على هذا . 

ووجه الخطورة في اثنا نرى عظراء اليهود المقدمين في صعيد المهودية 
العالمية » يتناوبون على الرياسة في هذه الشركة » هو ما يختزنه البحر المست من 
المواد الككواوية التي تدخل في الصناعات الحربية الختلفة » هذه صفحة من 
صفحات العمل الذي تظهر لنا منه ناحية » وتختفي منه النواحي الاخرى . 
فاليهودية العالمية وراء كل هذا > والبحر الميت معظمه الآن ببد العرب © ولا 
املاح منه البتة للعرب ! 1 


+ عد عو 


4" بين البابوية ورؤوس الصبيونية 
في ثلاث مقابلات مبمة 5 


قداسة البابا بيوس العاشر © قابله هرترل #..ة١‏ 
قداسة البابا بنديكت الخامس عشير »2 قابله سوكولوف ١999‏ 
قداسة البابا بنديكت الخامس عشر » قابله ويزمن ١99١‏ 


هذه ثلاث مقابلات خطيرة تكشف لنا عن كثير مما تبطن الصبيونية 
وتخفيه » واذا أحرجّت: بالسؤال » يا جرى بين البابا بيوس العاشر وهرتزل» 
لاذت بالروغان والإهسام . اما المقابلتان الأوليان » فننقلبم من كتاب 
كريستوفر ساكس »2 وأما مقابلة ويزمن فنئقلها من مذكراته . 

وكلمة موجزة حول كتاب كريستوفر ساكس © وأبوه هو مارك 
سايكس » الذي عرقه العرب منذ الحرب العالمية الأولى واشتبر اسمه عن 
طريق المعاهدة المشؤومة المعروفة بمعاهدة سايكس - بيكى » ففي هذهالمعاهدة 
التى جزأت الأقطار العربية التي كانت تابعة للامبراطورية العثانية » وعقدت 
ع 6 >؟؛ كان سايكس عثل الحكومة البريطانية » وجورج بيكو » يمثل 
الحكومة الفرنسية . ومنة ١46+‏ وضع كريسوفر كتابا ينطوي على دراستين 
لرجلين عنوانه عيوعزلا هذ وعنلية5 مس2 . 

وهاتان الدراستان في المناقب © احداها تتناول ريتشارد سبثورب 
م:دطاطذ5 4مدطونه أحد رجال الكنيسة في القرن الماضي > وشغلت دراسته 
من الكتاب نحو ثلث صفحاته » وتتناول الدراسة الأخرى » مارك سانكس» 
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والد كريستوفر » في جووده نحو الصبهيونية » اذ هو كان قد اعتنق الصهدونية 
سنة 1416 اعتناقاً لم يدر به العرب » وكانت مساعيه من أقوى العوامل في 
حصول السهود على وعد بلفور . وترك مارك سايكس وثائق واوراقاً مختلفة 
مما يعد كله مصدراً ميمًاً في أخبار النشاط الصبيوني في لندن يعد ؛١و١‏ 
حتى تهاية الحرب . وعلاة الدرائة شغلت من الكتاب القسم الأكبر منه. 
وكثير مما ذكره كريستوفر في كتابه من أخبار أببه ‏ انما هو الاخبار المدونة 
في الاوراق التي تركها أبوه . وكانت لأبيه آراء وملاحظات قسّدها بوقتها . 
وائما ألمعنا الى هذا هنا » لنقول ان ما انتهى الينا من أخبار المقابلتينالأولبين» 
بين البابا ببوس العاشر وهرتزل سنة ٠١5+‏ وبين البايا بنديككت الخامس عشر 
وسوكولوف ١94197‏ » قد استقاه المؤلف من تلك الأوراق . 
لين ل نبا 
بين البابا ببوس العاشر وهرتول ١9.8‏ 

قال كريستوفر ( ص ١65‏ ) ان آخر مقابلات هرتزل لملوك اوروبا » 
مقابلته لقداسة بيوس العاشر © وكانت هذه تحرية بأن تسترعي الانتباه » 
وهذا قلا حصل © ثم يفي المؤلف بوصف امقابة ما نقد فقرة فقرة 1 | 

« المقايلة : تكن منسحمة . فيعد تبادل عبارات المحاملات المعتادة » بدآ 
هرتزل الكلام فأخذ يصف مخططه الذي يرميالى ان 'تممّح الاماكن المقدبنة 
وضعاً خاصاً فوق العادة » وهذا الوضم يؤلف ناحية من مخطط صهيوني أوسع 
واشمل »© براد به التخفيف من بلاء اليبود » قال هرتزل هذا دون ان يعرج 
بشيء على المصالح الدينية (أي المسيحية) فاستمع البابا اليه ببرودة ثم اجابه : 

« هناك احوالان اثنان : فإما ان اليبود يحتفظون بعتقدم القدم» ويظلون 
ينتظرون بجيء المسيح » المسبح الذي نعتقد نحن انه قد جاء . وفي هذه 
الحالة يكون السبود منك رين للاهوت يسوع المسبح » فلا يكون بوسعئا ارن. 
عمد" المهم يد المساعدة » واما انهم بريدون الذهاب الى فلسطين » ولا دين لهم 
على الاطلاق » وهذا ادعى لنا لنكون اقل عطفاً عليهم . ان الدين اليبودي 
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هو اساس ديننا » غير ان اليهودية قد حلت محلها المسبحية » ولهذا السبب لا 
يكنا اليوم ان نعطي اليهود من المساعدة اكثر مما اعطيناهم من قبل 29 . 
ولا كان ينتظر ان يككون البهود اول المستجمبين لدعوة يسوع المسيح قانهم لم 
يفعلوا هذا حق اليوم * 

« فجبد هرتزل ما استطاع ان يرد على قداسة البابا » مستعيناً بقوة 
بداهته » وهو الآن اخذه الامتعاض فأجاب بتأثر : لم تككن النكبة وم يككن 
الاضطباد يوما » خير وسية لاقناع شعبنا » على ما اعتقد . » 

« فاستثارت هذه العبارة من قداسة البابا حميته الحارة ليفنتد ما قاله 
هرتزل فأجابه : « ان سيدنا يسوع المسبح أتى ولا قوة مادية له . وكات 
فقيراً » وكان رسالة سلام . وم يضلطهد أحداً وانمها هو نفسه اضطبده 
المضطهدون » وتخل عنه الناس حتى بعض تلاميذه . وما أخذ سلطانه يقوى 
الا بعد انقضاء حياته على الأرض . بعد ذلك لا قبه . والكنيسة م يتوطد 
سلطانها الا بعد تأسيسها بثلاث مئة سنة . وفي خلال هذا الوقت كله كارن 
الباب مفتوحاً للبهود ان يؤمئوا بلاهوت السيد المسح لكنهم ل دؤمنوا ولا 
يؤمئون اليوم » 5 

)١(‏ علق اللؤلف كريستوفر على مذا بقوله ان المساعدة اللمنية هي التي كانت في زمن 
كاليكتوس الثاني » وغريغوري التاسع» واينوسنت الرابع» وغريغوري العاشر» وماررن الرابع» 
دبولس الثالث » مما يتعلق « بسرقة الدم » والخطف والقتل ٠‏ لاستعمال دم الضحية في الطقوس 
الدينية المهبودية . 

قلت : ان قضية «سرقة الدم»هذه ل( يبرأ #نها اليهود فيالماضير الحاضر و حوادثهاالثابتةبالتحقيق 
القانوني في كل بلاد وقعت فيها » عديدة . وام حادثة في سوريا اشتبر امرها » هي خطف الاب 
توما الراهب الككبوشي في دمشق » آخر ايام ابراهم بإشا ابن مد علي ( ١84 ٠‏ ) وثبتت الجرعة 
على نحو عثسرة من يبود دمشق * ولا صدرت الاحكام علييم بالاعدام قامت قيامة اليهودية العالمية 
تتوسط لدى عمد علي في مصر حتى عفا عن المحكومين . وتحسد في قضية « البادري » او الاب 
توما ٠‏ امحسن ٠‏ المداوي للفقراء مجان) اغرب الخفايا اليهودية المتعلقة بسرقة الدم . وقد وردت 
صور اراق التحقيق في كتاب « الاصول العربية لتاريخ سوريا » . ركان « مونتفيوري » الذي 
له ترجمة وافية في المجلد الثاني من هذا الكتاب » هو رسول اليهودية العالية الى مد علي يحمل في 
جيبه من الملكة فكتوويا و'صّاة الككتب»ومن صناديق د حكاء صبيون » الذهب » ثم لا عجب ! 
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« ومع ان هرتزل كان يقت الكثلكة اكثر من سائر بني قومه اليهود في 
ايامه » فم يكن له بد ان يتأثر بعبارات البايا وهي مجلوة تحلال المساطة 
والبراءة » يا دون هذا في مذكراته . 

« وبعد امتداد الحديث فترة” اخرى » حاول هرتزل لآخر مرة ان يحوال 
مجحرى الحديث من الدين الى ناحية اخرى » مفيضاً بين يدي قداسة البابا في 
شرح ما يلقى الببود من ضنك اجتّاعي سياسي » حتى انتبى . ولدينا هنا 
الدليل الكاني على ان بدوس العاششر © وهو يعيش في جو ايطالي نقي © كا كان 
يعيش سلفه من قبل » كان قليل الاطلاع على ما بلغته اللاسامية من العنف في 
اواسط اوروبا وفرنسا وروسيا » وهو سبق له أرن كان اسقفاً في منتوا 
22 تسع سنوات 18 فرفض ان يخوض في تفصيلات مآسي اليهود في 
هذا العصر » وهرتزل على ما يبدو » وهذا ما يدعو للعجب » لم يحارل ان 
يقدم الى البايا معلومات اوسع . ثم عاد البابا فكرر آراءه » وقال انالكنيسة 
تصلى من اجل اليبود » وفي مثل هذا اليوم الذي نحن فيه ( ه" يناير ) اننا 
نحي ذكرى رجل كان غير مؤمن »> فأشرق عليه النور وهو في طريقه الى 
دمشق » فآمن بدين الحق بطريقة مدهشة . وغاية ما بوسعي ان اقوله لك 
انيم انتم اليبود اذا استطعتم الاستيطان قي فلسطين » فجل ما نقدر على 
مساعدتكم به هو الكنائس والقسس لتعسيدم » 

ثم انتبت المقابلة بنكتة مرفبة . فدخل كونت لبّاي الذي على يديه 
ركست المقابلة » ولعله استاء اذ رأى انه هو كان السبب في تقديم رجل غير 
مسبحي الى خليفة مار بطرس » وفي حاولته ان يلطف الجو » ققال للبابا : 
ان هرتزل سبق له الثناء على السبد المسبح كثيراً وعلى ثمائله . فانصت هرتزل 
يستوعب ما يسمع » ثم كان بعدئذ مغتيطا اذ يسمع البابا يحبب لباي مقاطعا: 
كلا » كلا » فاني على العتكس »2 مرتاح الى لقاء السنيور كومنداتور . ولمأ 
حان وقت الانصراف رعع لبّاي وقبل خاتم البابا . ومثل هذا م يفعل 
هرتزل لما دخل »> ومع انه هو غير مسيحي » ولايكون بتصرفه الذي كان 
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منه خارجاً عن الرسم المتبع » فقد اعتقد ان قسؤة البابا كارن سببها انه لم 
يقل يدنه + ونحن نؤمن ان استنتاج هرتزل لا يتفق وكل ما نعامه من دماثة 
الخلق في بيوس العاشر . غير ان هرتزل عجب مما رأى من مظبر الغبطة على 
وجه البابا » لما فعله لبّاى ولم يفعله هو . ودون هرتزل الخاتمة يقوله : اما 
أنا فصافحته مصافحة مع الانجناءة » . 
انتبى كلام كريستوفر المؤلف . 
* عاص 


بين البابا بنديكت الخامس عشر وسوكولوف ١911‏ 


لما قام هرتزل بمقابلة البابا سنة ١4٠١+‏ على ما رأينا » كانت بريطانا سنتثذ 
قد عرضت على هرتزل اقليما واسعا طيب الهواء والارض في يوغندا » رق 
افريقيا » لينشيء اليبود لهم هناك وطناً قوميا » فم يقبل هود روسيا بذلك. 
واصروا على فلسطين . ويعتبر قادة الحركة الصهيونية ان العشر سنوات الى 
انقضت من وقت موت هرتؤل الى اول الحرب العالممة الاولى » اشبه بالركود 
في اطراد النشاط . ومن الصعب تصديق قولحم هذا » فالنشاط الصببونى 
السري داخل المملكة العثانبة اواخر سني عبد الجيد » وداخل جمعية تركيا 
الفتاة السرية » كان قويا لكنه كان خفيا . وكذلك في فلسطين » اذ بدا 
نشاطهم على نطاق واسع في شسراء الاراضي » وفي خلال هذه المدة كان فريق 
من قادتهم في فلسطين يعملون في تدريب الشباب تحت أقنعة مختلفة ومن هؤلاء 
المدربين بن غوريون نفسه وقد جاء فلسطين ١.5‏ «وقك-من بنا استشسراء 
خطرم في أنحاء الدولة العئانية سنة 1417 لا نال اليبود 4 حقائب وزارية 
نتيحة آخر انقلاب في الدولة ثم وقمت الحرب العامة سنة ١4١4‏ وسنةا؟ة؛ 
نالوا وعد بلفور . 

« في هذه السنة 1١‏ جرت مقابلة سوكولوف للبابا بنديكت الخامس 
عشر »> وقد كانت انتبت مفاوضات وعد بلفور الى ما يريد اليبود » ولككن 
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هدام بعلن بعد . والمابا الآنبنديكت الخامس عشر.وكان مارك سايكس قد 
سبق سوكولوف الى روما » ورتب له أمر المقابلة بواسطة السفارة البريطانية» 
ومضى ساكس من هناك الى القاهرة في مبمة سياسية عرببة : حتى جاء 
سو ولوك زوها بعد ثلاتة أسابيع ( في ١٠ه/؟910١‏ ) وت المقابلة . غير 
ان سايكس لم يكتف بترتيب أمر المقابة» بل اتصل برجل كبير فى الفاتيكان 
مقرب جداً من البابا ومسموع الكامة عنده » هو المونسنيور باشيلي ( بعدئذ 
البابا ببوس الثاني عشر ) و كيل وزير الخارجية » فحادثه سايكس وبسط له 
المْقّد المحيطة بقضية القدس من الحركة العربية» والأماكن المقدسةالاسلامية» 
والصهيونية » والمصالح الدينية المتضاربة بين اللاتين والارثوذكس »© وهذا 
بالاضافة الى مطامع الدول . ومع ان وكيل الوزير م 'يفيض' في الحديث 
كثيراً » غير انه أبدى ملاحظته وهي ان وضع الأماكن المقدسة تحت رعاية 
بريطانية شيء لا يتنافى وسياسة الفاتنكان . وقال ساكس انه لمح من 
كلام وكيل الوزير ان ذكر فرنسا في مجرى الحديث كأنه شىء م يستطيْه . 
وقالسايكس ايضا ان الفرصة اتسعت له نهد الطريق امام الفكرة الصبيونية 
وبين لوكيل الوزير غاياتها » وقال له ارف سوكولوف قادم الى روما وهو 
يعطي المزيد وكل تفصيل . وقال سايكس ايضا ان الفاتيكان لا ينتظر ان 
50-0 متحمسا للفكرة الصببونية » ولكن وكيل الوزير يسره ان يلقى 
متؤاكو لوقن جز يل حال + 


ب« >« 


« وصل سوكولوف وقايل البابا على يد مونسنيور باشبلى . وكانت النتيجة 
كأة"اثر المتائة السابعة بين بيوس الماشير .وهرئؤل قد الى # سقى باسنا 
سأل البابا زائره : أترافي قد أدركت مقاصد الصبيونية ادراكا وافبا ؟ وما 
أعجب دورة الفلك - استمر كلام البابا ‏ وعودة التاريخ الى ارف يعطي 
العبرة ! فمنذ ١5‏ قرنا قامت روما بتدمير بيت اللقدس » والآن > انتم 
تريدون اعادة بنائها » تجعلون طريقكم على روما !! 
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« فأجاب سوكواوف جواباً ضنه الاشارة الى مصير الامبراطورية 
الرومانية وقابل بين ذلك ومصير اليهود الذين اتصل كيانهم واطرد الى اليوم 
وقال : فريق” اضحل واندثر » وفريق” بقي حي] يطالب بأرض جدوده ! 

د فقال البابا يحراسة : نعم 4 نعم » تلك هي ارادة الله . ثم سأل البابا 
هرتزل ان يبين له مقاصد الصهمونية بشيء من التفاصيل فأجاب سوكولوف : 
مخططنا مزدوج . فبو برمي أولاً الى ايحاد مركز روحي ثقافي للببوه في 
فلسطين » وثانما الى انشاء وطن قومي للمهود المضطبدين » ومرادنا ان نشد 
في هذه البلاد مركزاً عظيما حيث يستطنع اليهود ان ينموا ثقافتهم بحرية » 
وان يعلّموا اولادهم المثل البهودية وينشؤوهم على الروح البودية » وانيبذلوا 
غاية جبدهم في ان يجحعلوا وطنهم القومي مظبر المدنية الببودية وآدايها ٠‏ 

فبدا البايا ميق الوعي فقال : فكرة عظيمة ! ثم أراد أن يعم هل 
هذا المحطط قد اتخد لغاية وقاية المبود من الاضطباد > فاجاب سوكولوف 
باسلوب خطابي عاطفي الروح » على ما اتفق له من مؤاتاة البد.ية » فاشار 
الى حت اليبود « في مكان تحت الشمس في ارض آبائنا » ثم قال : واننا 
نتطلع الى احياء اليهودية التاريخية » وتجديد الوطن روحيا وماديا » تجديداً 
تتمثل فيه مميزاتنا القومية وتقاليد توراتنا في انقى صورها . اننا نطالب بحق 
الحرية » الحرية التي لاتنكر على اي" شعب » . 

فسأل البايا : اهناك يجال” من الارض كاف في فلسطين يتسم لخططم 
هذا ؟ » 

قال كريستوفر : وفي الجواب على هذا السؤال الذي ما برح يطرح الى ما 
بعد هذا التاريخ بثلاثين سنة » وعليه المدار في المستقبل » قال سو كولوف 
يحذق من يريد المراوغة : هناك امكان الوصول الى غرضنا > لكن علينا ان 
نمبد الطريق » . ثم انتقل الحديث الى عدد المستعمرات اليهودية في فلسطينني 
ذلك الوقت4وهو عدد قلءل والسكان ١١‏ الفا»والى الصعوبة المنتظر ان تكون 
منج راءالانتقال بالبلاد علىيد الانكليز من مستواهاالحالي الىالمستوى حضاري يحل 
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محل الحكم التركي . فاجاب البابا مقاطعاً : ان بريطانيا الكبرى هي احبر 
دولة استعمارية في العام ولا خبرة بعد خيرتها 

ثم انتقل الحديث الى بحث المقاصد الصمهونية ازاء الاماكن المقدسة» لكن 
قبل هذا سأل البابا سؤالا يتعلق بأساس المشروع» وقد تحددت ملامح وجبه: 
اتنوون ان يقمم في فلسطين عدد كبير من اليبود ؟ 

وهنا » مرة ثانية»لاذ سوكواوف بالروغان مفرغاً جوابه في قالب مطنّاط 
براق » فقال : سنأتي بخير من عندنا » وبالذين اشدمم وقوعاً في الضيق »© ثم 
انتقل بمجرى الكلام الى حيز الاعمال الزراعية الكبيرة » وما صنع الرواد » 
ثم عطف من هناك على حالة اليبود في شرق اورويا . 

قال كريستوفر : وآخر كامات البابا في هذه المقانلة » جوابا على طلب 
سوكولوف المساعدة الممتوية » وهذا طالما ردده الصبيونيون فيا بعد : نعم 
اعتقد اذنا سنتكون جيرانا جيرة” حسلة 0 

واحب كريستوفر ان يورد جواب البابا بلفظه الايطالي » وهو هكذا: 


« تطاعان تسمتاط ممععدة أمم عط ملعي 15 ,51 رتة » 


وقال في الحاشية ان محتوى هذا الحديث بين اليابا وسوكولوف أاقتبسه من 
تقرير وضعه ابن سوكولوف »2 مستر فاوريان سوكولوف » مستنداً فمه على 
الاوراق التي خلدفها ابوه » ونشسر هذا 5 بحلة صهيون في عدد ينايرء ه9١‏ 


كد عد 
بين البابا بنديكت الخامس عشر وويزمن ١9171١‏ 
ان التفصيل الذي ذكره ويزمن في كتابه للمذه المقابلة » ليس له مساق 
واضح »© وانك تشعر وانت تقرأه بأن الرجل يتوكأ على كثير من التدقيع 


المصحوب بروح الارمّاض . ودوره سنة ١47١‏ » والوطن القومي شرع فيه » 
غير دور هرتزل ١1٠+‏ ودور سوكولوف ١‏ بين بدي البابا . فبو لايعطي 
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القارىء كل ما في جعبته حول الموضوع » فتراه بين ان يسوق نقطة وارت 

يجاوها » وان يستر منها ما ينبغي ان يكون متصلا بها “طالما نأزلافيكلامه » 

ولا يخفى علينا ان ويزمن م يضع مذكراته للعرب » بل لكل قارىء يعرف 

الاتكليزية فقصده تثبل قضية »وحكاية بهودية غامضة » وسرد قصة جذورها 
في الظلام . هذه الصفحة هي في اعتقادنا الصبغة الغالبة على كتابه التجربة 
والخطأ وقد صدر سنة 49و١‏ ف طبعته الانكليزية الوق 

وهذه هي الأشياء المتقطعة التي نستطيع ان نجمعها من اقوال ويزمن نعلم 

منها انطباعاته عن مقابلة البابا سنة 51؟ؤ : 

١‏ - قال ان في سنة ١9و‏ - 78 احتاج الى كثرة السفر الى اوروبا والتنقل 
في عواصها » والانتداب لم يتقرر بعد ..وكانت هناك مسألة الفاتيكان 
وموقفه من اليهود او الصهيونية يسبب الأماكن المقدسة » فاحب ارن 
يقابل البابا ويحاول كشف الغطاء » لان بطريرك اللاتين في القدس » 
مونسئيور بارلسيئا كان شديد العداء للصهيونية ولا يذكر ذفن اسم 
قداسة البابا ببوس الحادي عشر في غضون كلامه» ولعله من شدة الشعور 
المرتمض في نفسه تغافل عن التصريح باسم البابا . 
قال ' ان السنيور شانزير كان وزير الخارجية الايطالبة »© وهو من 
تريستا » وتحتمل ان يكون: من أصل بودي . فوقع بينه وبين وبزمن 
حديث شائك حول الأماكن المقدسة » وألح عليه الوزير بأرن يبذل 
جبده لل المسألة حلا قريب] يرضي الفاتيكان . فتنصل ويزمن من 
المنؤولية لآن مرجع الامور ليس هو بل حكومة فلسطين . 
ثم تلقى دعوة ليزور الكاردينال غسباري وزير الخارجية » فزاره 
فوجده نحشو حشواً بالاخبار المنقولة اليه من مونسنيور بارلسينا » 
التخاصم للصبهونية » وذكر انه القى محاضرة في الكلية الرومانية » 
وعلقت على الحاضرة جريدة اوسرفاتور رومانو الناطقة بلسارن 
الفاتتكان » وفي ثاني يرم اطلع فيها على خبر القائه الحاضرة وما جاء في 
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هذا البر ان الدكتور ويزمن « بن في محاضرته ان المنظمة الصبيونية 
في فلسطين لديها من الاراضي للاستؤئار ما يكفيها عشر سنوات لاستقبل 
فبي لا تحتاج الى ان تنتزع الارض من العرب » . فاما جاء لمقابلة الوزير 
في صباح اليوم التالي بادره الوزير بقوله : كانت محاضرتك امس حسنة 
يا د كتور ويزمن ! فقال ويزمن : اتعني محاضرتي في الكلية الرومانية ام 
في اوسرفاتور رومانو؟ وبعد المقدمات دخلا في الحديث حول الاماكن 
المقدسة . وهنا جعل ويزمن كلامه ضربا من المراوغة » ولما راح يصف 
للوزير ما تقوم به المنظمة الصهيونية من اعمال باهرة في الزراعة وتحفيف 
المستنقعات والتتشتجير » والخدمات الطبية والتعلم » اجاب الوزير ان 
كل هذا حسن لا يخشى منه » وانما ما يخشى منه هو الجامعة العبرية » 
على جبل الزيتون » وهنا اورد ويزمن اصل العبارة بالفرنسية . 

« كستلفظه ع عنان 1211925116 عامل غوعء ”0 » 
ولا يعلق ويزمن على هذا بشيء . 
ثم يذكر من" قابل رمن" رجال الدولة الايطالية . ثم يصف حالة يبود 
ايطاليا وقال انهم اقرب الى الاندماج منهم الى الصهيونية . لكن 
أخذوا بعد قليل يدخلون في العقائد الصبمونية . انتبى ما لخصناه من 
مذكرات ويزمن التجربة والخطأ . 


كد ع 


ونتمم خبر الدكتور ويزمن » يخبر اخيه الذي هو اصغر منه سنا وكان 
يعمل في دائرة الزراعة في حكومة فلسطين» وعمله هنا ليس خدمة الحكومة 
ولا البلاد جملة » بل غايتّه كانت »© يا هي اساليب المنظمة الصبيونية » ارنف 
يكون واقفاً على مخطط الحكومة زراعيًا مما يتعلق بالعرب » فيعرقل منها 
ما يستليع بطرق غريبة الاساليب , ولايبتردد اي قارىء في ان يصدق 


هذا . فاذا تردد فتردده سيزول عندما يقرأ البروتوكولات . تقول السيدة 
نوتن » انها كانت يوما في بيتها وعندها ضيف عربي من اصدقائا مدعو للغداء 
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وبينا هي والضيف وغير مدعوين على المائدة » جاءت الخادمة تعلن دخول 
زائر » وكان هذا الزائر الطارىء وقت تناول الغداء ») على غير موعد » 
وليس هذا الوقت وقت الزيارة » هو ويزمن الزراعي وكان يقم في 
حيفا . وهذا الاسلوب جاء مرة كلفرسكي لغرض التجسس فما يتملق 
يحادثة اطلاع السيدة نيوتن فريقاً من العرب على محتوى البروتوكولات وقد 
مضت الاشارة الى هذا في الجزء الاول » وبعد الانتقال الى الصالون وفي 
أثناء تناول القبوة » جرى حديث شائك بين ويزمن ونموتن والضروف»تناول 
طغيان الصببونية في فلسطين » وهذا سنة ه9١‏ » وسنتئذ افتتح البهود 
الجامعة العبرية على جبل الزيتون»وهي الجامعة التي كان يخشاها وزير خارجية 
الفاتيكان » وذلك قبل ان افتتحت الامعة باربع سنين . فسألت السيدة 
نيوتن ويزمن الزراعي : قل لي » هل انتم اذا بلغتم مرادم في فلسطين تريدون 
ان تحولوا اليكل ( اي الحرم القدسي الشريف اولى القبلتين وثالث الحرمين) 
الى ما كان عليه قبل » من طقوس هودية متزمتة » وعادات ورسوم وطرق؟ 
(وفي سؤالها هذا رمز الى ما كان علية امكل زمن السيد المسيح من الامتهان 
فاما دخا السيد طرد منه باعة المام والصيارفة والمشتغلين يحقائر الامور » 
وقلب الموائد والمقاعد وقال للبود. الذين وجدم على هذه الصفة في ال ميكل » 
بيت مكتوب ببت الصلاة يدعى وانتم جملتموه مغارة لصوص ! ) 

فاجاب ويزمن الزراعي : كلا 6 فاننا قد وضعنا اسس بناء الجامعة العبرية 
على جبل الزيتون المطل" على ال ميكل » وفي هذه الاسس وضعنا ١١‏ حجراً » 
يعدد اسياط بني اسرائيل » يحضور الجنرال اللبي ( الذي ل حا دخل القدس 
فاتحا 0١‏ قال كثيرون في اوروبا : الموم انتبت الحروب الصليبية !1 ثم 
قامت دولة الفاتح فحولت فلسطين الى اصحاب المغارة بالامس ! ) 


ويذكر الدكتور ويزمن في مذكراته انه واخوته وافراد اسرته احتفلوا 
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يعبد ميلاد والدتهم في حيفا » واشاعوا <ولها جواً عائليا بيجا » فاذا بها 
بدلاً من البشمر والانطلاقة تبدو بوجه كنيب حزين 4 فساكنا الد كور وبزمن 
السبب في ما هي عليه من كآبة بادية على وجبها فقالت بعد ان تأوهت : 
لآني با حانم لا ارى كل اليبود قد غادوا الى فلسطين بعد! قلنا:آن بعودوا!! 


لم نا لي 

ولا بد للقارىء العربي ان يكون قد اخذه الدهش من جواب قداسة البابا 
لسوكولوف ( ص ؟١‏ ) « اعتقد اننا سنكون جيراناً جيرة” حسنة” » وهذا 
الجواب كان سئة ١519‏ 4 ولمّا أقيمت اسرائيل وتحكمت بالاقلية العربية 
الباقية في الارض الحتلة » ونحن اليوم في سنة 5 عل العالم اي اضباد ينزله 
اليبود بالعرب مسامين ومسبحيين » الى هدم المساجد والكنائس مما وقائعه 
معروفة في العالم . . وغاية حكاء اسراثيل الا" يدعوا يجالاً لدين غير دينهم 
في ما يسمى اسرائيل . 


انتبى الجزء الاول 


البزوتوكولك ا للاوكت 


الحق للقوة ‏ الحرية : مجرد فكرة ‏ اللمبرالية ‏ الذهب ‏ الاهان - الحكومة الذاتية - 
رأس المال وسلطته المطلقة ‏ العدو الداخلى ‏ الدهماء ‏ الفوضى - التضاد” بين 
السياسة والاخلاق ‏ حق القوي” ‏ الساطة اليهودية الماسونية لا 'تغلب ‏ الغاية 
تيرر الواسطة ‏ الدههاء كالرجل الاعمى ‏ الاحدية السياسية - الانشقاق 
الحزبي ‏ افضل انواع الحم : السلطة الطلقة ‏ المسكرات - التمسك 
بالقدمم ‏ الفساد ‏ المبادىء والقواعد للحكومة اليبودية الماسونية - 
الارهاب ‏ الحرية والعدالة والاخاء ‏ مبادىء حم السلالات 
الورائية - نسف الامتيازات التي للطبقة الارستقراطية من 
«الغوييم» -الارستقراطمةالجديدة (المبودية) الحالات 
النفسانية - المعنى المحرد لكاسة « حرية »6 - 
الساطة الخفيّة التي *تقصي مثلي الشعب 


اننا نتناول كل فكرة على حدة» وممحّصها تمحيصا : بالمقارنة والاستنتاج» 
حتى تتبين لنا ماهمتها بذاتها » ونرى ما يلايسها ويحبط بها من حقائق . 
وأما اسلوب الكلام فنجري عليه سبلا خاليا من زخرف الصناعة . 


وما علي" ان ابدأ بشرحه الآن » هو منبجنا في العمل » فأشرح ذلك من 
ناحبتين : وجبة نظرنا » ووحجبة نظر الغويم . 


وأول ما حب ان بلاحظ ان الناس على طبيعتين : الذين غرائزهم سقيمة» 
والذين غرائزهم سليمة » والأولون اكثر عدداً . ولهذه الملة » فخير النتائج 
التي يراد تحقيقبا من التسلط على الغويم بطريق الحكومة » انما يكون بالمنف 
والارهاب » لا بالمجادلات النظرية المجردة » اذ كل امرىء مشتماه الوصول 
الى امتلاك زمام السلطة » وكل فرد يوه لو أصبح دكتاتوراً . وقلملون الذين 
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لا يشتبون تضحية مصالح الجمبور من أجل منافعهم الخاصة . 


ولعمري ما هي الروادع التي تكف؛ الحيوانات المفترسة عن الوثوب » 
وهذه العجماوات ما هي إلا الغويم؟ وما هو الامر الذي قام فيهم حتى اليوم 
لضيط ا-والهم ؟ 

اما بدايتهم » بداية تككوين المجتمع » فانهم كانوا مأخوذين بالقبر من القوة 
الغاثعة العمياء ولهذه القوة كانوا خانعين » أمما بعد ذلك © فسيطر علييم 
القانون الموضوع » وهو القوة الغاثمة نفسها » ولكنه جاء بزي. مختلف في 
المظبر لا غير . وأستنتج من هذا انه بوجب ناموس الطبيعة » الحق للقوة . 


نا لخ 


الحرية السياسية انما هي فكرة مجردة » ولا واقع حقيقي للها . وهذه 
الفككرة » وهي الطْدّْءئم في الثشّرك » على الواحد منا ان يعلمى كيف يحب ان 
يطيقها » حمث تدعو الضرورة » لاستغواء الماعات واحمامير الى حزبه » 
ابتغاء ان يقوم هذا الحزب فيسحتى الحزب المناوىء له وهو الحزب الذي 
ليده الحكومة والسلطة . 

وهذا العمل انما يصبح اهون وايسر » اذا كان الخصم المراد البطش به قد 
اخذته عداوى فكرة الحرية المسمّاة باسم ليبرالية » وهذا الحزب مستعدمن 
اجل ادراك هذه الفكرة المجردة ٠‏ ان ينزل عن بعض سلطته . وهناء جزماً» 
يكون مطلع انتصار فكرتنا . وتحصل حمنئذ حال اخرى : فما للحكومةمن 
زمام » يتكون قد استرخى واخذ بالانحلال فوراً » وهذا من عمل قانورن 
الحياة » فتتسلط اليد الجديدة على الزعام و تجمع بعضه الى بعض وتقيمه » لان 
القوة العمياء في الامة لا تقوى على البقاء يومآ واحداً دون ان يكون لحاموئل 
يهسمن عليها بالضبط والارشاد » ثم تمضي الحكومة الجديدة بالأمر » وجل” ما 
تفعله انها تحل محل الحكومة السابقة التي نبكتها فكرة اللببرالية حتى 
أودت بها . 


البروتو كول الاول الما 


هذا الطور كان فيا حضى . اما اليوم فالقوة التي نسخت قوة الكام من 
انصار اللببرالية هي الذهب . ولكل زمان ايمان يصع بصحته . وفكرة 
الحرية مستحية التحقيق على الناس » لآن ليس فبهم من يعرف كيف يستعملها 
حك واناة. وانظروا في هذاءفانيم اذا سلتمتم شعباً الم الذاتي لوقت ما » 
فانه لا يلدث ان تغشاه الفوضى » و تحتل" اموره » ومن هذه اللحظة قصاعداً 
يشتد التناحر بين الجاعات والجاهير حتى تقع المعارك بين الطبقات » وفي 
وسط هذا الاضطراب تحترق المتكومات » فاذا بها كومة رماد . 


وهذه الحكومة مصيرها الاخمحلال » سواء عليها أَدَفَتّت' هي تفسبا 
بالانتفاضات الآكلة بعضها بعضا من داخل»ام جر”ها هذا بالتالي الى الوقوع في 
براثن عدو من خارج » فحلى الحالتين تعتبر انها اصريت في مقاتلم. )»2 ففدت 
اعجز من ان تقوى على النبوض لتقل نفسها من عثرتها. فاذا بها في قيضةيدنا. 
وحدنئذ تأتي سلطة رأس المال » وتكون جاهزة» فتمد هذه الساطة بطرف 
حبل_ خفي إلى تلك المحومة الجديدة تلق به »؛ طوعس] ام كرها » 
لحاجتها الماسة اليه » فان لم تفمل هوت الى القعر . 


فاذا قال قائل” من هواة اللببرالية ان هذا النبج المتقدمة صورته » يتنافى 
وشرع الاخلاق »© سألناه : اذا كارف لكل دولة عدوتان * وجاز للدولة في 
مكافحة العدو الخارجي ان تستعمل كل وسملة وطريقة وحيلة » دون ان 
بعد" علمها هذا او ذاك انه شيء لا تقرثه الاخلاق » كأن 'تعَمّى على العدو 
خطظ الجوم والافاغ »تى لآ يدرئ منبا شك + وكاهذه الماك إل 
او بالانقضاض عليه بعدم ضخمر من الجند لا قبل له به » افلا يكون من باب 
أول في مكافحة العدو الداخ_لى الذي هو شر" من ذاك » وهو العدو المحرب 
لككيان. الجتمم .ومصالم الجخبور»ات تتتعتل>هذ»ه الوسال اللققاء علتة؟ وكف 
يبقى مساغ للقول ان هذا الامر اذا جاز هناك فلا يوز هنا ؟ والحق الذي لا 
ريب فيه ان تلك الوسائل اذا كانت سائغة” مطلقة” هناك » ومباحة” » فلا 
تكون هنا مني عنها فلا يؤخذ ها . 
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ولعمري كيف يكون مكنا لدى اي" حكم, بصير » ان يأمل في ادراك 
الفلاح والفوز » في قبادة الجاهير الى حيث يريد » اذا كانت عدته ما هي الا 
الاعتاد على جرد منطق الرأي والارشاد » والجدل والمقال » حب ذا تعترضه 
مقاومة » او رماه الخصم بعورة حتى ولو كانت من الترتهات» واصغت الماهير 
الى هذا » والجاهير لا تذهب في تحليل الامور الى ما هو ابد من الظاهر 
البتطائعي. 8 


#إد يا 


فالرجال الذين نحسيهم من الآحاد وفي الطليعة » اذا ما سبّحنُوا في خمرة 
الماهير المؤلفة من الدهماء » فحينئذ لا يستولي على هؤلاء الرجال وجماهيرهم 
الا سائق الاهواء » والمعتقدات الرخيصة » وما شفة وفّشًا من العادات 
والتقاليد والنظريات العاطفية » فيقءون في مبوى التطاحن الحزبي » الامر 
الذي ينع اتفاقهم على اي" قرار » حتى ولو كان هذا القرار واضح المصلحة 


ولا ختفاء في ذلك ولا مطعن. ثم ان كلقرار يضعه الحبور العابث » يتوقف 
مصيره حمنئذ ما على فرصة موآتبة تمضي به إلى غايته»وإمًا على كثرة كاثرة 
تؤيده » ولكن الكثرة لجبلها اسرار السياسة وبواطنها » فالقرار الذي يخرج 
من بين يدها لا يكون الا سخرية” ومبزلة” » وانما في هذا القرار تكن بذرة 
الفساد » فتفسد الحكومة بالنتيجة » فتدركها الفوضى ولا مناص . 
#د ا يا 

فالسياسة مدارها غير مدار الاخلاق » ولا شيء مشترك بينها » والحام 
الذي يخضع لمنبج الاخلاق لا يكون سائساً حاذقاً » قيبقى ما يبقى علوعرشه 
مبزوزاً متداعيا . واما الام اللبيب الذي بريد ان يبسط كه فيجعله 
وطبداً » يحب عليه ان يكون ذا صلتين : الدهاء النافذ » والمكر الخادع. 
واما تلك الصفات التى يقال انما من الشمائل القومية العالبة » كالصراحة في 
اخلاص » والامانة في شرف » فبذا كله يعد في باب السياسة من النقائص لا 
الفضائل » ويسرع بالحكام الى ان يتدحرجوا من على عروشهم ولا منقذ هم » 


البروتو كول الاول م١‏ 


ويكون هذا أكيّد لهم وأنكى “ وأفمل في تفكيكبم وتهديم من الذي 
يأتيهم من قبل اكبر عدو يتربئص بهم . وتلك الصفات منابتها مالك الغويم 
وحكوماتهم » فبي منهم وهم بها اولى . وحذار حذار ان نقبل مثل 
هذا نحن . 

حقنا منبعه القوة . وكلمة حق © وجدانية معنوية مجردة » وليس على 
صحتها دليل . ومفادها لا شيء اكثر من هذا : اعطني ما اريد فابرهن بذلك 
على اني اقوى منك . 

فأين يبتدىء الحق واين ينتبي ؟ 


فانني اجد في كل دولة استولى الفساد علىادارتها » ولا هيبة بقيت" لقوانينها 
ولاسطوة» ولا مقاماتمرعية لحكتامها » وانطلق الناس الى مطالب الحقوق» 
فكل ساعة ينادون بمطلب جديد ويسقطون مطلياً » فاختلطت دعاويم. 
وتضاربت » وصار لكل حزب من الافتنان والمهوى > حت" باسم اللببرالية ‏ 
انياجد هنا في مثل هذا الموطن ان اهاجم باسم الحق »وهو حى القوة فاذرو 
في الهواء جميع هياكل الانظمة والاجهزة الجوفاء » وآفي بشيء جديدر يحل 
حل الذاهب » واجعل نفسي حاكاً سيدا على هؤلاء الذين تركوا لنا الحقوق 
التي كانوا يبنون عليهبا سكم » واما مصيرهم هم فالاستسلام الى ما كانوا 
يحملون من عقائد اللببرالية . 

وتتميز قوتنا في مثل هذه الحالة الرجراجة » عن كل قوة أخرى » 
بمميزات امنع وأثبت » واقوى على رد" العادية » لانها تبقى وراء الستار » 
متخفية” » حتى يحين وقتها» وقد نضجت واكتملت عدّتها » فتضرب ضربتها 
وهي عزيزة » ولا حيلة لأحد'في النبل منها أو الوقوف في وجبها * 

ومن هذا الشر الموقت الذي 'نكره على ايقاعه » يخرج الخير » هو خير 
الحم الجديد الذي لا تهزاه ريح » فيرد الأمور المنحرفة من جماز الحماة 
الوطنية الى نصابها ويجعلها في الطريق القوم . وكل هذا كانت اللمبرالية 3 
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مزقته . فالنتائج تبر الأسباب والوسائل . فملينا في وضع منهجنا ان نراعي 
ماهو أفيد وضرورئ” اكثر ما نراعى ما هو اصلح واخلاقي 8 
د عد 
وامامئا الآن خطط » وني هذا الخطط 'رسمّت" الطريق التي يحب علينا 
ان شاعنا 1غ غايتنا » ولسن لنا ان يد عن هذا قد شعرة » الا اذا فعلنا 
ذلك مجازفة ومخاطرة » فنخسر نتائج عملنا لعدة قرون » فبذهب كله سدى. 


ولكي 'نو فى الى بناء الامور على ما تربد من الصحة والكال في افعالنا» 
لا بد لنا ان تأخذ بعين الاعتيار ما يكون عليه ججمهور الدهاء من طباع 
ةة ونذالة » وتراخ. » وقلة استقرار » وفراره من حالة الى حالة » وفقده 
القدرة على اكتناه امور حياته » وافتقاره الى نظرة الجد وصحة العزم » فهو 
متعام عن روّية وجه مصالحه . ويحب ان يكون واضحا ان قوة الدهاء 
عساء » تخدارت منها حاسة الشعور » ولا ري في الفيم والاستيعاب على 
نطاق فعقول » وهى أبداً رهن أي مستفز” يستفزاها من أي ناحية . واجمى 
لا يقود أعمى الا 7 هاوية » وفي النباية يخرج افراد من الدهماء ومن سواد 
الشعب »2 لا يعدو طورم ان يكونوا ممن لا خيرة لهم ولا سابق تحربة » و 
يككون لهم :من النبوغ مظهر براق ©» ولكن لقصورتم عن النفاذ الى بواطن 
المسائل السياسية المحجبة فانهم لا يلبثون » اذا استطاعوا أولاً بلوغ الزعامة 


وقيادة الدهماء » ان يهووا > فتهوي معبم الآمة » فينتقض الحبل كله . 


وانا مثا رجل واحد عجركب»© رثكي مذ الصدر عل اقيم إللتم المسستقل 
وقسر”س به » بوسعه ان يعي ويزن جيداً الكلمات التي تتركب منها احدية 
السباسة . 


والشعب الذي 'يتذرك وشأنه ليستسلم الى امثال هؤلاء الذين يظهرون على 
المراسح فجأة من صفوفه ؛ يحني على نفسه اذ تقتله منازعات الاحزاب » 
المتازعات. الق بزيدين قدة أوارها حب :الوصول آنى. الملطات > والازدعاة 


البروتو كول الاول 9 هما 


بالمظاهر والألقاب والرياسات » وكل هذا في فوضى شاملة . أفتسة 
الدهماء » بهدوء وسكينة » وبلا تحاسد وتباغض » ان تتعاطى مبهات المصلحة 
العامة » وتديرها على الحكة » دون ان تخلط بين هذا ومصالح خاصة ؟ 
أتستطبع ان تدافع عن نفسها في رحه عدو خارجي لا لعمري الآأبك 
المسألة التي تتخطفها الأبدي تتمزق بعدد الابدي الى تتخطفبها » “مآلا اكت 
تشواه »> وتفقد الانسجام بين اجزائا » فتتعقد يم » وتستعصي على 
ان تقبل التنفيذ . 
>« كاي 


ولايتم وضع المخاط وضعاً كاملا كا الى آخر مداه » الا على بد 
حاكم مستبد قاهر > يقوم على ذلك حتى النماية » ثم يوزعه أجزاء على جهاز 
الدولة » فيتعلق كل جزء بآ لته الخاصة به من جبهة التنفيذ » ونستنتج من 
هذا بالضرورة ان الوضع الذي ينبغي أن تكون عليه الدولة مع اللياقفة 
والكفاية ؛ هو الوضع الذي مجتمع كله في بد رجحل مسؤول . وبلا سلطة 
مطلقة » لا حماة للحضارة » والحضارة لا تقوم على الدهماء » بل على بد من" 
يقود الدهماء » كائناً من يكون ذلك الرجل القائد . والدهماء قوة هجبة » 
وهذه القوة تتجلى في كل مناسبة واقعة . وفي اللحظة التي تتسلم فيها الدهاء 
الحرية © وتخد' نفسها قادرة على التصرف كا تشاء » تقع الفوضى فوراً » 
وهذا الضرب من الأختباط أسوأ ضروب التردي الانساني الأمى 
لديا نا 
انظروا الى الحموانات المدمنة على المسكر » دور بروس مدواخة ؛ ترى 
من حقها المزيد منه فتناله اذا نالت اهربة عا * ولاسلك 
0 الدروب . قشموب الغويم قد 5 الغخرة » وشبابهم قد استولت 
بم البلادة من نتيجة ذلك » » فأخخلتهم وألصقتهم 3 على القديم الموروث 
5 عرفوه ونشأوا عليه » وقد ازدادوا اغراء يأوضاعهم هذه » على بد 
امهنأ بن من جبئنا خاصة للدفع يهم في هذا الاتجاه كالمعامين المنتدبين للتعلم 
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أطخاصض » والخدم » والمرببات والحاضنات في ببوت الاغنياء © والكتية 
والموظفين في الأعمال المكتسية وسواهم » وكالنساء منا في المقاصف واماكن 
اللذات التي يرتادها الفويم . وفي عداد هذا الطراز الاخير » اذكر ما يسمى 
عادة « بمجتمع السيدات » » او « امجتمع النسائي » حيث المعاثيرة مباحة 
للفساد والترف . وسعارنا ضد هذا : العنف » واخذ الناس بالحباة ليعتقدوا 
ان الشيء المتعلقة به الحية كأنه صحيح” لا ريب فيه . وانما بالعنف وحده 

م لنا الغلب في الامور السياسية » ولا سيا اذا كانت ادوات العنف مخفية » 
من المواهب الذهنية مما هو ضروري” لرجال السياسة . فالعنف يحب أن 
ُتتخذن قاعدة وكذلك المكر والخداع » وما قلناه مما يشيغفي ان يكورف 
شعاراً » كل هذا فائدته العملية ان يتخذ قاعدة ريباك التي يراد ان 
تتخلى عن تيجانها تحت أقدام الممثل الجديد لعبد جديد . وه .ذا الشر هو 
الوسيلة الوحمدة لبلوغ الغاية المقصودة من الخير . ولذلك 3 يشفى لنا ان 
نتردد في استعال الرثوة والخديعة والخيانة » متى لاح لنا ان يذ 3 
الغاية . وفي الساسة يحب على الواحد المسدؤول ان يعرف كيف تقتّن صالفرص 
فووا » اذا كان من نتيجة ذلك الاستسلام الى السلطة الجديدة . 

ودولتنا الماضية 'قداما في طريقها » طريق الفتح السامي > من حقها انف 
تبدّل اهوال الفتن والحروب بما هو أخف وأهون »> وأخفى عن العبون » 
وهو اصدار احكام بالموت » ضرورية » من وراء الستار » فيبقى الرعب 
قامًا » وقد تبدلت صورته » فيؤدي ذلك الى الخضوع الأعمى الميتفى . 
قل هى ي الشراسة . ومتى ما كانت في محلها ولا تتراجع الى الرفق» غدت 

عامل القوة الأكبر في الدولة . وان تعلدنا يهذا الملبج» 3 راد يه المكسب 
والمغنم فحسب» بل نريده ايض من اجل الواجب انتحاء” بالقافلة نحو النصر » 
وتعود فتقرر أنه هو العنف 4واخذ الناس بالحيلة ليعتقدوا ان الشيء المتعلقة 
به الحية كأنه صحيح لا ريب فبه 3 


في الزمن الماضي © كنا نحن أول من نادى في جماهير الشعب بكامات 


البروئو كول الارل ااا ا لمسسسسسس سس حأ مي 


الحرية والعدالة والمساواة » وهي كامات لم تزل ترداد الى اليوم > وبردّدها 
من مم بالببغارات أشبه » ينقّضتُون على 'طعم الشرك من كل جو وسماء » 
فأفسدوا على العالم رفاهيته كا أفسدوا على الفرد حريته الحقيقية » وكانت هن 
قبل في حرز من عيدث ث الدهياء . 

والذين برجى ان يكونوا كاء عقلاء من الغويم » واهل فكر وروية » 
لم يستطيعوا ان يفهموا شيئاً من معاني هذه الالفاظ التي ينادون بها » الفارغة 
الجوفاء ؛ ولا ان يلاحظوا ما بين بعضها بعضاً من تناقض وتضارب 2 ولا ان 
يتبيئوا ان ليس في اصل الطبيعة مساواة » ولا يمكن ان تكون هناكحرية » 
اذ الطببعة هي نفسها قد صنعت الفروق في الاذمان والاخلاق والكفايات » 
وجملت هذه الفروق ثابتة كثبات الخضوع لها في سننها ونواميسها ٠.‏ وعجر 
أولئك ايضا عن ان يدركوا ان الدهماء قوة” عمياء » وان النخبة الدب 
الختارة منهم “لتسَولتي المدؤولية » هي خلو” من التجربة .. وهي بالقياس الى 

كلت م السياسة » عمياء كالدهماء » 1 ولأ فرق ؛ واللؤذغي وان كارف 
مجنونا فبوسعه ان يصل الى الحم > برنا غير اللوذعي » ولو كان عبقرياً » فلا 
يدرك كنه السياسة . وهذه الاشياء كلها لم يفقه الغويم من بواطنها واسرارها 
شيثاً » ومع هذا ». فقد كانت عرود الم » وحم السلالات في الماضي عند 
الغوبم » ترسو على هذه الاغاليط » فكان الأب ينقل الى ابنه معرفة اصول 
السياسة بطريقة لا يشارك فيا احد الا افراد السلالة » ولا احد منهم يفتح 
هذا الباب للرعية . ومع اطراد الزمن صار معنئ احتكار هذا الامر في 
السلالات يعروه الابهام والككود » حتى تلاشى واضحل” . وه ذا بالنتيجة 
ساعد في انمحاح قضتنا . 


اس 


وفي جميع جنبات الدنياء كان من شأن كامات حرية - عدالة - مساواة 
ان اجتذيت الى صفوفنا على يد دعاتنا وعملائنا المسخرين » تمن" لا يحصيهم 
عد" من الذين رفعوا راياتنا بالمتاف . وكانت هذه الكامات » دائما هيالسوس 
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الذي ينخر في رفاهية الغوبم » ويقتلع الأمن والراحة من ربوعيم » ويذهب 
بالحهدوء » ويسلبوم روح التضامن » وينسف بالتالي جميع الآسين الي تقوم 
عليها دول الغويا . وهذا ساعدنا ايض في احراز النصر » على ما ترون من 
البيان بعد قليل : فا اعطانا المُكئنة التى توصلنا بها الى الورقة الراحة » 
هو معدق الامشازات ؛ او يتعبير آخر > نسف ارستقراطية الغويم نسف] 
كلا تام » رقّد كان اهل هذه الطبقة هم الوقاء الوحيد للدفاع في وجبنا من 
وراء الشعوب والبلدان . وعلى انقاض ارستقراطية الغويم وارث محتدها 
التدم » بنينا ارستقراطية من طيبقتنا: المتبذية الراقية » تتواجها ارستقراطية 
المال . وجعلنا اوصاف ارستقراطيتنا مستمدة من نبعتين : المال » وهمذا 
أمره يقع على عاتقنا » والمعرفة » وهذه تستقى من حكائنا الشبوخ © وهذا 
منهم هو القوة الدافعة . 


والظفر الذي بلغناه » قد جاء ايسر واهون ؛ لاننا في تعاملنا مع الناس 
الذن احتحنا اليهم » كنا دائم] نضرب على ادق الاوتار حساسية في ذمن 
الانسان » ومن جملة ذلك الدفع نقدأ » واستغلال النبمة نحو المال » والشيره 
الى الحاجات المادية للافساد » وكل واحدة من هذه النقائص الانسانية »اذا 
حملت وحدها » كانت كافية لتشل” نشاط الفرد كله » وتجعل قوة ارادته 
مطاوعة” ملبية” ؛ مستجيبة” الذي اشترى منه العمل . 

وكان: من شأن المعنى الجرد لكادة « الحرية » ان عضّدنا في اقناع الدهماء 
في جميع البلدان ان حكوماتهم ما هي الا حارس الشعب والشعب هوصاحب 
القضية » فالحارس يمكن تغييره وتبديك » كقفاز قديم نيذ وجيء تحديد . 

وائما هي هذه الملكئنة » مكنة تبديل مثلى الشعب > ما جمل 
الممثلين طوع امرنا » واعطانا سلطة تسخيرم . 


البزوتوكوك الشائ 


الحرورب الاقتصادية - اسس التفوق اليبودي ‏ الحكومات الصورية 
و « المستشارو نالسسريون » نجاح التعاليم المدمّرة ‏ المرونة في الساسة 
- الدورالذي تَثّلهالصحف - كن الذهب وقيمة الضحايا الببودية 


ان غرضنا الذي نسعى اليه » يحم ان تنتبي الحروب بلا تغبير حدود 
ولا توسع اقليمي » ويتبغي تطبيق هذا ما ام ن . فاذا جرى الامر علىهذا 
قدر الممتطاع » تحوات الحرب الى صعرد اقتصادي وهنا لا مفر” ان تدرك 
الامم من خلال ما نقدم من مساعدات» ما لنا من قوة التغليب » تغلب فردق 
على آخر » ومن التفوق » ونفوذ البد العليا الخفة ٠‏ وهذا الوضع من اشأنه ان 
بجعل الفريقين تحت رحمة عملائنا الدوليين الذين يملكون ملايين العبون المقظة 
التي لا تنام » وهم مجال” مطلق يعماونفيه بلا قيد . وحينئن تقوى حقوقنا 
الدولية العامة على محق الحقوق القومية الخاصة 4 في نطاق امنى المألورف 
لكامة حق 4 فيتستى لنا ان تحكم الشعوب هذه الحقوق تام كا تحكم 
الدول رعاياها بالقانون المدني داخل حدودها . 

ييا ليا تيح 

والاشخاص الذين تختارم من صفوف الشعب ختباراً دقيق ضامنا لنا ان 
يكونوا كاملي الاستعداد للخدمة الطائعة “ لن يكونوا من طراز الرجال الذدن 
سبق هم التمرس بفنون الحكم والحكومة » حتى يسبل اقتناصهم والوقوع 
الحم في قبضة يدا » فنتخذ منهم الب صيد » ويتولام منا اشخاص اهل 
عم مكين وعبقرية » يككونون لهم مستشارين من وراء ستار » واختصاصين 
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وخيراء » وهؤلاء الرجال الختارون منا » يتكونون قد 'نشتئوا منذ الصغر 
تنشئة” خاصة » وأتهلوا لتصريف 5ؤون العالم تأهيلآ كاملا » ويكونون » كا 
تماون » قد مضى عليهم زمن » وهم برتضعون معلوماتهم التي يحتاحون البها» 
من مناهجنا السياسية ودروس التاريخ » ومن ملاحظة سير الحوادث وهي 
تقع على توالي الوقت . أما الغويم فقد بَعْدّت الشقة بينهم وبين ان يكونوا 
قادرين على الاهتداء الى الحمكلة » بالملاحظة التاريخية غير المتحيزة » اذ 'جل” 
ما تبلغ استنارةهم به هو الطرق الأنظرية على نمطر زتيب » دون ان يتعمقوا في 
تسليط العين الفاحصة النافذة على مدار النتائج للحوادث. فليس بنا مزحاجة» 
والحالة هذهان نقم لهم اي" وزن - فلندعبم في حالهم وما يشتهون ويحبون» 
حتى تأت ساعة اقتناصهم »او يظلوا يميشون على الآمال تنتقل بهم من مشروع 
خيالي الى آخر4ويتماهون بذكريات ماسبقى هم التمتع به من 'لبانات . وليبق 
هذا كله دورم الرئيسي الذي عشّلون . وقد نجححنا في إقناعبم بأن ما لدهم 
من معاومات نظرية4انما هو من "حر" محصول العلم . وما دام غرضنا هو هذا » 
فدأبنا بواسطة صحفنا ان نر”سخ فيبم الاعتقاد بصحة ما يحملون من نظريات 
وآراء.اما اهل الفكر منهم »فينتفخون ازدهاء با هم من حظ" المعرفة» وتراهم » 
وهم 'غفل” عن الاستعانة بوضع التجربة على حك الماطق » يندفعون الى وضع 
نظرياتهم موضع العمل » ولكن ما هو في نظرم علم ومعرفة » إن" هو في 
الواقع الا ما عنني عملاؤنا الاختصاصصون بتصنيفه لهم بحذق ومبارة » 
وهياء هذا كلء لتتنور اذهانهم به على الاتحاهالذي نريد . 


اياكم ان تعتقدوا » واو للحظة واحدة » ان ما اقول هو من الككلام 
القليل الجدوى : فما عليكم الا ان تتفكروا في ما صننا لانجاح النظريات 
الدروينية والماركسية والنيتشية . اما نحن اليبودءفماعلينا إلا ان نرى بوضوح 
ما كان لتوجمماتنا من اثر خطير في التليس على افهام الغويم في هذا المجال. 

ولا بد لغا لق ميعن عا 4 أن قالفسة ينين الاغتير © ما عند الاهم :من 
طراز فكر » وخلق »2 ونزعة » واتحاه . وائما نفعل هذا لكي نحترز به من 
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الانزلاق في معاجاتنا السياسية والتوجيه الاداري »© فلا نعثر ولا تكبو . وان 
انتصار منبجنا » الموزعة اجزاؤه على ختلف المناحي توزيعاً تيب أل ناحسة 
بما يإؤائبيا منه ؛ حسب امزجة الشعوب التي تقع في طريقدلا - ان انتصارة 
نوخت » قد يفشل ويحبط دون ادراك الغاية » اذا كان تطبيةنا للمنبج ليس 
مبنيا على الاحكام الامتكدة من صفوة دروسنا الماضسة » نطيبقها على ضوء 
الحاضر . ش 
عد عاد 

ولا يخفى أن في ايدي دول اليوم 1ل2” عظيمة” تستخدم في: خلق الحركات 
السكرية » والتيارات الذهنية » الا وهى الصحف. وااتعين عمله على الصحف 
التي في قبضتنا » ان تدأب تصبح مطالبة بالحاجات التي يفترض انها ضرورية 
وحيوية للشعب » وان تبسط شكاوي الشعب » وان تشير النقمة وتخلق 
اسبابها » اذ في هذه الصحف يتجسد انتصار حرية الرأي والفكر . غير ان 
دولة الغويم لم تعرف بعد كيف.تستغل هذه الالة » فاستولينا عليها نحن ( 
وبواسطة الصحف نلنا القوة التي تحرتك وتؤثّر » ويقينا وراء الستار . فرحى 
للصحف »2 وكفئنا مليء” بالذهبٍ » مع العلم ان هذا الذهب قد جمعناه مقابل 
يحار من الدماء والعرق المتصبب . نعم » قد حصدنا ما زرعنا » ولا عبرة ان 
جاحت رامت التتني عدم قبي » فكل ضحية منا انها لتضاهى عند 
الله الفا من ضحايا الغويم . 1 


البروتوكوك الثا ليث 


الاقعى الرمزيةومغزاها الاختلال فيالموازينالدستورية_الارهاب ف القصور وسائل القوة 
والمطمح المجالس الثيابية و«الثرثارون » من خطباء وكتدّاب - سوء استعال السلطة - 
العيودية الاقتصادية ‏ اسطورة«حقوق الشعب»- نظام الاحتكار والارستقراطية - 
جيش الببودية الماسونية ‏ تناقص الغوييم المجاعات وحقوق رأس المال- 
الدهماء وتتويج الملك السيد على العام كله القاعدة الاساسية للتعليم ف 
المدارس الاهلية الماسونية في المستقبل ‏ السر العاهي في حقيقة هيكل 
الملجتمع وتركيبه ‏ الازمة الاقتصادية الع المبة ‏ ضمان الامان 
لشعمنا الساطة المطلقة في الماسونية وقيام المملكة التي يسودها 
المقل ‏ لا قائد ولا مرشد - الماسونية والثورة الفرنسية 
الكبرى ‏ الملك التسلط المستبد من نسل صويون - 
الاسياب التي تولي الماسونية اللناعة فلا تقهر ‏ 
الدور الذي يثله عملاء الماسونية السريون - 
الاوياة 1 


بوسعي اليوم ان اعامم ان هدفنا قد تدانى واقترب »2 فم يدق سيننا وبين 
الوصول اليه إلا" يضع خطوات » في مسافة قصيرة . وبانظرة الى الوراء » 
ندرك ان الطريتقى الطويلة التي احتزناها كادت تنتبي» ثم تقفل الافعى الرمزية 
ذورتها » وهذه الافعى هي رمز شعيئا في قيامه بهذه المراحل . وعندما تغاق 
هذه الحلقة » تمسي الدؤك الازى به جميعا عصورة” ضيمن دائرتها » والافعى 


قد تكو”رت من حوها كالكثلاية . 
د تنخ 


واننا سئرى موازين الدساتير لآيامنا هذه عمًا قريب تنبار » اذ نحن 
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الكل :. يناما" وجعلناها على شيء من الخلل في تركيبها حمنداً » حث 
ين الجركة على مدارها » بين ان تشيل تارة” وترجح ظووا ؛ لتذوب 
د شى مادا في النباية » كا يذوب بالتالي مدارها كله . وأما الغويم , 
9 لاعتقاد الموهوم انيم أحكوا وأعصفولا اقامة يده الارازى م 
ا عليها الآهمية » وينتظرون حسن انتظام سيرها » لعلبي 
: ر ون بي ما اماق ٠.‏ غير أث:هدارات الموازين - الملوك الذين ثم على 
لعروش 8 م فيشفل عن ذلك 2- غدوا محوطين يزمر ممثلى الكبب انه 
0 و برقصون لملوك على كل ن يبلن" هم »وتوزعت السلطة فوضى 4 
: شها كل فريق قدر استطاعته » والسلطة التي ببد هؤلاء الممثلين انما وصلت 
أو 2 الارهاب الذي بالتالي وصل زفيره الى داخل القصور . 
1 0 يلل اي يلبغي ان تكون الصلة بين الملك والشعب > فلا شىء 
عد 0 بينها : فبقي الملك على عرشه خائفاً يترقب » يتوقع منداعة 
ب سن لطامعين في السلطة . ونحن قد أنشأنا برزخاً يفصل بين السلطة 
0 للدولة : وسلطة الشعب العمياء » فصار كل فريق فى تر ؛ وفقّد 
معناه وصار أمرها كالأعمى قد حمل بيه وبين عصام .700 
8 ولكي 4 كاي الوصول الى السلطة على ان يَشِبوا الى ما يششرهون 
اع لبقيال » فقد حر كنا جمبع قوى المعارضة في مختلف جبهاتها » 
: 0 في وج 216 » ونفخنا في كل منهم الروح التي تهز"ه © فانطلقوا 
م 1 نحو طلب الاستقلال . وإيقاعا للإخلال » ولا مهرب » فقد 
.1 4 ايك وما هوق وساائيدا جيم الأخزاب: © وجعلن] الوصؤزل 
ب : لغرض المقدس فوق كل شيء . واما الدزل » فاتخذنا من منازعاتا 
9 قبا سيت يشتد التصادم والاقتتال . ولن يمضي بعد هذا إلا القليل 
من الوقت حتى العام أجمع يأخذ يتخبط في الفوضى والافلاس . ١‏ 
واتخذ طلاب الوصول : وهم أكثر من ان 'عمْصّوا » من قاعات البرمانات 


5 
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والمجالس الادارية العالية » ساحات ومنتابر للخطابة الرخيصة . وكثر 
الصحافيون الحترفون واصحاب الأقلام الذين يميشون على حرفة التحرش 
أنيطرقوا كل يوم واب السلطةالتنفيذية للأحر والمكافأة . 
ت الوظائف اتساعاً يدل على 
ا 


والؤقعة 6 بودابيع 

واتسع شبوع الخازي من سوء استعمال صلاحيا 
مساق الدولة بأصولها وفروعبا » قد عبات ونضحت لتعصف يوب 
الرياح المقبلة » فيثور الشعب برعاعه ودهيائه » ويجعل عالي الأمور سافلها ٠‏ 


« عي 


وترى الشعب الآن قد 'نبشته أنساب الفقر » فصار في عبوديته أسوأ من 
عمودية رق" الر'قَبّة ورق الأرض من قبل 6 وأمره مفلق : ما الببزديسة 
القدعة » فقد كان أمرها أهون » إد يستطيمع الشعب التحرر منها بوسيلة ما» 
أمّا من هذا الفقر المدقع الحمط به » فلا أمل له في النجاة » وقد جعلنا 
الدساتير تنص على الحقوق نص صريح] » وهي ما يسمى يحقوق الشعب . 
وأما الشعب نفسه » فانه لا يناله من هذا ثُ قء * رع لا عد سل اللتزق 
إلا خبالاً وسرابا » ويوقن العامل الكادح اقلا خدورى :له من :تلك التصوصض 
الفارغة والخطب الجوفاء في القاعات » إذ يدور حول نفسه » فاذا به باقر 
على الطوى يعانى الشدائد » ولا يصيبه أي* خضير من الدستور ونصوصه » 
إلا ما بتساقط عليه من 'فتات الموائد في مواسم الانتخابات العامة » ليتتخب 
المرشح الذي على عليه اسمدمن قبّل عملائنا . والحقوقالتي ينالها في بلاد الحم 
المحبوري ليس له منها إلا المرارة» وهي لا تفف من أعبائه شيئا » بل تسلبه 
من الناحية الأخرى جميع الضمانات القٍ تى تكفل له بعض الأجور المنتظمة ©» 
وتجى له يلجأ الى الاضرابات مع رفاقه 4 از عر عوقرفيب] جود عليه 
يأمر سادتة . 


بارشادنا قد محا الطبقة الارستقراطية التي كانت تدافع عنه و تحميه 
ونرى الشعب البوم بعد نسفه الطبقة 


والقتعت 


لمنفعتها مله إد مصالحها متتركة 5 


البرونو كول الثالث 
156ص 


الأرستتراطة» قد أطبَقّت“' على مخنتّقه أيدي صغار المرابين يمتصّونه امتصاص 
العلى »2 فأسترةُوه وقسّدوه . 

فنأتي نحن الآن بدورنا » ونظهر على المسرح مدعين حب اثقاذ العامل 
الفقير مما هو فيه من بلاء . فندعوه أن ينتظم في صفوف جندنا المقاتل تحت 
لواء الاشتراكبة والفوضوية والشبوعية » واما حملة هذه الألوية فمن دأبنا أن 
نم اتباع؟ لقاعدةر أخويةر مزعومة وهي تضامن الانسانية » وتلك من 
قواعد الماسونية عندنا . أها الطبقة الارستقراطية التى بو لمها القانون الوسسلة 
لتستثمر تعب العمال البائسين » فانبا أمست الآن مرتاحة قريرة العين » اذ 
ترى هؤلاء العمال قد اكتسوا » وارادات اليهم العافية في ابداتهم . هذا » 
بينا خطتنا نحن » على النقيض من هذا تاما : ان تسود الفاقة ؛ ويتناقص 
كيان ١‏ 0 رقنا تكون قوية” » اذ استحكت' حلقات المجاعة وأزّعتة 
وحلك اله -زال بالعامل » فيكون معنى هذا كل إن العا العامل اصبح في الطريق 
الى ان ع فى رمتستميدا لازادتنا » وهو يعم انه أن يحد في حكومته اللكلنة 
ولا الطاقة ولا الحمة ولا العزم “ لبقف ش يء من ذلك في طريقنا ٠‏ والجوع 
تخلق ران المال الحق ليتحم بالعامل ' تمىا ما مارست مثلّه الطبقة 
الارستقراطية في أيامها » حتى ولو كارن اللملوك من ورائها 'يمدثونها بسلطة 
القاؤرن . ّ 

##اي 


وبالفاقة » وما تولكدة وتفراخه من حسد وبغضاء » نستطيع ان مسج 
الد ع 
قناء وو يدهم الى سلاح يدمرون به ما يكون في طريقنا من عقبات. 
ى ها .دقت: الساعة منذرة” بمجيء مولانا الملك » ملك العالم كله » ليعلو 
التي مقرقيه »> ستكون هذه الأيدي العمالية نفسما فشي الأبدى الى ل 
من الطريق كل عقية . ا اا 
«اع#اي# 


ونرى الغويم قد فقدوا صحة التفكير كأم فى ضلال » الا" اذا أرقظء 
بد كأنهم في ضلال > إلا” اذا أيقظتهم 
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مقترحات الاختصاصيين منا » فهم أقصر نظراً من أن بروا ما نرى نحن » من 
الضرورة التي تقضي باحداث ما ستتْحْدث يوم تقوم ملكتنا » واول ذلك » 
وهو بالغ الخطورة ‏ ادارة التعلم في المدارس الوطنية الأهلية » بحيث يقتصر 
على تعلم عنصر واحدر بسيط من عناصر المعرفة » وهو اس" المعارف كلها : 
كف يتركب كيان الحياة الانسانية » والكيان الاجماعي . وهذا يقضي 
بتقسم العمال الى فئات > وبالتالي تقسم الناس الى طبقات » ولكل طبقة 
اوضاعها » ويكون من الضروري ان يعم الجميع انه بسيب اختلاف الغايات 
من النشاط الانساني » لا يمكن ان تكون هناك مساواة . ولا يستوي اثنان 
ف ميزان واحد : فان الذي يعمل علا تتأثر بنتائجه طبقة” بكاملها » ليس 
على استواء امام القانون مع الذي يعمل عملا لا يتأثر بنتائجه الا هو نفه » 
صانع العمل » وحده » وسيكو ن من شأن المعرفة الصحيحة لتركيب بنية 
المجتمع » وعلى اسرار هذا لا نطلع الغويم » ان تظهر ميع الناس ان العمل 
وما يازمه من وضع »© كل ذلك يجب ان يضبط ضبطا ضمن حدود معينة » 
حتى لا يمقى بعد ذلك سبب جر الانسانية الى الشقاء » مما يؤدي اليه التعلم 
الحالي الذي لا يتفتى مع العمل الذي يطلب من الأفراد القيام به . ويعد 
الاحاطة الوافية .هذه المعرفة » سببادر الناس من تلقاء أنفسهم الى طاعة 
السلطة وقبول الأوضاع التي تعينها لهم الدولة . اما قيمة المعارف في الوقت 
الحاضر » وما أعطيناه من ارشاد لتوجيههاء فظاهر” في اننا نرى الشعب الذي 
يصداق كل ما تقع عليه عينه في الصحف . والكتب يبطن الكراهة العمياء 
لأي” وضع براه أعلى من وضمه الحالي » وسبب هذه الكراهة ناشىء عن عدم 
فبيه شيئاً من معنى الطبقة » ولا من معنى الوضع اللازم ها » وهو مخبول في 
أمره » بما نلقي اليه من تلقين يضلتّله » ويزيد من جهالته . 


لين ان 


وهذه الكراهة ستبلغ امداً ابعد»اذا ما هيت عليها رياح أز'مة اقتصادية 
تجمّد التعامل في البورصات » وتشل دواليب الصناعة » واننا بالوسائل 


البروتوكول الثالث اذا 


السرية التي في أيدينا » سنخلق ازمة اقتصادية” عالمية” لا قبّل لأحد 
باحتالها » فتقذف بال جوع من رعاع العمال الى الشوارع 0 ويقع هذا في كل 
بلدر أوروبي بوقت واحد . وهذه الموع ستنطلق هازجة الى الدماء تسفكها 
بنهمة وقترام » هي دماء الطبقة التي يككرهبا العمال من المهد » وتنطلق 
الأبدي في نبب الأمؤال وتبلغ العيث امده الأقصى . 


اما اموالنا نحن » فلن يسما العمال » لاننا تككون واقفين على مواقبت 
ح ركاتهم وسكناتهم » فاذا ما حاولوا ان يتوجهوا نحونا » عرفنا كيف تنصدام 
ونحمي جبتنا من عدو انهم 

وقد بدنثًا من ناحيقنا ان التقدم المادي من شأنه ان يحعل الغويم يثؤب 
الى حك العقل ويستظل بظله . وهذا بعيئه ما ستفعله سلطتنا المستبدة 
تعلم كيف انها تستطبع بالقسوة الحكيمة العادلة مسو 
وتسكدّن هائجه » وان تتناول. اللمبرالية بالكي” لتبرأ من علتها » ولا “تتناول 
بالك غيرها من المؤسسات . 


واذا ما رأى سواد الشعب » بطيقته العامة » أن” جميع الامتيازات التي 
كانت للطبقات الاخرى قد زالت » كا زال ايض ما كانت عليه تلك الطبقات 
من هوى وانغماس سكقانه يلج باب الاعتقاد انه هو صائر سيداً مطاعا» ولكنه 
يبقى سرأ لا يعم انه هو » وقد آنسّف بيته ببده» امسى كالاعمى الذي واجبه 
ركام” فن دحارة فعثر » وكاما حاول ان ينبض عاد فعمثر ثانية “فراح يستاجد 
بمن يكشت له الطريق فازدا بللة » وغاب عنه ان الاولى بب ه ان يعود الى 
الوراء » الى وضعه السابق ااي يو 
تذكروا الثورة الفرنسية التى في نحن اطلقنا علييب! نعت الكبرى » فان اسر 
تداييرها عندنا لاننا نحن صنعنا ذلك بأيدينا 5 


ليا تيا تي 


وم نزل منذ الثورة الفرنسية نقود الشعوب ونحررهامن طلامم الشعبذات» 
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وفي النباية ستتحول الشعوب عنا ايضا التفاتا الى الملك - المتسلط من سلالة 


صبدون > وهو الدي تلعلدة ونهياء للعالم ٠‏ 


ونحن البوم يصفتنا قوةة دولية” فلا نغلب © لأنه اذا هاما فريق انتصر 
لنا فريق” آخر. والمسألة مسألة خسّة في شعوب القويم مما لا حد" له .وهذه 
الشءوب تزحف على بطوتها نحو القوة » ولكنها لا تعرف الرحمة امامالضعيف» 
ولا العفو عن المحطىء » وهي شديدة الانفماس في الاجرام » وليس لها طاقة 
لتحمل المتناقضات في نظام اجتاعي حر” » ولكنها صبور على الاستشهاد بين 
بدي متسلطر عاتر جرىءه - وهذه الصفات هي ما ساعدنا نحو ادراك 


الاستقلال . واذا نظرنا الى الغويم من أول قيام المستيدين المتسلطين في الارض 
حتى هذه الساعة » نجدهم قد تحمملوا العذاب وطاقوا منالجراحات ما كارنف 
جزء قليل منه كفي للاطاحة بعشرات من رؤوس الملوك . 


ل الي لخ 


فماذا 'تفّسّر هذه الظاهرة » وهذه الاحوال التي يطابق عليها العتقفل 2 
اعنى وقوف هذه الشعوب مواقف متناقضة من الحوادث التي هي من جنس 
واحد ؟ 

لا 'يقّسّر هذا إلاء بالمُشاهد الواقم » وهو ان المآسلطين على هذهالشعوب 
همسون في آذام! بواسطة العملاء انهم ماأتوا من كبائر الا” لغاية عظيمة » 
وهي انزال الضربة الكبرى بالدولة التي نمكتهم » وهذه هي الخدمة الفضلى 
لمصالح الشعوب »© والذوة عق الآأخواة الدولية التي هم فيها على صعيد واحد » 
واقامة التضامن والمساواة . وطبعاً » لا يقول المتسلطون للشعوب ماهو 
الحق » وهو ان توحيد الناس على ما يشيرون اليه » لا يمكن ان يحقدّق الا في 
عبد ملكذا السيد المستقل . 

لي لهذا نينا 


فالشعوب كا ترون »2 تحرام البريء وتُطئلق الجرم . وتظل على مزيد من 


البروت و كول الثالث 7 


الاعتقاد اتها تستط.ع ان تفعل ما تشاء . وشكراً لهذه الحال : فالشعب 
يدم" كل شيء وطيد ثابت © ويخلق الاضطراب في كل خطوة مخطوما . 

فكامة حرية تحر" الماعات الى مقاتلة كل قوة و سلطة » حتى انها لتقاتل 
ا وتقاوم سئئه في الطبيعة . وهذا السبب نحن متى مااتمنا ملكنا ©» 
مشيحو هذه الكامة من معجم الحمباة » لانها توحي بمداً القوة الغاشمة التقى 
تجمل الدهماء عطاش) الى الدماء كالمموانات . ْ 


ليا ليا نيا 
ومن طبيعة هذه الحيوانات حقا انها تأخذها سِثّة' النوم اث كل مرةر 
تحرع فيها كأساً دهاقاً من الدم » وبينا هي كذلك مستكنّة > يسهل وضع 
القبد في ارجلها » ولكن اذا لم يتسن” لها شراب الدم فلا تنام » وتبقى 
آخذة بالمراك . 


البرُوتوكوك الرابع 


الادوار الق تمحتازها الجبورية - الماسونية الاممية عند 
( الغويم ) - الحرية والاهانف - المنافسة 
الدرلية الاقتصادينة ‏ دور القناريات 
١‏ عبادة الذهب 


كل جمهورية لا بد لها ان تحتاز عدة ادوار في حماتها . فالاول يتضمن 
ايامها الأولى ف قمامها » وهنا تبرز عناصر اهوج والجنون » وتسُود . 
المج والرعاع » بتّايلون بالعيد عنة” ويسرة تايل الأمل . والثاني » تبرز فيه 
اوشاب الشعب » التي تتبع كل ناءق_ يقوم 5 داعنا محرضاً »> وهنا العش” 
الذي تخرج منه الفوضودة وتأخذ الدبيب بيذ ناه ظبور المستيد 
المقساط - ولا شرعية يستند اليها ولا يعمل 3 وضع لبان »يعم هذا فبو 
متسلط - حمل تسعة 7» ومدؤول”ايضا » لكنه مسؤول الى قوة 0 
غير منظورة “2 او الى منظمة سرية » تديره من وراء حجاب » ومن كيه 
على ما يحلو لها بلا وازع ولا رادع » لانها انما تعمل في الخفاء » مستترة وراء 
العملاء البق يتمدلون » وتمدهم ليس منه أذى » بل يساعد القوة الخفية من 
باب القوفار لمالى قير فع عنها نفقات جزياة كانت تؤدى مكافآت على خدمات 
طويلة ريق , ثم يتبدال هذا بغيره ويحري الامر دواليك شوطأً بعد شوط. 

5 7 الذى نكرة في وضع مؤآت »> او مدا هي الناحية التي تلايسها 
اوضاع مؤآتمة » لنسف هذه القوة 'لخفية ؟ هذا كله 'حاصل لنا نحن » ومن 

تطمم نسف تلك القوة الخفية ؟ هو نحن . والماسونية الاممية » ( الغويم ) 
تخدمنا خدمة* عمباء » بأن تكون ستاراً لنا نحتجب من ورائه نحن واغراضنا 
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وصور خططنا » لكن مخططنا المعد" للعمل مع التنفيذ » يبقى هذا كله على 
طبيعته كا ببق ى المكان الذي يرجد فيه ٠‏ سرا حميقا لا يطلع عليه احد . 
ل 

والحرية في الموطن الذي ذكرناه الآن » لا تكون ضار":” ؛ ويمكن انب 
تجد لها حلا في اقتصاد الدولة » دون ان د بب ذلك اي” أذى للناس في 
رفاهيتهم » وذلك الموطن هو ان تقوم المرية على اساس الامان الله 
واخو” 5 الانسانية » غير متعلقة بعقيدة المسا وأة » وهي العقبدة التي تنفيها 
نواميس الكورن » وهذه النواميس أوجبت وقوع التباين في الحلوقات 2 
بالخضوع والاتباع . فاذا ساد الايمان الله » فيمكن ان يحم الشعب » بأرن 
تقسم الارض الى اقالم » وعلى كل اقليم راعيه الوصي” » فيسير الشعب راضياً 
قنوعا تحت ارشاد الراعي الروحي ‏ الى ما فمه مشيئة مشئة الله على الارض »> 
وهذا هو السبب في انه من اقلم علينا ان سف الدن كل » لنمرق 
من أذهان الغوييم المبدأ القائل بان هناك 1ه ربا 2 وروحا » ونضع 
موضع ذلك الارقامً الحسابية والحاجات المادية . ولكي لا نعطي 
الغوييم وقتا للتفكير والرويّة »فبجب تحويل اذهانهم الى الصناعة والتجارة . 
وبهذا » 'تْتلتّع جميع الامم وهي مشغولة بالانساق وراء الكسب والغم 6 
فتلبو بما في ايديها » ويصرفبا ذلك عن الالتفات ت الى من هو في نظرها العدو 
المشترك . ونقول مرة” اخرى » أنه من اجل ان نرى الحرية قد سيبت 
ملاشاة الفويم الى آخر أثر » يحب ان نضع الصناعة على قواعد التنافس 
والمزاحمة . ونتيجة ذلك ان ما يسحب من البلاه بالصناعة » ينزلق ويتسرب 
الى الايدي ويضي الى المضارية » ونابته بعد ذلك البنا » فيستقن في حيز 
مقاتنا نحن . 

ل 0 

والصراع العنيف في طلب التفوق والغلية 0 واهزكات القي تصبب الحباة 

الاقتصادية “ كل ذلك استختلق » كلا ».بل تخلق” الآن » جماعات وطوائف 
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من الناس ذامة » تعروها البرودة » وكأن افئدتها قد تهارت وفرغتٍ 

وهذه الماعات سيطرأ عليها ما ينسّي في نفسما المقت لالجو السياسي الذي 
فوقها » وللدين . فلا يبقى لها من سلوى الا" ان تغتبط جمع المال والكسب» 
اعى النعب الى متمبده » وتقتى في. بيه > مق اجل ان كنأل بيه ما تبتغيه 
من حاجات محسوسة . ثم تدق الساعة » فاذا بالطبقات السفلى من الغويم 
تنضوي الى قيادتنا في الزحف لتحطم خصومنا المشرئيين الى السلطة » وم 
اهل الفكر في الغويم » فيرون في هذا الدور النباية . والدافع لتلك الطبقات 
السفلى في الاستحابة لنا » لا احراز المغائم » ولا جمع المال » بل للثأر من 
تلك الطقة الفكرية التى حانت الآن ساعتها لتلقى المصير الذي ينتظرها . 


البزوتوكوك كامس 


انشاء حكومة مركزية ضخمة ‏ وسائل القبض عل ازمّة السلطة بواسطة الماسونية ‏ 
الاسباب التي من اجلبا يستحيل وقوع الاتفاق بين الدول - دولة اليهود التي 
تقوم عن سابق اختيار من. الله 2 الذشت 2 اهو مق الدول 
كاحر”ك من الاجبزة الآلية ‏ ما للانتقاد والتجريح من بالغ التأثير 
في التهدم والتقويض - اقامة «المَءّارض» فتّئة في مظاهرها ‏ ما 
لصناعة « غزل الكلام » من تأثير في التفتيت - كيف 
قيض على اعنتّة الرأي العام اهمية 
نشاط الفرده - الحكومة 
العليا في العام 


ما هو شكل المى الاداري الذي ينبفي ان يتُعْطتى الى جماعات قد 
استشرى فبها الفساد » وتغلغل في كل جنماتها ؟ جماعات » المال لا يدور فيها 
الا بوسائل اشيه بالاحتيال » وهو اقرب الى الاختلاس » مجتمعها مسترخي 
الزمام » منحل” الضابط »© والآداب العامة فيه لا 'تحافظ الا بأن يكون قانون 
العقوبات مسلط فوق الرؤوس » والتدابير الصارمة على طرف الؤام » ولا 
رعاية للاخلاق طوعاً من وازع النفوس » اذ هنا الشعور نحو الدين ومسقط 
الرأس قد محته معتقدات مستبضعة من اسواق عاللمية . واي" شكل من الحم 
ينبغي ان يطبق على هذه الجماعات سوى الحىم المطلق الذي سأصفه لم ؟ 
فائنا سنتشىء نظام ضخماً لحكومة همركزية واسعة » حتى يتستى لا 
القيض بأيدينا على جميع الأعنتّة . وسنضبط ضبط) محكك] مسارب نشاط 
الحياة السياسية لرعايانا بقوانين جديدة لم يعرف مثلها من قبل . ومن شآن هذه 
القوانين ان تزيل كل الاباحيات والهريات المطلقة مما اجازه الغويم لنفوسهم » 


ب البدوتو كول الخامس 


ويد ستتميز ملكتنا بسلطة مطلقة فريدة» رائعة الارضاع والتقاسم » وعلى 
استعدادفىاى زمان ومكان لأن تحرف اي كان من جنس الغويم من يعارضنا 
يفعل او قول . 
> عو 
وسقال لنا ان ه ذه السلطة المطلقة لا تتمشى وتقدم هذا العصر الذي 
نميش فيه » ولكني ابرهن لك على انها تتمشى ولا غبار عليها ٠‏ 
ففى الزمن الغاير » لما كانت الشءوب تنظر الى الملوك المتبّوئة العروش » 
كأنما تنظر الى من تلت فيه ارادة الله » كانت تلك الشعوب وقتئئر خاضعة 
للسلطة المطلقة التى لاملؤك » بلا مناقشة ولا حراك . لككن منذ اخذن نحن 
شر ب عقول الشعوب عقيدة ان" لهم حقوقا» شرعوا يعتبرون الجالسين على 
الارائك بششراً وقوما عاديين يأتي عليمم الفناء كسائر الناس . والزيت تدم 
الذى مسح به 578 الملك الذي هو ظل اله على الارض » زيت عادي غير 
مقدسن دولخ الشعب »6 ولما سلبناهم ايانهم بالل » فاذا يحبروت السلطة برمى 
به الى الشوارع حيث حق التملك هو حقى المبور » فاقتنصناه نحن . 
وفوق ذلك » فان فن توجبسه ماهير والافراد بوسائل 'تتقين إلقاء 
النظريات وإشباعبا بكثرة الكلام <ولما » مما يرمي الى ضيط مدار الحياة 
المشتركة بهذا سا لفل ا لاي رف الغويم من اكتناه | اسرارها: هذا 
حت أن هذا الفن » عندنا نحن أريايه الاختصاصيون الذي بن تلقُوا أصوله من 
ينابيع أدمفتنا الادارية» فبؤلاء الاختصاصون قد نشأوا عل التمرس بالتحليل 
والملاحظة » ومعاتاة حصر الدقائق في القضايا الحساسة الرفيعة » وفي هذا 
المضبار ليس لنا ندة ولا زظير في رسم الخططات للنشاط السياسي ومعاللجة 
الممؤولمات . وفى هذا الجال لا يضاهينا أحد” إلا الجزويت » لكننا نحن قد 
ابتدعنا من الطرق ما يصلح لد اير عند الدهماء وسواد الناس الذين 
لا يفكرون إلا سطحياً » وائما تمكنا من الجزويت لأن مؤسستهم مكشوفة » 
بينا نحن استطمنا ان نبقي أجبزتنا السرية مغطاة ححوبة "كل الوقت 5 وعى 
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كل » فالعالم قد لا يبالي شيئاً بمن يتبوأ عرشه » أهو رأس الكثلكة ام 
المتسلط الذي ييظبر منا متحداراً بدمه من صبيون ! هذا من جبة العالم » أما 
من جهتنا نحن فبذا الأمر .يمنا جداً » فاننا الشعب الختار » والمسألة تقتضي 
منا كل الميالاة . 


#« بود 


واذا قام في وجبنا غويم العالم جميعا » متألبين علينا » فيجوز ان تككون 
لهم الغلبة » لككن موقتا . ولا خطر علينا من هذا »2 لأنهم هم في نزاع فها 
بينهم » وجذور النزاع عميقة جداً الى حد بنع اجتاعهم علينا بدا واحدة » 
فك الى هذا اننا قد فتنًا بعضهم ببعض بالامور الشخصية والشؤون القومية 
لكل منوم . وهذا ما عذينا بدعومته عليوم وتنميته مع الايام خلال العشرين 
قرنا الأخيرة » وهذا السبب الذي من أجله لا ترى دولة” واحدة تستطيع أن 
تجد عونا لها اذا قامت في وجبنا بالسلاح » إذ كل واحدة من هذه الدول 
لا تنسى ان تعلم ان الاصطفاف ضدنا يجر”ها الى الخسارة . اننا جد أقوياء » 
ولا يتجاهلنا احد» ولا تستطيع الامم ان تبرم اي اتفاق مها يككن غير ذي 
بال » إلا اذا كان لنا فيه يد خفية 5 

. « هواعت وقصتط أقطا عمد طونامغط) 5زغ1 » . غصمموع2 مموء2 عمد عمط 

مني يستمد الملوك ساطتهم . 

وجاء على لسان الأندباء اننا نحن اختارن الله لنحم الأرض كلبا : :« 
منحنا العبقرية لنضطلع بهذا العبء . ولو كانت العبقرية في المسكر الآخر 
لبقبيت حو اليوم تناهضنا . واذا حاءنا قادم” جديد فلن يكون لننا نيا : 
ون من قبل” نيت قدما» والمعركة اذا وقعت فستكون ضارية بيئنا وبدنه 
على ما لم بر العالم له مثيلاآً في عبد مضى 
العبقرية ( الغويم ) ققد جاء 


. واذا افترضنا ان قييم موهسة 
تهم اليد عنيدا . وكل دواليب الأجيرة 
للحكومات تحتاج الى محرتك » وهذا الحرك بأيدينا وهو « الذهب » » وقد 
كان من شأن علم الاقتصاد السياسي ان رفع من شأن رأس المال » ومعلوم ان 
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وضع هذا العم وتقريره يعود الفضل في ذلك الينا . 

ورأس المال » اذا كان براد به ان يسام بالتعماون وهو غير مقيد» 
فنجب ان يكون حراً طلبة) » ليتمكن من إنشاء الاحتكار في الصناعة 
والتحارة . وهذا ما قد صنعته يد خفيّة في جميع العام . ومن أن هذه الحرية 
لرأس امال ان ”هه الذين يعملون في الصناعة بالطاقة السياسية » وهذا 
يؤول الى التمكن من أخذ الشعوب بالضبط وامقادة . وفي ايامنا هذه يكون 
الامر اهم واوزن لديا » اذا عملنا على ان ننزع سلاح الشعوب لا ان نسوقهبا 
الى الحرب © بل واعظم من ذلك لنا » ان نستغل” لمصالحنا انفعالَها العاطفي 
المشتعل » بدلاً من اطفائه» وارن نستولي على تبار الافكار والآراء» ونترجمه 
على ما يناسينا بدلا من مكافحته ومحاولة استئصاله. فالغرض الرئيسي, لقيادتنا 
هذه قاعدته : ان نتْخْمل الذهن العام ونضنيه بالنقد والتجريح » وان 
نتحيد به عن طريق التفكير الجددي الرصين » التفكير الذي يؤدي بالنهاية 
الى مقاومتنا » وان نصرف نشاط الأذهان عن تلك الوجبة وتأخذ بها حيث 
تقام معارك صورية » سلاحبا الخطابة ومصطنع البيان . 

ا لخ 

وفي جميع العصور نرى شعوب العالم » من جماعات وافراد»تنام على الكامة 
التي تسمعها ثم لا همها بعد ذلك من التنفيذ شيء . وعلة هذا في تلك الشعوب 
انها تقنم من الشيء بمظهره » وتأخذها صورة العَرض » وقاما تتوقف لتتأمل» 
وتلاحظ في مجرى الحلبة العامة » هل تقترن الوعود بالتنفيذ . لذلك تروننا 
اننا سنعنى باقامة مؤسسات المعارض التى تفيدنا في هذا الناب فوائد كبيرة. 

وسننتحل لأنفسنا الصفة اللمبراليةالتيتحمم سمات ججمبع الاحزابوالجهات» 
ثم تحمل معاني ذلك كله تجرى .على يديه 0 زاعوا #شعرة 
ا موضن, زيدورونمنحوله حتى يمل السامءون ويضجروا»ويأخذوا بالضحسج . 
ولكي يتسنى لنا الاستبلاء على الرأي العام يحب علينا ان ترميه يما يحسره 
ويخرجه عن طوقه » وذلك عن طريق تجِمْل ابداء الرأي العام حقنا شائعاً 
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مفتوحالباب للجمبع» لباقي كل بدلوهفيالدلاء. فتتناقض الآراءويشتد التشاحن» 
ويطول الحال والمقال» والناس في كل ذلك متضاربو النزعة؛ثم 'يتّادي مناد : 
إن" أولى ما 'يصنع للخروج من هذا المأزق الحرج » ان يترك النقاش ويقلع 
عنه » ولا خوض في القضايا السياسية لأن جمهور العامة لا يفقه من لباب هذا 
شيئا ولا يحسن وعبه» نمن الصواب ان مثل هذه الشؤون 'ترث* الى المدؤولين 
العارفين بها » يتديرونها على ما يرون . ْ 


«* # اس 


هذا هو السر الاول . 

والسر الثاني المشترط لنجاح حكومتنا المقبة هو هذا:نكثر من مصنوعات 
الاشياء » شتى متنوعة » ونجعلها تررد' موارد غزيرة” فياضة” من كل جنس : 
الفشل في المشروعات الوطنية »2 افشاء العادات الجديدة » ايقاد المراطف »> 
الاستثارة والاستفزاز » التبرم من شؤون الحياة » وذلك كله حتى يفدو 
من المستحيل على اي" شخص. ان يعم ابن هو من هذا المءترك الذي خاض فيه 
كل حابل ونابل, > وعتمي الاختلاط . واذا بالناس قد استفرقتهم البلبة » 
ولا يفهم بعضهم بعضاً . وهذه الطريقة تفيذدنا ايضاً من ناحية اخرى: الإفساد 
بين الأحزاب » وتفريق القوى ا مجتمعة على غرض ولا تزال تأبى الانصياعلناء 
واخيراً عرقلة نشاط أي" شخص يقف في طريقنا . وليس هناك ما هو اض” 
من نشاط الافراد بصفتهم المستقلة الشخصية » فبؤلاء » اذا كان وراءهم مادة 
العبقرية » فيبلغ نشاطهم من الضرر بنا مبلغا تقصر عنه الملايين من الناسالذين 
مزقنا كامتهم . وعلينا ان نعنى بتوجيه التعلم في مدارس جماعات الفريع 
توجيها دقيقا » آفيُلْقى في الأذهان انه متى ما جيء على مسألة عويصة 
تحتاج الى كد الذهن تنقيبا واجتهاداً » فالاولى تركها واجتمازها الى ما هو 
اهون منها وايسر » فبتولاها من هو اهل” لها . والضني الفكري الذي يحصل 
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للفرد من كثرة حرية العمل » ينسف ما فيه من القوى الذهسة عندما تصادم 
ينشأ عن هذا الاصطدام رحّات” خلقية” نفسية 


3 


حريته حرية شخص آخر. و : 
عنفة ” »> وذهول” » وشعور” بالفشل . وبهذه الذرائع كلها » سنفتتت. وجود 
الغويع »ا حتى 'يكتراهوا على ان يسلتموا لنا ما به تقوم القوة الدوليةفي العام 
على اوضاع تمكننا بلا عنف » ورويداً رويداً من ان نبتلع طاقات الدول» 
ثم نخطو بمد ذلك الى الامام فننشىء الحكومة العالمية العليا » وسنكون هذه 
1 ا 8 تعلق ا كالكاشة . 
الادارة عون واسع من الايادي التي تمده الى البلدان كلها و3 تى بها شة 
واما اجبهزة هذه الادارة فستكون بالفة العظمة حتى تلقي ظلبها على جميع 


امم الأرض ٠‏ 


البرُوتوكوك السَاوس 


الاحتكارات : وعليها تتوقف ثروات الغويم ‏ انتزاع الثروة المقارية من ايدي الطبقة 
الارستقراطية ‏ التجارة والصناعة والمضاربات ‏ القرف والبذخ - رفع مستوى 
الاجور العمالية وزيادة مستوى أسعار الحاجيات الضرورية ‏ نشير اسباب 
الفوضوية رادمان الخرة ‏ المعنى السري للدعاية تبثشها 
نظرياتا الاقتصادية . 


سنشرع دون تأخر في انشاء أجبزة احتكارية ضخمة » وحشد الثروات 
و#مبع الأموال» ليكون كل ذلك حصوراً بأبدينا»وقد امسى قوة” مرهوبة» 
وفي الوقت نفسه تكون هذه القوة هى المسبطرة على الكبير الوافر من ثروات 
التويم » وهذه موقوفة” حماتها على قوتنا الى حد ان تلك الثروات ستهبط 
الى القاع جارة” وراءهم! ارصدة الغوييم » في اليوم الذي يكون مضروباً 
لانزال ضربتذا السياسية القاصمة . 

وأثتم أيها السادة الحضور هنا » وكلكم رجال اقتصاد» بوسعم ان تتصوروا 
بعين العقل ما يكون لهذه القوة الاحتكارية » التي مضاؤها كمضاء السيف » 
من خطورة حاسمة . 

وبحب علينا ان نبذل جهدنا كل طريقة ممكنة لتوسيع نطاق هيبة 
الحكومة العالمية العليا » والاعلاء من ثأنا » وذلك بتصويرها انها ما قامت 
الا" لحاية الدول التي تنضوي اليا وتستظل” بظلها » وهي منسع الخير والعءون 
لتلك الدول . 


بان 
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اما ارستقراطية الغوييم من حبهة كوا قوة سياسية» فتكون قد دحت 
في أكفانها - فلا ينبغي لنا ان تأخذها بحساب نت اولكن ينقى مق أمرقيا 
خطرة واحدا علينا » من ناحبة كوتما تشّل طيقة ارباب الثروات العقارية من 
أرض ويتاء » ووحه هذا الخطر » ان تلك الطيقة تبقى في تدبير معايشها 
معتمدة” على الدخل الذي تحنيه من ريسع املاكها هذه » وهذا ليع يكفيها 
مؤونة حاجاتها . فعلينا كل حال ان نحرمما هذه الاملاك . وانما يم” تحقيق 
هذه الفاية يأفضل وحه » بزيادة الم الب والتكاليف اارتبة على العقار 
والارض زيادة” تهرءها الى الديون اللفأرقة اللينبظة © ثم ات مق شأن هذه 
التدابير انها تحد من نشاط التملك وتجمله 'مسر'قتلآ فينصاع الغوييم لنا 


مستخدن لتوجبهنا وآرائنا , 


لا كانت ارستقراطية الغوييم غير ممتادة يحم اساليبها القدية الموروثة » 
ان تقنع بالقليل من الخير » ودأبها الطمع فيه والاستكثار منه » فسبضطرب 


امرها اي" اضطراب 'يخارجبا عن طورها لعدم قدرتها على تحمل العوز 

والقلة » فتنادي بالويل واليود . قحب علمنا في هَذ! 'الوقق. ثفسنة اوك. 
تكورىن اصحاب الهنمنة على اوسع نطاق ممككن » عه التحارة والصناعة » 
وبصورة م خاصة على اسواق المضاريات * اذ المضاريات هي 0 التي عه 
في وجه الصناعة فتشلّها » وعدم وجود الصناعات بلا مضاريات > من شأنه 
ان تحمل رؤوس الاموال التي فى الابدي الخاصة تنمو وتزدهر » فيفضي ذلك 
بالزراعة الى الانتعاش 
لمصارف العقارية . وما نحتاج المه حقا في هذا الموطن » هو ان تكون 


عن طريق تحرر الارض والاملاك من ربقة الدبورتف 


الصناعة سيب #فيف الارض من العبال ورأس المال . قاذا جرى الامر على 
ما فطل # راتين الى غايته » انساقت الى ايدينا اموال العالم فخزنءاها نحن 


وسذنا © ثم 552 الغويم جميم) الى وضع الصعاليك الكادحين (البروليتارية) ٠‏ 


واذا بالغويم يمدو امامنا صاغراً » واذا لم يكن من سبب لذلك الا" حى البقاء 


الحرد » لكفى 8 


يد اجبزة دعاياتنا » على نطاق اخْتّاذ » وا 


البروتو كول السادس 3-5 


ولكي يتم لنا مخطط نسف الصناعات ٠‏ فاننا سنأتي ما يعزز هذا الامر ثم 
ندعه ينطلق في سبيله يعمل عمله »© فنءئنى بنشسر الوسائل المفريمة بالترف 
وعمادة الاناقة بين الغويم » ونشوقبم ١‏ الى هذا الطور » ونزين هم ملذاته 
واطايبه » اذ نهمة هذا الاتاه إذا استحكت حلقاتها » فلا تبقى ولا تذر . 
وسنعلي مستوى الاجور المالبة » ولكن لا خير من هذا يصبه العمال » لاننا 
في الوقت 6 ستعلى ايضا مستوى الاسعار للحاجات الجر ورية التي تعم بها 
البلوى > مداعين وزاعمين ان هذا كله ناشيء عن جمود الزراعة والتراخي في 
ترببة الماشية . ثم بالاضافة الى هذا كله » سنشل مصادر الانتاج » ونعطلبا 
بأماارب هي غاية الفن والبراعة » وذلك يبحمل العامل 0 المشاكسة 
والحرون » واساليب الفوضوية » وركوب الرأس » فيمسي يتخبط في حاله 
كيف اتفق له » وسنشيع وسائل الادمان على الخخرة » 327 التدابدر مجتمعة 
تتسير قافلة” واحدة متساندة » موالية السير 'قداما نحو غاية كبيرة » وهى 
ملاشاة العناصر المتعامة من الغويم » من على وجه الارض ١‏ 1 
د كاد بود 
وخشية أن يدري الغويم بهذا فيجفل قبل نفاذ الخطة بتامبا » وقبل 
حاول اليوم الموقوت » فاننا سنفرغ هذا كله في قالب المصلحة » الخادعة في 
الظهر ؛ بدعوى الرغبة الحارة في خدمة الطبقات العاملة» والممادىء الصحصحة 
للاقتصاد السياسي © مما تككون نظرياتنا الاقتصادية قد قامت بالتمهبد له على 
6 


البروتوكوكالسَابع 


الغاية هن توسييع يأب التساح الهزةات العثيفة » والاثشةاى » والاحقاد في جمسع 


انحاء الع ا عد جاح الغويم في المعارصة التي يقوم بها - الحرب “تشسن 
عليه حرباً مخحصورة او عالمية شاملة الكمان سيب جاح السياسية- 


الصدف والرأي العام - مدافع اميركا والصين والياات 


التسابتى في التسلح تسابقاً ضخما » وزيادة القوات الدفاعية في العام 4 
هذا ضروري * فانه يساعد في تنحيز خططنا هذه . ولكن هدفاً كبيراً 0 
اهدافنا يحب ان نعتى يتحقيقه بصورة خاصة »© وهو محو جميع 7 
ف جمسع دول العالم دون انتعياء > الا طبقة الصعاليك لا غير ؛ مع بضعة 


ملبولنوية: موحبة الى خدمة مصا نا وشرطتنا وجندنا . 


وك ل | »يا فى غير بلام ايضا » علينا ابولق الغيات المنيفة » 
والانشقاقات ت © واثارة الضغا؟ ائن والاحقاد » عن ط تى شبكة الصلاتاحبوكة 
5 ادمنا فلغم مغتمين » الاول : ايقاء واه ين مقيدة » لا تقوى على 

يء تأتيه كا تررد » اذ كل دولة تعلم حتى العم اننا نحن الذين بيدهم تصريف 
0 » قبضاً ويسطع » وبيدنا أسباب تأريث نار الحرب او اخمادها . ولا 
غيب عن اي من الدول ان ترى نحككم لعادة ان انا القوة المسوطة البد في 
ايقاع الاكراه الذي نريد » وانف ا راغم . والمغم الآتمر © انثا ستهدة 

سدائير المكايد الخفنة ىن امالس الوزارية ة في كل يلد » فتعلى 5 الخبوط 
ا متعقدة » وما تلك السنانير الا المعاهدات الاقتصادية وقبودالقروض 
المالية . ولكي نضمن لنا النجاح في هذا » ففي اثناء المفاوضات التي يحب ان 


البروت و كول السابع 5 


نكون جد حاذقين » وَل دهاء وحية » حتى ننفذ الى ميم الاغراض 
التوخاة » واما فما يتألف منه المظهر الخارجي الرسمي » قوقفئا ينبغي ان 
يكون على العسكس من ذلك : كلاما ول 0 متقنما بقناع الامانة » واتثير ف 
المعاملة » مع حسن المسايرة والملاطفة والاستحابة . وبهذه الاساليب ستظل 
شعوب الغوييم وسيكوها مم » وقد عودناهم الاكتفاء من الاشياء بمظاهره ا 
الخارجية » راضية” بنا ومسلتمة” بأننا تحن ما جئنا الا لخير الجنس البشري 
لاصف 

وعلينا ان نكون في موضع يمكننا من تناول اي" عمل من اعمال المعارضة 
وذلك بابقاء الحرب بين الملاد المعارضة لنا وجاراتها . وفي حال قيامون 
جمسعافي وجبنا يدا واحدة»فحينئذ لا سبيل الا اننستوقد حربا عالية كاسحة. 

ب« عن اي 

والطامل. «الركسي في نجاح خططنا السياسية » هو كتّان المساعي 
و المشر وعات » والقاعدة : ان السياسي ليس شرطاً فيه ان تتفى اقواله مع 
افعاله . ويحب ارغام حكومات القويم على انتباج الخطة التي نشير بها نحن » 
في برا يجنا المدروسة على اوسم نطاق وايعده » وهي البراءج التي اخذت الآن 
تقترب من الخاتمة . وطريقة حمل تلك الحكومات على ما نريد » هو التيار 
الذي يقال له الرأ يي العام وقي بدنا الافية زمامه ومقادته » نحر كه بالقوة 
الكبرى الصحف »© والصحف »© ما عدا قليلاً منها » مطواعة كا مستحمية” 

وموجز الكلام » من ناحية صفوة خططنا لابقاء حتكومات غويم اورويا 
تحت كابح منا يأخذ على ايدهن » اننا نظبر صجالي قوتنا لفريق منهن » 
بوسائل الارهاب الذي يتناوفن جمعاً » اذ رأينا احتال وثبتبن علينا متفقات» 
فنجسون يومئذ بمدافع امير كا والصين والمابان * 


البزوتوكوت الشامن 


استعيال الحقوق القانونية استعالاً غامضا للتضليل - الاعراتن الذين 'يخمتارون من المركز 
الصبموثي_المدارس والتخرج العامي الفائق المستوى - رجال الاقتصاد والمليونيرية- 
الى من سبعهد المناصب الكبيرة الحساسة في حكومتنا # مجازاة ععلائنا من 
الغودم بالقتل اذا خالفوا تملماتنا 


السلاح الذي يحتمل ان يستعملك اعداؤنا في وحبنا يحب ان نستعمله نحن » 
وعلينا ان نحاول بألطف مقال» وانعم كلام » وارقع طراز في تلفيق الفتاوي 
القانونية » تسويغ احكام القضايا التي تبدو خارقة العادة » جريئة” » ظالمة “> 
اذ من الخطورة ب ن ان حمل هذه الاحكام تتشح اروع صور العدالة » 
ونطرحها امام الناس تماذج من ااثل الاخلاقية » كأنها افضل ما يستطاع 
استمداده هن مادة القضاء . وعلى حمازنا الاداري الموحئه » ان حيط خبرة"» 
جمسع القوى التي تدخل في نسياج المدنية » القوى التي يعمل هذا الجهاز في 
وسطبا : قوى حملة الاقلام » والفقهاء المتمرسين » والاداريين من الرتبة العليا» 
والساسة » واخيراً الاشخاص الذين كَمّل تخرتجهم تخرجا خاصا » ودربوا 
تدريباً على قائق المستوى في مدارسنا المعدة هذه الغاية . هؤلاء الاشخاضص 
ان يفوتهم حال ان يلاحظوا الاسرار في تركيب المجتمع » وفقه لغة السياسة 
على اختلاف اسالببها » وكل ما يندرج تحت الاحدية السياسية ويحري من 
الفاظبا . وم بعد » قد ازدادوا اطلاعا على الفايا والغوامض من الطبيعة 
الثشسرية » ومواطن الانسجة للحس المرهف المستتر » وهذه الانسجة أنما هي 
القالب الذي أفرغ فيه ذهن الفويم » وهي تجْلتى نزعاته » ونواقصه » 
ورذائله وفضائله » وما تحد هنا محتزناً من صور مفصلة للطبقات والاوضاع . 


التروق كول القامع مغ 


واني بغنى عن القول » ان الاعوان من ذوي المواهب الذين يختارون ليقوموا 
عخاصب مساعدين فى الادارة » ان يؤخذوا من عناصر الغود.م 0 الدين اتناوهم 


هنا » واعتادوا انهم اذا قاموا يعمل اداري وانفذوه » قانما بقومون به دون 
ان يكلفوا انفسهم عناء التفكير فيا يراد يه © او ها غسى ان تكون الماجة 


الى اقتضته . فالحتارون من الغويم للادارة » يكفم ان بوقدّعوا الاوراق 


0 5 5 ع ٠.‏ 9 
ولا حاحة م الى التمعن قمما “© وهم في القدئة لاحن غرضين 4 إميا انتغفاء 


لاجرة او المرتب » وإما اشتباء لقضاء المطمح القاصر في نفوسهم . 

ثم اذنا سنمد احهزة معو بعالم فنّاض من رجال الاقتضاد ##والتتك كو 
نه من احل هذه الغاية » 'جه.ل تدريس العلوم الاقتصادية في مدارسنا اهم 
مطلب يتعين على المرود تحصله بتامه وكاله . وستحيط دولتنا برهط اثر 


رهط من رجال المصارف »© والصناعييت » والمتمولين » وواسطة عقد هؤلاء م 


صحاب اللايين © اذ في الواقع سمكون مر كل شيء الى صعيد الارقام » 


وهذه في جميع الاحوال والقضايا هي الفيصل الاخير » فلا حم بعد حكها . 
اي 

والذين مخئتارون لامناصب ذات المسؤولءة في حكومتنا من اخواننا 
المبود » ومحتاج اهرهم في البداية الى فترة اطلاع على جار ي العيل اقنل اررق » 
يعبد اليهم في ذلك » فاهم سيوضعون في خلال هذه الفترة في عهدة اشخاص 
( من الغويم ) مؤقتا » غير ان هؤلاء الاشخاص م من الذين اشتدت شيوات 
الناس ( الغويم ) مهم » حتى قام بينهم وبين جماعتهم برزخ من الريب » فاذا 
ما تقاعسوا عن تنفيذ التعلمات التي تصدر الييم © فهم إمّا سيلقون الجزاء 
والعقاب متسّبّمين » وإمّا سغببون عن الوجود بالمرة . وانما نضعهم هذا 
الوضع لي نحمليم على خدمة مصاطنا » حتى النفس الاخير من حياتهم . 


البزوتوكولت التّاسِع 


تطسق المادىء الماسونية في مادة التعليم الذي نعامه للشءوب - الشعارات الماسونية 3 
ا اللاساية  »‏ الدكتاتورية الماسونية ‏ الارهاب والرعب - من هم خددام 
الماسوثية م القوة المبصرة والقوة العمياء في دول الغوييم الاتصال 
المماشر بين السلطة والدههاء ‏ اباحات اللمبرالية القبض على زمام 
ْ التمليم والتدريب - الاظريات الكاذية ‏ تفسير القوانين - 


الحركات السرية والاوكار الخفية 


علدنا ان نذشيه الى الشعب الذي تقيمون بين ظهرانيه 
وتعملون في بلاده » وهذا الانآباه نتعلق بأخغلاق ذلك الشعب »> فاننا اذا 
مي مسادئنا عله » تطبيقاً ظاهريا عاما » وعلى نسى متائل دون 
1 الى ان نكون قد عدلنا وأصلحنا مادة التعلم 


فى تطبيق مبادئنا » عل 
أخذنا بتطبيق مد 
تيز » وحجرقد على هذه الوتيرة 
إذلك القده قلعا ينطق على أهدافنا ومنوالنا » فعلى هذا الوجه لا مطمع 
لنا في ادراك لنجاح . لكن اذا اخذنا نرعى التطبيق بيقظة واحتراس » فلن 
على ذلك اكثر من عقد من السئين جى يكون طور ذلك الشعب قد 


٠. 4 :‏ 
3 العناد رامشاكسة» ويذلكنضيف 


تغير حتى في أصلب ما يعرف عنه من خلق 0 
شا جديداً الى صفوف الذين قد تم" لنا اقتيادهم واخضاعبم للا . 


وان كامات ليبرالية وما يشت من معانيها » الكامات التي هي في الواقع 
من شعاراتنا الماسونية » كالحرية والعدالة والمساواة » ستيدلها عندما نقم 
ملكةنا » الى كليات لا تحمل هذا المعنى الشعاري يعد ذلك » واتما يغدو 
معناها الوحمد مجرد الدلالة على صور مثالية » فالأولى تصبح حق الحرية 


البروتو كو لللتاسع ا" 


والثانبة واجب العدالة » والثالثة كال المساواة» ويقاس على هذا سائرالتعديل 
وبهذا نمسك الثور من قرنيه . 


ومن الوجبة الواقعية » فاننا قد و'فّقنا الى الآن في حو كل نوع من انواع 
العبود الحاكمة © إلا عهدنا » مع ان من الوجبة القانونية لا يزال هناك عبوه” 
حم قائمة بالصورة والشكل فقط» وهذا أمره بيدنا نتصرف به على ما نرى» 
ونصدر فيه تعلءاتذا » وذلك لأن اللاسامدّة لا نراها إلا ضرورية لنا 
للاستفادة منها في رعاية اخواننا المستضعفين . ولا حاجة بي ان اتوسع في 
هذه القضية اكثر من هذا الحد » لأن موضوعها قد اشبع يحثا وكرر ذلك 
فيا بيننا علرما فيه الكفاية . 


واما نشاطنا 4 فلا شيء يحد من اتساع نطاقه . واما حكومتنا العليا » 
فكائنة في اوضاع فوق الاوضاع القانونية الراهنة » واوضاعنا هذه هي 
الموصوفة في المصطلحات الجارية بمعنى الدااقة المنبعثة والقوة الماضية - اعني 
الدكتاتورية . وبوسعي ان اعلم يكل نقاوة ضير اننا » ونحن الذين يوحون 
بالتشريع ومنا مصادره » سنتولى بأيدينا » حنا يحين الوقت © تنفيذ الاقضية 
والاحكام 2( فنذيح من نذبح “» ونعفو عمن نعفو » ونحن ذوو القىاذة على 
اصبوة جواد الامير القائد . اننا سنح بالقوة . لان ببسدنا بقايا حزب من 
لاحزاب » كانت له الصولة والسطوة فها مضى » فأبداه فاندرج في الماضين . 
واعنا الأسلحة التي في ايدينا فبي مطامح لا حدود لها » وجشع” آكل” » 
كاو. » وحب* انتقام. لا يعرف الرحمة » وضفائن واحقاد . 


وهنا قد اتطلقت 'تنارات الرعب الذي دارت دؤائرة. الئاس . وفي 
خدمتنا اشخاص شتى ينتمون الى جميع المذاهب الفكرية» ويختلف التعاليم؛ 
منهم المطالبون بالعروش »© واسترداد الملكيات » وزعماء السواد والعامة » 
والاشتراكيون » والشوعيون » وحمل الاحلام الطوباوية من كل حزب . 
وقد قرنتاهؤلاء جميعاً الى نير العمل في سبيلنا . وجعلنا كلآ منهم © وحبله 


3-7 : : البروتو كو لالتامع 


على الغارب » يثقب ما بقي من جدران السلطات »© وتحبد طاقته لبدك قوائم 
الانظمة القائمة على اختلاف صورها . فامست جميم الدول يسبب هذا في 
عذاب ووبال . تبذل النصصحة من اعماق نفسها طلا للسلامة » وهي مستعدة 
لتضحي بكل عزيز. من أجل الحدول على الأمان والسكيئة . واننا لن 
تعطيها ما تطلب من سلامة وأمان » قبل ان تعترف جم اراً » وفي وضح 
النبار » حسكومتنا العالمية العلبا » وان تفعل هذا متسامة صاغرة ٠‏ 


ولقد اشتد” صياح الشعب بالولولة والإعوال » طالبا بحم الضرورة تسوية 
المسألة الاشتراكية بطريق التفاهم والاتفاق الدرلي . والعامل والمهاز في هذا 
هوالانقسام والانشقاق الى احزاب صغيرة مؤلفة من فئات ضشلة » “فد فّعت" 
هذه الحالة بالشعوب البنا» فغدا لضي" بالعراك بعد ذلك » وكل” يشده الحبل 
ال حبتة © فى مبدان المكافحة » أمراً صعبا شاقا بسيب الحاجة الى المال » 
والمال كله قد استقر في ايديئا . 


وقد يكون هناك من السبب » ما يحملنا على التخوف من اتحاد بيقع بين 
القوة المبصرة التي لملوك الغوييم » الجالسين على العروش » وبين القوة العمياء 
التي للدهاء » ولكننا قد اتخذنا من لازم التدابير ما يككفي لمواجمة مثل هذا 
الاحتال اذا لاح : فاننا قد نصبنا بين هاتين القوتين متراسا حاجزاً يرى فيه 
كل فريق الرعب والهول يأتبانه من قبّه . ويذه الطريقة » تبقى القوة 
العمماء في جانينا » نمدّها » ونحن وحدنا القادرون على هذا » يزعيم ولتي 
أمرها ؛ ومذا امره بيدنا ؛ فترشده الى الطريق التي يمب ان تسلك 


نحو هدفنا . 


ولكي لا تستطبع يد القوة العمياء التفلت من سلطاننا عليها » قفبحجب من 
جبتنا بين وقت وآخر » أن نتصل بها اتصالاً مباشراً » وهذا اذا م يكن 
على بد اشخاص ( من الغوي.م ) فيكون على بد احد اخواتنا الذي هو عندة 
ثقة خالصة . ومتى ما تم وانتبى الاعتراف بكوننا نحن السلطة الوحيدة » 


البروتو كو لالتاسع لل 8١8‏ 


فحينئذ نتفاوص مع الشعب وجباً لوجه» وباللسان علناً » وفي الساحة العامة» 
فنرشدهم في المسائل السياسية بطريقة تحمل اتجاههم هو هذا الاتجاه المراد . 


ولعمري ما هي السبل التي نتمككن .ها من مراقبة التعليم في هدارس 

القرى والارياف ومعرفة ما يحري هناك؟ لا يصعب علبنا ذلك اذ لا يمكن ان 
تخفى خافية.او ليس اي قول ينطق به لسان الحكومة»أو حتى الملك نفسه 
جالساً على العرش > سرعان ما يذاع ويشاع في جمسع الدولة ثم في الخبارج 
لكثرة ما يلبج به الناس ويتناقلونه من مكان الى مكان ؟ . 


وحتى لا تتلاشى مؤسسات الغويم قبل حلول الوقت المضروب » فاننا 
قد افرغنا عليها مسحة” من الاخوة الماسونية » ومظبراً يعطي الهيبة والكياسة 
وقبضنا على نوايض الاجبرة كاانقض عل جبان الى متصرك » وهذه التوابش 
'نمّْنى بضيطها » ووضعها الموضع الحم » العناية كلباء وهي الآن تحل محلبا 
الفوضى من الاباحات المنطلقة من الحرية اللببرالية ٠‏ واننا قد تدخلنا أوغل 
تدخل في ما يتعلق باجراء القوانين وتطبيقها » كما تدختلنا في ادارة الانتخابات 
أعاحة » وق توسية السسف » وسيرية الفرع # خل أن تدافا الرقيسي وهم 
اصل من اصول خططنًا » هو في التعلم والتدريب:© اذ فا حتجر الزاوية في 
الوجود الحر . ْ 


ين نهنا لين 


واما شباب الغويم فقد فتندّاهم في عقوهم > ودوخنا رؤوسهم > وافسدناهم 
يتربيتنا اياهم على المماديء والنظريات التي نعم انها فاسدة » مع اننا نحن الذن 
لقنتاهم ما تربوا عليه . ْ 


وفوق اجبزة القوانزين الجارية » ودون حاجة الى ان نغير مادتها من حيث 
الاساس » قد استطعنا ان نقم شيا تنبعث منه مجالي العظمة والجلال “وذلك 
بأننا لوينا القوانين فالتوت » وعقتّدناها فتعقدت » فامست ركاماً من تفاسير 
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متناقضة »© فادر كنا المراد بالنتبيحة : فنشأ عن ذلك اولاً ات تلك التفاسير 
والشروج لتناقضها قد أُلْسّت' معاني القوانين الغموض والايهام » فانسدات 
الطرق على الطالبين » ثم بعد ذلك زاد شيء آخر » وهو ان القوانين نفسها 
قد ”عتى لبابها عن افهام الحكومات لاستحالة التوفيق بين مختلف الأقاصد » 
واستحكام حلقة المعضلات > حتى امست القوانين مشتبكا كبيت العنكبوت. 


اهما يكن اسل فظرية سكن .. 
0000 


قد تقولون ان الغويم سدهب في وجمنا وييده السلاح » اذا ما اشتم رائحة 
ما يحري في الخفاء الى نبايته التي م يحن وقتها بعد ٠‏ واجيب على هذا باننا 
قد اعددنا في الغرب ( اوروبا ) مناورة مذهلة تتزلزل منها اقوى الافئدة 
وتصطكة الركب : الحركات السرية المدمرة » والاوكار والاعشاش الخفية » 
والدهاليز السوداء » وكل هذا سيكون ههيئًا لينفجر مع في العواصم والحواضر 
فياري ق الرعم كل شيه عن ماومماف وسجلات + 


البروتوكوك المَايم 


المظبر الخارجي للسرح السياسي ب عبقرية « اولاد الحرام  »‏ ما هي وعود الانقلاب الماسوني- 
حق الانتخاب العام الاعتداد بالنفس ‏ زعماء الماسونية ‏ العباقوةالذين ثم قادة الماسونية - 
المؤسسات في الدولة ووظائفها ‏ سموم اللمبرالية الدستور مدرمة الانشقاقات الحزبية - 
عصر اطاجوريات الدستورية رؤساء الجمبوريات مطايا الماسونية ‏ مسؤوليات الرؤساء- 
اسةنلال الفضائح كفضيحة بنامسا ‏ الدور الذي هثله على المسرح كل من الغواب 
والرئيس - الماسونية هي القوة الاشتراعية ‏ دستور الجمهورية الجديد ‏ دور 
الانتقال الى الماسونية في سلطتها المستبدة ‏ حول اليوم الذي يعلن فبه 
«ملك العالم  »‏ نسر جرائم الامراض وغير ذلك من قمائح الماسونية 


ابتدىء كلامي اليوم بتكراو خلاصة ما قلته سابقا » وارجو هنكم ان 
تعوا في أذهانكم ان الحكومات والشعوب انما تقفان فيتحليل المسائلالسماسة 
عند الظواهر لا تتعداها . وكيف يقوى الغويم على النفاذ الى بواظن الامور» 
ولا هم” للمثلمهم إلا التسككع وراء اللشّع والملذات ؟ وهذا الايضاح الذي أبينه 
الآن » تقتضي مصلحتنا الانتباه له » لما في ذلك من الفائدة لنا عندما نضع 
في الميزان ما يتعلق بتوزيع السلطة » وحرية الرأي » وحرية الضحافة » 
والمعتقد الديني » وقانون المعيات » والمساواة أمام القانون 2 وحرمة المال 
والمقتنيات » والمساكن »© وما يتعلق بالضهرائب ( غير المماثيرة ) » وما تحدثه 
القوانين من قوة رد فعل في الجتمع . فبذه المسائل هي من الخطورة والدقة 
يحيث لا تطرح على بساط البحث علنا » وعلى مسمع ومرأى مزالشعب.فاذا 
امتدعت الضرورة شيئاً من هذا » ولا مناص » فبقتصر على ذلك الشيء جملآا» 
ولا يسمى بالصراحة او يعي تعيينا » ويحتنب التفصيل * ويكتفى بالقول 
المقتضب اننا نعترف بهذه القواذين الجارية . والسيب في ما ينبغي ان نتخده 


لفق البروتوكولالعامر 


من مجانبة وصمت » هو اننا يعدم تسميتنا المبدأ او القاعدة على وجهالتحديد 
الذي ينفي كل شبهة » تمقى لنا حرية التصرف والعمل » فنسقط هذا الامر 
أو تيده © ثقراه او نثنئه » تبعا لما يتراءى لنا » دون أن يكون من وراء 
ذلك ما بوقظ الانتماه. وعلىالعكس من هذا » اذا ذهينا الى التعبينوالتحديد» 
فكأننا قد طرحنا المسألة للنقاش » وهذا ما نحاذر . 


ومن عادة الدهماء » أن يستبويهم العباقرة الممثلون للقوة السياسية » وما 
يأتنه هؤلاء من أفعال البأس والإقدام والجرأة » فيقول الدهماء في الثناء على 
تلك الافعال والإعجاب ا : هذا عمل لا يعمله إلا الوغد ابن الحرام ولكنه 
حقا عمل رائع مدهش ! أجل » انه حيلة وخديعة © ولكنه بغاية البراعة 
والدهاء ! 


وما نعتمد عليه » ان نحتذب انتباه الامم الى العمل الذي نقوم به من 
بنائنا الكل الأساسي للنظام الجديد » وهو ما وضعنا نحن خططه . وهذا 


هو السبب في انه من الضروري لنا قبل كل شىء » ان نسلح نفوسنا ونداخر 
في قلوبنا تلك الروح البطاشة الىلاتعرف الخوف ولا تهاب العواقب» وتكتسح 
3 طريقها كل عقبة - روح الفاتك الفشوم » الروح"التي تعتلج في صدور 
العاملين الفعالين من رجالنا. ومتى ما أنحزنا الانقلاب » قلنا للشعوب الحتلفة : 
« ان الزمان قد ساء 8 » فاختلت امور وانهارت » وعم” الشقاء احوالم 
وملا آفاقي » ففسد الذي بين أيديك » وما نحن هنا إلا من أجل خيرم 
وملاشاة الأسباب التي جرت عليك كل هذا العذاب - التمسك يزهو القوميات» 
وقضايا الحدود الاقلدمية »)وما لكل دولة من اتلد مضروب 3 يعدو 
حيزها » وانتم في الخيار 4 واطالة هذى # ان كيرا حك موك 11م أو 
جارحا لما أتينا من انقلاب» لكن ايكون الحم عادلاً منصفاً » اذا اجريتموه 
علينا قبل ان تفحصوا » وتصد'قك التجربة لما نحن مقدامون الم . ؟ 
فاذا ما فعلنا هذا وقلناه على هذه الصفة » فالدهاء يأخذم الاغترار بنا » 
فتثني علمنا وترفعنا على الاكتاف بالاجماع رفع المنتصر الظافر » وكلهم أمل 
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ورجاء . وبهذا تنجلى الفوائد المتوخاة من الحبلة التي أدخلتناها عليهم وهي 
الاقتداع » التصويت » او حى الانتخاب » اذ نكون قد جعلنا من هذه 
الوسيلة الفاتنة ما يكفل لنا الوصول الى صو لجان العام » بعد ان تغلغلت فتنة 
التصويت في كل مكان > واصابت كل فئّة من النشر » مها تكن هذه الفئة 
ضئيلة الشأن » وسادت في الاجتاعات والهرئات عند كل فريق » واعطت 
الآن مراتها لمرة الاخيرة » اذ يمجمع الناس على ان يعرفونا قبل ان محكوا 
علينا © ولحي آتسلم هذه الثمرات كا .نشتبي » علينا ان نعمّم حق 
التصويت ونجعله شاملا بلا فارق في الطبقة أو الأهلية » لنكون لنا من ذلك 
الكثرة الكاسحة المطلقة » مما لا نناله من الطبقة المتعامة من ارباب الأملاك. 
واننا بإشرابنا المبور كله نزعة” الاعتداد بالنفس »© وتلقبحه ببذا اللقاح » 
نتكون قد فكككنا رابطة الاسرة » واذينا ما لها من قم ثقافية » وازحنا 
من الطريق الافراد الذين 'يحتمل لما لهم من عقل ان ينشقتُوا عن الماعة 
المذعنة ويذهبوا طريقاً مخالفا لنا » واذا ما عن لهم ان يفعلوا مثل هذا » 
فالدههاء الذين اصبحوا في جبتنا يقرمون على الأفراد المنشقين ويخرسونهم . 
فالدهاء حقا اعتادوا ان يصغوا لنا وحدنا » لأا نكافئهم على الطاعة 
والاصفاء 5 ببذه الطريقة نخلى قوة” طائشة” عمياء عثيفة » وهي على وضع لا 
تتمكن معه من اتيان أية حركة في أي اتحاه دون ارشاد عللائنا الذين 
أقعدناه مقعد الرياسة “وهم من الدهاء » وامسى أمرهم بيدنا » ثم ان 
الشعب لن يتوانى في الاستكانة الى هذا العبد » لانه يعم ان تحصيل قوته 
والوصول الى مطالبه ومنافعه » كل ذلك يكون موقوفا على اتتباع قادته 
هؤلاء المنصوبين عليه . 


واما مشروع انشاء الحكومة» فينيفي ان ينفرد بوضعه دماغ واحد منا» 
لان هذا الآمر اذا تولاه عدة نفر » اختلف الرأي ووقع التنايذ » وجاءت 
الحكومة ولا نصيب لها من التاسك . فعلينا ان ندقق في هذا المشسروع من 
ناحبته العملية » لكن لا يحوز حال علاجه بالمناقشة العلنية » كي لا يفسد ما 


5 البروتوكولالعائي 


فيه من مزايا الضبط والاحكام » و'تدئلب منه خاصية التاسك والترابط » 
- تضمنته كل فقرة من المقاصد التي أرسلناها غامضة . فاذا أيحنا للدهاء 
ش المشروع » واقترحوا التفييو والتسديل » » بطريق التصويت » فكأننا 
أمحنا لهم ان يذهبوا في ذلك مذاهب متضارية” لا تقف عند حد » وتتصادم 
اقوالهم وآراؤهم إلى ما قموم من سوء فبهم »وهم بعد ذلك اقصر مدكى فكرياً 
من ان يكتنهوا خفاياه فدجب علينا الا” نطرح ينتاج عبقرية ة وجالنا الىأنياب 
من ينبشبا » حتى ولا الى النفر المتزعم من الدهماء . وهذه المشروعات 
الانقلابية لا تكون حتى الآن قادرة على قلب الأنظمة القائمة» رأساً علىعقب. 
قصارى ما تستطيع ان تلغه انها 'تحدءث تغبيراً 5 المجال الاقتصادئي » وحم 
النتائج كلها جملة واحدة » يقع تبديل * كذلك ف محرى حركة التقدم والتطور » 
ينسجم واتحاهنا الحطط . 


جد د بن 
وق جميع الدلذان ثرى ف وعدا » اختلفت اسماؤه واتحد معناه : 


التمثيل الأيابي » مجاس الذواب »> والوزارة » مجلس الشبوخ » مجلس الشورى 
الأعلى » السلطة الاشتراعية » السلطة التنفيذية وامثال ذلك . ولا حاجة بي 
ان اوضح الكم ما بين هذه المؤسسات من الصلة الآلية الرابطة » اذ تعامون 
ذلك جيداً . وانما ألئفت نظرك الى ان كلآ من هذه المؤسسات » تقابله 
وظبفة مبمة من الوظائف التي تقع على عاتق الدولة . وارجو منكم الملاحظة 
ان نعتي الوظضفة بالمهمة في العبارة السابقة هنا » لا ١‏ اعني به انك الآأهية 
المقصورة »> عائدة الى المؤسسة نفسها من حيث هي . بل أعني انف 
الأهمية هي أهمية الوظيفة التي تقوم بها المؤسسة . وهذه ات قد 
اقتسمت فيا بينها وظائف الدولة » من ادارية واشتراعية وتنفيذية » وهي 
تقوم بها قيام اعضاء الجسم الإنساني بوظائفه نحو مركب الجسم كل »© فاذا 
أعثل“ عضو وأحد من - ا مجدوع اعتل سائره بفعل تعدي الأثر © ثم يفسد 
الجسم كله .. فبدركه الفناء ٠‏ 

لما أدخلنا اسم اللبيرالية على جماز الدولة © تسممت الشسرايين كلها » 
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ويا له من مرض قاتل » فا علينا بعد دلك إلا* انتظار الحشرجة وسكرات 
الأورس + 

ان اللببرالية انتجت الدول الدستورية التى حلت" محل الشيء الوحيد 
الذي كان يقي الغويم - اللطة المستمدة . والدستور » 6 قلبون ندا 7 
نا هو آلا ملاراسة لتعلم فنون الانشقاق » والشغب »> وسوء الفهم » والمنابذة» 
وتنازع الرأي بالرد واتخالفة » والمشاكسة الحزبية العقيمة » والتباهي باظهار 
النزوات . وبكامة واحدة : مدرسة لاعداد العناصر الت تفيّك متفسة 
الدولة وتقتل نشاطها . ومنبر الثرثارين وهو ليس اقل من الصحف افساداً في 
هذا الماب » راح ينعي على الحكام خموهم وانحلال قواهم » فجعليم كن 
لا يرجى منه خير" او نفع . وهذا السبب كان حقا » العامل الاول في القيام 
على كثيربن من الحكام فأ'سقطوا من على كراسيهم . فأطل عبد الحم 
المجبوري » وتحقق » فجثنا نحن نبدل اليم عطية من قّلنا ونجعله على رأس 
الحكومة - وهو ما يعرف بالرئيس > نأتي به من عداد مطاانا او عسدنا »> 
وهذا ما كان منه المادة الاساسية المتفحرة من الالغام التي وضعناها تحت مقاعد 
شعب الغويم 6 بل على الاصح شعوب الغويم . 

وفي المستقبل القريب » سننشىء نظام مسؤولية رؤساء الجبوريات . 

وحينئذ تكون قد اصبحنا في وضع يمكننا من اغفال القيمة الشكلية في 
اجوام الأمور. التي يكون الرئيس المطواع هو المسؤول عنبها . ثم وماذا همنا 
اذا رأينا الذين يتهافتون على الكراسي والوصول الى الحم » يفني بعضهم 
بعضا » في حال ظبور أز'مة مغلقة ناشئة عن استحالة العثور على رئيس 
جديد »> ومثل هذه الازمة بوقع البلاد فى الداهية الدهماء . 

وحتى نقتطف الثمرات من خططنا » سنشير باجراء انتخابات لاختبار 


هذا الرئيس > ويككون اختياره من بين اولئك النفر الذين سيق لهم فتلطخ 


"0 


25 البروتوكول العاشير 


ماضيهم بما دشين ويعيب » وم يكتشف امرهم بعد » كالذين كان من فضبحة 
بناما » او غيرها » والذى تختاره رئيساً من هذا الطراز » لا بد ان يكون 
عميلاآ لنا موثوقاً به » قادرا على اتباع ما توحبه خططنا . وما يدفعه الى هذا» 
خشيته ان 'يقضح اعوة © ويككدشفه الستر عنه » يضاف الى ه ذا ما في 
نفسه من الرغية الطسيعية » 5 في غيره » للاحتفاظ بما انساق اليه من جاه 
وامتماز ومقام ومكانة ظاهرة » عن طريق الساسة . اما بجاس النواب 
فشأنه ان يكون ثابة الوقاء للتغطية على الرؤساء » وحمايتهم وانتخايهم » 
ولكننا سننزع من المجلس حتى الاقتراع فيمن هو الرئيس الجديد » وحى تغيير 
القوانين القاعة » لآن هذا الحتى تمنحه الرئيس المؤول » المطبة الذلول » ثم من 
الطببعي ان ما يتمتع به الرئيس من صلاحيات يجعله هدفا يرمى بالنبال * من 
الحسد او الضفينة » فيْمْطر بالنقد والتجريح من كل جبة »© لكننا نمداه يما 
يدافم به عن نفسه » وهو حى الاحتكام الى الشعب » من فوق رؤوس 
التواب © والشعب اعنى » او كثرة الدهاء ) اعتاد الانقباد والظاعة . وما 
عدا هذا > فائنا ستسلح الرئس بحق كغر : هو اعلان الحرب . ونبرر هذا 
ونسوغه من ناحية ان الرئيس بصفة كونه القائد الاعلى للجيش وسيد البلاد » 
ينيغي ان يكون في متناوله هذا الحق لحاجته الضرورية اليه من اجل الدفاع 
عن سلامة البلاد وحماية الدستور امهوري الجديد» فهو المؤول عن الدستور 
وهو مثل الدستور . 


ومعزل عن هذا » فاننا ستئزع من مجلس النواب حق توجيه السؤال الى 
الحكومة » او استحوابها » فها تتخذه من تدابير في نطاق صلاحياتها » ونتخذ 
ححة” في هذا » الحفاظ على الاسرار السياسية للدولة . واكثر من ذلك » 
فائنا ستخفض عده الثواب الى الحد الادنى > فبخف بذلك الشغب السياسي» 
ويتوارى من في نفسه الشيره للاشتغال بالسياسة . فاذا هو مع هذا » اندفع 
الى الشغب وهذا لا يتوقع» فالمندفمون لا يكونون الا قلة » فنجرفهم ونمسحهم 
مسحا » وذلك يان يطلب رد الامر الى الامة لاستفتاها ... ويتوقف على 


البروتوكول العاشر يفف 


الرئيس تعيين الرئيسين مجلس النواب ومجلس الشيوخ وتعبين وكيليها ايضا . 
وبدلاً من ان تعقد المجالس النيابية جلسات عديدة » فيختصر ذلك الى اقل 
عدد ممكن ولبضعة أشهر وكفى . والرئيس »© بصفته رئيس السلطةالتنفيذية» 
يكون من صلاحيته ايض دعوة مجلس النواب الى الانعقاد » وله تعطيله او 
حلتة » وق هذه أطالة الاشرة تطول فثرة الكل قل العودة الى العقاه افر 
وحتى لا تقع نتائج هذه الاعمال كلها » وهي في مادتها غير قانونية » على 
كاهل الرئيس فتبيض جناحه » قبل ان يكل استواء مخططنا » ونحن جعلناه 
مسؤولاً تحمل اعماءءه » فاننا سنحرض الوزراء وكبار الموظفين الاداريين على 
ألا يأخذوا إخذةه » ولا يجاروه في اهوائه » ليروا في المسألة رأمهم مستقلين 
عله » وه ذا يصبحون مم كبش النطاح بدلاً منه . واننا نوصي الوصية 
الممُلحّة » بأن هذا الاسلوب من اساليب عملنا » لا 'يسْمّح بتطبيقه إلا ا 
يتلق بمجلس الشيوخ ومجلس الشورى الأعلى او مجاس الوزراء » لمكن من 
المؤكد لن يسمح بذلك اوظفين مفردهم . 
ثم ينبري الرئيس » بايعاز مناءيسيّن ان منشأ هذه العقدة انما هو تضارب 

التفاسير القانونية المتعددة » ثم 'يلئفي كل ذلك عندما نشير اليه بالالفاء . 
ويكون له الحق بعد ذلك ان يقترح ويضع قوانين موقتة » بل اكثر من هذا»ء 

ان يتخطى احكام الدستور » وححته في هذين الامرين ما تقتضيه مصلحة 
الدولة العليا . 


بهذه التدابير نتمكن من القبض على السلطة التى ندمّر بها شئاً فشيئا » 
وخطوة” خطوة” » ما نريد ازالته من دساتير العالم تمبيداً للانتقال الكبير » 
ثم يعقب ذلك قلب كل حكومة وجعلها مقطورة الى سلطتنا تابعة طائعة . 


والاعتراف يصاحبنا » ضاحب السلطة المستبدة المطلقة » قد بقع حتى 
قَبْل تدمير الدساتير . وانما تقع هذه الحالة عندما تهب؛ الشعوب » وقد 


أسئمّت' من عجن الحكام ومخالفاتهم للقوانين - ( وهذا ما سدعنى بيتدييره ) 
صائحة : «'اذهبوا بهؤلاء عنا » واعطونا ملكا واحداً يم الدنيا كلها » 


4 البروتوكول العاشر 


ويبوحد امرنا » وجمع شملنا » ويلاشي اسياب فرقتنا - ويخلصنا من مسائل 
الخلافات على الحدود الاقليمية » والتباهي بالقومصة والعنصرية © والتزءت 
الديني » والديون الي ترزح تحتها الدولة - وبوردنا موارد الامان والسلامة » 
وحقق لنا ما فشل فيه حكامنا ومثلونا السايقون ©» . 


و اس 


وانكم تعامون قام العم » اننا من اجل ان نبهيء مبع الامم اطلاق هذه 
الصحة » لا بد من وسملة الى ذلك » وهي رمي البلدان الختلفة بما يشغل ,الها 
ويقسمها ويقعدها » فتسوء العلاقات بين الحكومات ورعاياها » ويظل هذا 
الاجمار في طريقه حتى تستنزف قوى الانسائية » وتجلكها الانقسامات > 
وتفشو بدنها الكراهات » والمكايدات والحسد » والاستغائات طلا للنجاة من 
تعذيب الاجساد » ا تفشو الجاعات ونشر جرائم الامراض عمدأ » فيستسم 
الغويم فيرون ان لا مخرج هم ولا سلامة الا بان يلوذوا يسلطتنا الكاملة 
امجبزة بالمال وكل شيء آخر . 


لكننا اذا اعطبنا الامم فترة تنفس واستراحة » فاليوم الذي نرتقيه » 
يقل؛ الامل كثيرا في الوصول اليه . 


اليوتوكول هادي عشم 


برنامج الدستور الجديد ‏ يعض التفاصيل المتعاقة بالثورة الجديدة- 
الغويم قطيع من الغثم - الماسونية السرية ومحافلها 
التي هي « معرض » خارجي 


مجلس الدولة الأعلى او مجلس الشورى الاعلى » كان ولا بزال أقوى تعبير 
عن سلطة الحكم » وسيبقى الواجهة الخارجية للسلطة الاشتراعية » أو 
بالاحرى ما يسمى بلجنة تحرير القوانين والانظية التابعة للحام . 

وهذا هو برنامج الدسةور الجديد . سننشيء الاوضاع اللازمة للقانوؤف 
والح والعدالة » حتى يبدو ان هذه العناصر الثلاثة قد تبوأت مكانها المعد 
0" ونفعل ذلك بثلاث طرق ة) في قالب مشروعات قوانين تحال على 
السلطة الاشتراعية (؟) في قالب مراسم بجلس الوزراء (") وي حالة سنوح 
الفرصة المؤاتية في شكل ثورة جهب” رياحها داخل الدولة . 

وبعد أن تكون قد فرغنا من ترتيب هذه الامور على مواقيت © فاننا 
نتحول الى جبة اخرى » فنتعنى بتفصيل ما يتعلق بالمياحي التي 5 تتم بجحاري 
الثورة عن طريق أجبزة الدولة في الاتجاه المقرر . وأعني ببذه المناحي حرية 
الصحافة » حتى تأليف الجعيات والاحزاب والهيئات» حرية الرأي والضمير» 
حق التصويت في الانتخاب © وغير ذلك مما يجب ان يمحى ويغيب الى الأبد 
من أذهن الاثنان » او أن 'يعل تعدية شف حتى الآسان » شرط أرك 
بقع هذا كل غداة اعلان الدستور الجديد بلا تراخ . وهذا مستطاع الآرنف 
ف هذه الفترة » فتضدر أوامرن كلها وقية واحدة © ولا شر هنبا نينا * 


ع العروتوكول الحادي عر 


إذ لو أخرتاها أقل تأخير وأتى بالدستور تعديل تال » فكل تعديل ذو بال 
يقع على هذا الوجه ٠لا‏ بد أن يكون فبه خطر » للسبب التالي : اذا كانت 
مادة التعديل خشنة فظة » وكانت طريقة الاقتراح خشنة فظة كذلك » مع 
قصر نظر المقترح في موضوعه »2 فقد يشمخ المقترح بأنفه ويعتقد ان هذا 
التعديل يفتع الباب لأمثاله ينسجون في الاقتراح على منواله » وحينئذ يقال 
بأننا قد اعترفنا بأخطائنا » وهذا ينال من الحيبة الحيطة بسلطتنا المعصومة » 
او يقال اندقد دخلت علينا مخاوف فاضطررنا الى المسايرة والمجاراة»وعلى هذا 
الموقف لا يشكرنا احد>يل يظنون اتنا نزلنا على الاكراه» و'غلينا على أمرنا. 
وكل وجه من هذه الوجوه ضار بسمعتنا بين بدي الدستور الجديد . وأها 
ما نريد » فبو أن تعترف الشعوب فوراً » وحرارة الانقلاب ل تبرد بعد » 
بأننا أقوياء » ولا سبيل لأحد الى زحزحتنا قبد شعرة » وكلنا بأس” رهيب 
من قرننا الى قدمنا » فلا نحسب حساب أحد » ولا تحاف الخرف الذي 
يضطرة الى الأخذ برأي احد » ونحن على استعداد في كل وقت ومكان ارت 
تسدق كل من ينبس بككية اعتراض » ونثيت اننا قد تملتكنا الامر كل على 
الغويم » وليس بودنا ان نتقاسم واياهم ما تملكنا » واتنا نفعل هذا والرؤوس 
لاتزال دائخة من هول ما وقع والناس مأخوذون » والخوف يتملكهم . 
حستئك ترأهم ما اعتراهم من الفزع قد أغمضوا عبونهم على ما رأوا وسكنت 
حاهم »؛ وراحوا ينتظرون ما تكون العاقبة . 


ليذ لذ ليخ 


الفويم قطيع من الغ » ونحن ذثايهم . وتعامون ماذا يحل بِالغم اذا 
جاءتها الذئاب . 

وهناك سيب آخر يحمليم على اغماض العين : فاننا سنوالي ازجاء الوعود 
بأننا ساعة نفرغ من تحطم أعداء السلام وترويض جميع الأحزاب » ستعيد 
اليوم الحريات التي أخذناها منهم » لكن سيطول بهم الزمن وهم ينتظرون ٠‏ 


البروتوكول الحادي عر اعون 


فلأي غاية » نسأل الآن » قنا باختراع هذه السياسة » وتلقيح أذهارن 
الغويم بها دون ان نعطيهم الفرصة للتفكير فيا وراءها ؟ هل الغاية إلا أزنف 
نبلغ من هذا كله » بطريق المراوغة والدوران » ما لا نستطييع باوغهيساوكنا 
الطريق المستقم ؟ هذا لعمري هو الاساس الذي قامت عبه مؤوسستنا الماسونية 
السرية التي لا تعرف حيوانات الغويم من امرهما شيئأ يذكر > ولا من 
اغراضها الفية الا ما.يؤخذ بالظن والتقدير . فاجتذبنا الغويم الى القافلة 
الجرارة من معارض الاندية وانحافل الماسونية فقامت هذه انحافل بذرالرماد 
في عيون اعضاتها . والله قد أنعم عليناء نحن الشعب الختار » بنعمة السي 
والجلاء » والتفرق والشتات في الارض © وهذا الامر الذي كان فيا مضى 
تجنلى ضعفنا » انقلب فيا بعد سبب قوتنا التي افضت بنا الآن الى ان نلج 
الباب الذي منه نبيسط سيادتنا وسلطاننا على العالم كله . هذا ما بلغناء . 
وأما ما بقي علينا ان نبنيه ونرفعه فوق الاساس فليس علينا بعسير . 


البزوتوكول الشافاء تشم 


نوع الترجمة الماسونية لكلة « حرية  »‏ مستقبل الصحافة في المملكة الماسوئية ‏ التسلط 
على الصحافة - شركات الأنباء - ما هو التقدم في رأتي الماسونية ؟ ‏ الصحافة 
أيض) من ناحية أآخرى التضامن الماسوني في صحف العصر ‏ اثارة 
مطالب الرأي العام في الأرياف ‏ العهد الجديد معصوم . 


كلمة الحرية الى تفسر تفسيرات مختلفة » انما لها عندة هذا التحديد : 
الحرية هي حقك ان تفعل ما يببحه لك القانون. وهذا التحديد يكون مفيداً 
لنا في الوقت المناسب » لان زمام الحريات كلها سيككون بيدن » بعد ان تصبح 
القوانين هي صاحية القول الفصل تأخذ ما تأخذ » وتعطي ما تعطي 2 على ما 
تتطلبه مصلحتنا » وعلى النبج الذي نريد 1 


وستعامل الصحافة على هذا الماوال : 


فنا هو الدور الذي محل الصحافة اليوم ؟ أهي دائبة العمل على الإثارة 
والتتخروض » واشعال المواطف التي تخدم غايتنا » ام هى في خدمة اغراض 
الانانية للأحزاب ؟ ومن هنا هي على الغالب تافبة » تأخذ جانب الشطط » 
كاذية” مختلقة” » وجهور الشعب يحبل الاغراض التي تتخبط وراءها الصحافة . 
اما نحن فسنسرجبا ونلجمها وتأخذها بعنان شديد » ومثل هذا نصنع إزاء 
جميع ما تخرجه دور الطباعة والنشر من انتاج مختلف الألوان » اذ لا يكون 


هناك من معنى لتخلصنا من حملات الصحف علينا » مع بقائنا هدفاً للنشرات 


والكتب . وسنعنى العناية الخاصة بما يتعلق بادة النشر والطبع » مما تخرجه 


البروت و كول الثاني عر 


المطابع على اخغتلافه . فاخراج المطبوعات اليوم كثير التكاليف والنفقات 
يسيب الرقيب . وهذا الأمر الدائر كله حول المطبوعات > سنحوّله الى مورد 
يدر على خزينة الدولة دخلا غزيراً . وسَّتْخضع الصحف لنوع من الضريبة 
البريدية » ودفع الوديعة المالة الاحتياطية مسبقا قبل اصدار الرخصة » 
ويتناول هذا التدبير أي" نوع من النشرات والصحف والجلات . وهذا التدبير 
يكفل لحكومتنا الوقاية من اي حمل كتابية عليذا من جانب العف .. 
وحمنئذ »> فأي محاولة للحملة علمنا » هذا اذا كانت محتملة الوقوع » بوسعنا 
ان نخمدها في أي وقت عن طريق فرض الغرامة المالية بلا رحمة » وباقتطاع 
هذه الغرامة واستيفائما من الوديعة»وهذا كله يأقي منه دخل كبير. صحبح” ان 
صحف الأحزاب قد لا يكون لدها مال مرصد لينفق على النشر > فبذه 
الصحف اذا هاجمتنا فستغلقها اذا كرئرت عملها. ولن يكون بوسم احد» مها 
طن انه في حصانة من نفسه » ان يلوح بالتقئد ولو بطرف اصبعه » قاصداً 
ان ينال من هالة التقديس المحبطة يحكومتنا . وستكون حجتنا في وقف أي 
نشرة » انها أساءت الى الرأي العام بما كتبت ونشرت دون مناسبة او موز 
وارجو متم ان تلاحظوا ان بين الصحف الباجمة لنا » تكون هناك صحف 
أخرى حقيقتها مستقرة » وكلهم في الحلبة شيء واحد» غير ان المستترة بقناع 
هي الصحف التي نحن انشأناها سراً » فاذا حملت" علينا ونتقدتئنا » فانما هي 
تفمل ذلك في الموضوعات التي كرن عق قد قر ترناامن كل مسارم ري 
تعديلها » ولا ضرر من اثارة النقد في مثل هذا الظرف . 


إوففا 


ولن تصل اذاعة اي" نبأر الى الجبور عن طريق الصحف » قبل انتكون 
مادة الخبر قد مرت علينا . وكاد هذا الامر يكون واقعاً البوم على هذا 
الوجه » وزمامه ببدنا » على ما نراه في شر ت الانباء والاخبار القليلة العدد» 
حبث تتوافد علبها الاتباء من مختلف انحاء العالمى » وف اليوم القامم سككرن 
امر هذه الشركات لنا نصرافه كيف نشاء » ولن *يطئلتق نبأ واحد الى العام 
إلا ما مليه نحن . فاذا كنا قد توصلنا حتى اليوم الى ما فيه رضانا » فلننظر 


ة إؤزا مه 
نا البروت و كول الثاني صن 


فلا نرى دولة واحدة تقف بيننا وبينها حواجز تؤخرنا عن الوقوف على ما 
يسمه الغويم الاغبياء بأسرار الدولة » قكيف تكون الحال من يتنا منوسع 
حملة » ونفوذ كامة » وتوغل في كل ناحية » بعد ان 'يكترف بنا اننا سادة 
العام في شخص ملكنا الذي سيطيق سلطانه الارض كلها ؟ 


وُلْنَمسُدا الى امر المطبوعات والنشر في المستقبل . فكل واحد من 
العاملين في هذا الحقل » برغب في ان يكون ناشراً » او صاحب مكتبة » او 
متعاطيا فن الطباعة » عليه ان يكون حاصلاً على دبلوم احد المعاهد » قاذا 
عثر او كبيا» ضبطنا منه الديلوم وسحبناه منه بلا تردد . ويهذه الوسيلة 
والتدابير » تغدو اداة النشر الفكري في آفاق الرأي العام » اداة" تعليمية في 
يد حكومتنا » فلا تبقى الجماهير بعد ذلك عرضة للتضليل بالطرى الملتوية 
والنزوات > والتغني الباطل ببركات مزعومة جاء بها عصر التقدم والنور . 
ومن منا لا يعم ان هذه البركات الخيالية الموهومة » ما هي الا الطريق التي 
تؤدي توأ الى متاهات التفكير الجنوني» وهذا التفكير الجنوني يفضي يصاحبه 
الى حمث تتولد بذور الفوضوية » تذنشر بين الناس انفسبم ثم بينهم وبين 
السلطة » لآن التقدم » او بالاحرى فكرة التقدم كان السيب في الانطلاق الى 
التحرر من كل نوع بلا ضابط » وكل ذلك جمد بالتالي وتوقف عن عجز . 
وجميع من يسمون بالاحرار هم دعاة فوضوية » واذا لم يكونوا هذا في الواقع 
فملى الاقل هم همكذا في الفكرة ة . وكل واحد من هؤلاء راح يتخبط وراء 
خبالاته » ويزداد افراطا وجنونا حتى يقم في حفرة الفوضى» فبصيحويحتج » 
لا من اجل شىء بل جرد شقشقة الالسنة بالاحتجاج . 

ونتناول الآن الصحف الدورية من مجلات ونشرات وأمثالها . وهذه ايضاً 
سنخضعبا كغيرها من سائر المطبوعات للضريبة البريدية » على ان يكون مدار 
الاستيفاء موقوفا على عدد صفحات النشرة » ونُلْز مها باسم القانون دفع 
الوديعة المالية الاحتياطية » واما الكتب الف تى تتألف من أقل من "٠.‏ ملزمة » 
فاننا نرتب عليها دفم الضريبة مضاعفة » وسنمتير الجلات الدورية من نوع 


البرون وكول الثاني عشر ع 


الكتب الصغيرة او النشرات © والقصد من هذا على نوعين » اولاً : انف 
يتناقص عدد هذه المجلات » وهي في الواقع اردأ انواع المطبوعات وأسمُبا 
مادة » وثانيا : ان 'يككثره الكتسّاب على الاكثار من هذه المادة » اكثاراً 
مُملاء يحمل القراء على ان 'يمْر_ضوا عن المطالعة » وهذا بالاضافة الى غلاء 
الثمن . اما نحن ففي الوقت نفسه سنتولى اصدار بحلات من قبلنا لتنشيط 
الحركة الذهنية في اتجاهناءوأئمان مجلاتنا هذه رخيصة»ومادتها يشغف القارىء 
بمطالعتها. والضريبة البريدية ستحد كثيراً من مطامع المنتمين الى صناعةالكتابة » 
فيجدون انفسهم عحصورين قُِ نطاق ضرق 4ولا بجال لهم للعسث ثم تدر كهم حين 
الاقتضاء الغرامات المالبة» فينو:ون تحتها فتجمدون ثم ينتهون الينا . ومع 
هذا » فاذا اغتر” لمحن . منهم بعد ذلك بالملة علينا » فلن نحد المطبعة التي 
تقبل ان تطبع له ما يريد قبل ان تراجمنا للاذن بالطبع . وهذه الطريقة 
نتمكن من الوقوف على المادة المراد نثشرها قمل طبعبها » وتتكشف لنا الحيلة» 
فنضرب بلمادة عرض الحائط » لكننا ننظر في محتواها » فاذا وجدنا فيب 

شين يقتضي الايضاح لارأي العام » فعلنا ذلك من تلقاء انفسنا . 


صناعة الادب والصحافة في مضارها » هما اشد عوامل التهذيب » و 
السب ستكون حكومتنا مالكة مقود معظم الصحف »> وهذا من ثأنه ان 
يعقتم العوامل الضارة في هذا الباب » مما يملككه ارباب الصحف . ويه ذا 
التدبير تكون قد امتلكنا القوة الاولى الموجبة للرأي العام. واذا اعطبنا» 
مثلآ » عشر رخص لاصدار صحف الى مطلق الناس » فيتبغي ان نعطي الى 
جماعتنا ثلاثين رخصة »2 ويحري الامر في اي صعيد آخر على هذه النسبة . 
ولآشضك الرأي العام في ما تصنع » اذ كل الصحف التي تنتمي البنا ستتكون 
من حيث المظهر جامعة للتلف النزعات والآراء المعارضة » وهذا مابوثم 
الجبور » دون ان يدري ما وراءه © ويستّدني المنا الخصوم الدين : يمعنوا في 
اساءةالظنون بنا » فنتلقاهم »ونستل” ملهم الاشواك » فيفدون ولا ضرر منهم. 


ففى الصف الاول تأتى الصحف ذات الصمغة الرسمية » الناطقة بلساننا . 
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وهذه الصحف هي الحارس على مصالحنا دام » ولذلك لا يككون للها كبير 
تأثير في حرى حركة الرأي العام . 

وفي الصف الثاني تأت الصحف التي صيفتها شه رسمية » وهذه هدفبا 
استّالة الفاترين الباردين » والذين هم على مفترق الطرق » وقليلاً ما يبالون . 

وفي الصف الثالث الصحف التي نعبهد اليها في معارضتنا في الظاهر » وفي 
واحدة منهنعلى الاقل ينبغى انتكون المعارضة على اشد” ما يمكن منالمرارة. 
اما خصومتا الحقيقيون فانهم في سرهم سيرتضون هذه الحال بصمت » فلا 
يفطنون ان المسألة نيل خادع على المسرح » فتجوز عليهم الحيلة . وبهذه 
الحيلة التي انطلت عليهم » يكشفون لنا عن اوراقهم . 


وجميع صحفنا الى تشرب من مائنا ستحمل شتّى الوجوه والسحنات 
والنزعات : من ارستقراطية » الى جمهورية » الى ثورية » وحتى فوضوية » 
الى آخر ما تحتمله قائمة الاسماء . وستكونهذه الصحف كسم فشنئو في الهند 
لها مئة ذراع وذراع » وكلعين من عدونها مفتوحة على ناحية من نواحي الرأي 
العام . فاذا ما اشتد نبض صحفي” ما » وظبرت حمّى من الجيات » فتلك 
الأيدي ترشد الرأي العام الى ما نريد » لآن المريض »2 الثائر النفس © يفقد 
توازن الفكر ويمميل الى قبول نصيحة تعمل على تسكينه والتخفيف عنه . 
واولئك المجانين الذين يظنون انهم على حتى في ترديد ما قالته جريدتهم الناطقة 
بلسان معسكرم > يكونون في الواقع برددون مقالتنا نحن من حيث اصل 
الفكرة » او ما يحري بجراها من امثانها . ويكون عبثا ظنهم انهم يتعلقون 
عا هو منيضاعتهم »© بينا الراية التي يدافءون عنبهاءوتحتها يقفون » هي رايتنا 
مرفوعة فوق روؤٌوسهم . 

وحتى ينتظم امر الصحف المأجندة لنا » على هذا الغرار المتقدم » فعلينا 
العناية الدقيقة بكل ما يتعلق بها ويؤول المها . وتهحت ستار دائرة مركزية 
للمطبوعات » سئنشيء خلايا ادبية الصيغة يتلقن منها عملازنا ما يلقى البرم 


البروتو كول الثاني عشر هنا 


من تعليات وأوامر »؛ وكات سر ؛ كل يوم ببومه » دور ان يكون 
شيء من امر هذا يلفت النظر . وتحري في هذه الخلايا مناقشات على وجبي 
النفي والاثبات » والمناقضة والتأديد » وكل هذا انما هو من التمثبل 
والمظهر المصنوع لا أكثر » دون تعمق الى الجوهر الحساس . وستولى الصحف 
السائرة في ركابنا شن" حملة عنيفة صارمة على الصحف الرسمية الناطقة بأسم 
الدولة :وما الفرض .من هذا سوى اعطائنا الفرصة لندل في هذه المناسبة 
بتصريحات حول الموضوع اوسع وأشمل مما لو جئنا تعالجه ببيانات رسمية 
في اوقات أخرى . وظاهر” جلي" وجه النفع ثنا من هذا . 


وهذه الهاجمة التي واجلبّت"' البنا » يكون لنا منها فائدة اخرى » وهي 

ان تقتنع رعايانا بان الحريات التامة متوفرة لها » ومن هذه تلوح الفرصة 
لعملائنا فيثبتوا ان جميع المعارضة ما هي الا ثرثرة فارغة » تخبط خبط 
عشواء » فالجال امامها فسيح لتقول وتثبت حجة ما تقول » فم تفمل شيا 
من ذلك» وعجزت عن اقامة الدليل الواقعي على دعواها + والامر من طرش 
يكون محكا على ما أصدرنا من تعلمات بثأنه الى علائنا . 


لبضضا 


ان الاسباب الادارية التي من هذا الطراز » وهي جد" دقيقة » وتخفى 
عن عبون الرأي العا م » تغدو خير الوسائل لجمل الرأي العام يلتفت الى 
حكومتنا بالثقة كلقا . ومرحى هذه الأساب المارعة مكننا من 
وقت الى آخر » حسب الاقتضاء » من تهبيج الرأي العام او تسكينه» حول 
موضوع سياسي »2 او من اقناعه به أو حمله على التشككيك » والتشويش علمه» 

فننشر اليوم ما هو الصدق والحى » وغداً ما هو الككذب والباطل والافتراء» 
وتارة” المسلئّم به » وطوراً ما هو نقيضه » وهكذا دوالتك » ودائًاً نتحسس 
الأرض التي نمشي عليها قبل نقئل الخطى قال المي عابو 01 
على اعدائنا » اذ ليس بيدهم صحف رهن امرهم كم لنا نحن » تئشر آراءهم على 
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نحو ما نفعل نحن . وعندما تعالج مسألة من مسائلهم ويؤول الأمر الى 
اسكاتهم » نكتفى بعد ذلك بالتافيذ السطحي » ولا نزيد . 


وصغائر هذه العبارات النارية نطلقها عند الحاجة صحف الصف الثالثك » 
فنظبر السخط عليها وندعي عدم الرضى عنهاءبل تفندها صحفناشيهالرسمية . 


عي 


وحتى في ابامنا هذه » لنا مثال على اتاهنا » وهذا المثال نأخذه مما هو 
مشاهد في صحف فرنسا » حيث دقع حالات وصور يظبر منها التساند 
الماسوني على يد الشعار او كامة السر : فان رجال الصحف في فرنسا مقيدون 
برعاية سر المهنة الصحفية » وشأنهم” اذا سألتبم عن مصدر خبر ما » شأرن 
العرافين في الزمن القديم . يبون بابهام ثم يصمتون » وهؤلاء الصحافيون لا 
يبو<ون باسم المصدر الذي استقوا منه الخبر » الا اذا اجمعوا على البوح به » 
فذلك شىء آخر . ولا تحد صحفيا واحداً يحتريء على فشو السر » ا لا تحد 
صحافيا آخر يمكن ان ينتمي الى الاسرة القامية الكتابية ما لم يككن في ماضيه 
قد ناله ما 'بلتطكخ ويصم ... وهدذّه اللطشات والرصيات 4 لا تليث ار 
ينكشف عنبا الغطاء . وانتكشافها ما دام حصوراً في فئة قليلة » فيبقى ذلك 
الصحافي على حسن السمعة في نظر الجبور © يحتذيهم اليه وهم الدهماء يسيرون 


وراءه بنخوة وحماسة . 
+« # يا 


وحساباتنا هذهتتناول الآن اهل الارياف والقرى » فلا بد من ان نستثيرهم 
ونستفزههم في ما له مساس بمسائل راحتهم وسلامتهم » ومطالبهم 0 واتحاهاتهم 
حتى اذا تحركوا وهاجوا » حمَلنا قصتهم ونقلناها الى العاصمة وقلنا لاهلها: 
هذا ما تتعلق به آمالهم . وطبعا يككون مصدر ما يطلبه هؤلاء واولئك ©» 
نحن . ثم انما نحتاجه من الآن الى ان ين وقت تسنمنا ذروة السلطة العليا» 
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ان نحمل العواصم والحواضر تصيبها الضربة في عراقسها » وهذه الضربة هى 
إلكد .2 7 7 ه. 3 4 1 . 3 0 1 ١‏ 
ان سن الارياف 5 ثم يقال لاهل العواصم : هذا هو راي الامة “ اى راع 
الاكثرية التي نظمها عملاؤنا ورتبوها 5 يحب علينا عند سنوح الفرصةالنفسانة 
المؤاتية » ان عنع إهل العواصم من مناقشة اي موضوع » تم” وانتهى “ يحجة 
أنه يصبح في حم الامر الواقع » واهل الارياف ؛ وثم الكثرة » قد قتلوا 
هذا وأقروه » واقفل الباب . 1 


نا كنا 


وفي دوو العهد الجديد » وهو انتقالي الى الدور الاعلى حيث نتقكد زمام 
بر كله يحب منع الصحف من نشر الفضائح على الرأي العام » من اي نوع 
كان > والضرورة القصوى لهذا الوجه » ان يعتقد المبور ان العيق الذى 
طلع عليه قد جاء بالخير والبركة الى كل انسان » فراقت الا<وال » 5-7 
الطباع بعد القلق » وغايت الجرائم »© وصفّت" الهئة الاجتاع.ة من هذا 
الوباء ؛ واما حوادث الجرائم من حيث وقائعها المادية » فتطوى طخ لا يعم 
بها الا ضحاياهاء وقد ذهبوا » وشهودها » ان وجدوا غرضا » ذهموا كذلك. 


البروتوكول الثا تعش 


الحاجة اليومية الى الرغيف ‏ مسائل السياسة ‏ المسائل الصناعية - فتن 
الملهيات المسليات ‏ قصور الشعب ‏ « الصحيح صحيح بذاته » 
القضايا الكبرى . 


الحاجة الورغيف الخبز كليوم "تكش ره الغويم على انيخلدوا الى السككينة » 
ويكونوا خدثاما لنا طائعين والعملاء الذين تختارهم منهم لخدمتنا في الصحف » 
سيقومون » بايعاز منا » بمناقشة اي موضوع لا يناسنا ان نماللجه نحن في 
بيانآت رسمبية نصدرها الى المبور تتأ » لكننا » والنقاش دائر » حامي 
الوطيس في اخذ ورد 4 ما علينا سوى ان نقوم » بهدوء تام » بالاجراءات 
التي نراها ضرورية حسب رغبقنا » وهي ما يتعلق بموضوع النقاش الدائر » 
ثم نعرض المسألة على الرأي العام » كأنها امر واقع قد فرغ منه . حينئذ لن 
يحروٌ احد على ان يتقدم فيطلب الغاء هذا الرأي الواقع » وتضيى الحلقة به 
وبأمثاله » عندما نكون قدامنا ما قدمنا مثابة اصلاح وتحسين . وفوراً تقوم 
الصحف بدعوة الرأي العام واحجتذابه الى ما هو اشياء جديدة فاتنة © 
فتنصرف البها الاذهان ( الم نكن قد عودناها اشتهاء الجديد المستحب 
الصالح ؟ ) ثم ينبري لبحث الامور الجديدة اشخاص ما وأهوا من مقسّم 
الحظوظ الا فراغ العقول » وهم الذين يغيب عنهم ان يفهموا انهم لسسوا على 
عىء » واعجل من ان يد ركوا اللباب. فامور السياسة انما نحن وحدنا نحذقها » 
وقد هيأ الل لها بفمل الاجيال الجديدة » ففن مبدعها غيرة ؟ 


البروتوكول الثالث عشسر ”م 


تعامون من كل هذا » اننا في طلينا موافقة الرأي العام على ما تكورن 
يسبيله 2 انما نطلبه في الواقع لنسهل به عمل اجبزتنا » وقد تلاحظون ان ما 
نرغب في نيل الموافقة عليه » ليس علا من اعمالنا التي انتهى امرها وفرغنا 
منها » بل ذلك هو بجرد كامات رمينا بها وقول قلناه » يتعلق بهذا او ذاك 
من الامور التجارية . ومن دأينا دائما ان نصرح ونعلن » اننا في مسرانا نعتصم 
بالامل » ووراءه البقين » اذنا غير متوخين الا خدمة المصلحة العامة . 


ا ليا ليه 


ولكي نصرف اذهان المهورالمزعج الشككس »عن مناقشة الامور السياسية 
فاننا نيء اليه بما ندعيه .بأنه الجديد المحتار» في باب الصناعات وما ألبيا + 
0 بخوض في هذا ويسبح ما شاء . واعتادت المامير الا” تستسم الى 
الاسترخاء » وتنفض يدها مما تعده من متاعب السياسة ( مما عودناها معاناته 
من قبل » لنستغل ذلك في مكافحة حكومات الفويم ) الا اذا توافر لها من 
الاجمال المناسبة الاخرى ما تعاض به عما تتخلى عنه من شواغل السياسة » 
ولكي تبقى الجاهير في ضلال »2 لا تدري ما وراءها وما امامها » ولام براد 
بها » فاننا سنعمل على زيادة صرف اذهانهابانشاء وسائل المماهج » والمسليات » 
والالعاب الفكبة » وضروب اشكال الرياضة » واللبو » وما به الغذاء لملزاتها 
وشهواتها ... والاكثارمن القصور المزوقة والمباني المزر كشة» ثم نجمل الصحف 
تدعو الى مباريات فنية رياضية ومن كل جنس . فتتوجه اذهانها الى مذه 
الجور وتانرفه ا هيأناه » فنمضي به الى حيث نريد © آفيَسْم موقفنا » 
ريغو الموقف الذي لو اعلناه بارزاً متكشوفا » تواء بغير اصطناع هذه الوسائل 
الملببة » لوقعنا في التناقض امام الماهير . ثم ان الجاهير بحكم ما الفته 
واعتادته من قلة التفكير داخل آفاقها النفسية » ولا قدرة لها على الاستنباط» 
تراها شرعت تقإدنا وتنسج على منوالنا في التفكير اذ نحن وحدنا من يقدم البها 


م" 
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المناحى الفكرية .. وطبعاً لا ركون هذا الا على يد اشخاص لا شك في 
لها + 


اخلاصبم 

والدور الذي يلعية اللببراليون والطوباويورن » حمة الاحلام الخيالية »© 
يكون قد استنفد غرضه عندما تقوم حكومتنا » وقد ما ها الس .وديا 
تظرر مكومتتنا ويبرز كناتها » فاعمال هؤلاء تنقى مفيدة لنا » ونحن عدام 
ما يوحه عقوهم الى انتحال كل ثافه من العقائد برونه جديداً ٠‏ مطلويا 
ومقنولاً » السنا نحن الذين نححوا في توجيبههم يعقوهم الرخيصة » توجيه 
التضلمل والتعمية # دق باتو] © بولا ترق قبيم واحسداً قادراً على التمبيز » 
ومعرفة ان معنى كمة التقدم يتضمن المفارقة او المناقضة في جميع الاجوال» 
عق لا يكون الشىء كناية عن ادتراع مادى 0 الصحييح بذاته هو على 
وجه واحد ثابت »© وليس فيه مكان لمعنى التقدم . والتقدم كفكرة» شيء 
فاسد » ومن ثأنه ان يحمل الصحيح مببما غامضا حجوب الروٌية » ورؤية 
الصحبيح تحلاء ما خلقت الا لنا ؛ شعب الل الختار ؛ حراس هذا كله . 

0 0 ف 

وعندما ندخل ملكتنا » سيتولى خطياؤنا شرح هذه المسائل التي قلت 
الانسانية رأسا على عقب »© وبالتالي تجر'تمها الينا . أهناك من يشك مقدار 
ذرة » ان جميع هذه الشعوب» نكن قد اتحدناها هذا الاقتياد المسر حى حسب 
مرادنا السياسي > ولم ير فيها أتحد” خطر بباله او استطاع ان يدرك كيف 
سارت به قافلته هذه القرون العديدة . 


البرُوتوكوك الرابغ عَنْسُ 


دين المستقبل ‏ العبودية في احوافها الستقبلة - 
دين المستقيل مككتوم لا تصل اليه المعرفة ‏ الادب 
الالاحي والادب التشسيري العام 
في الستقبل 


متى ما ولجنا ابواب ملكتنا » لا يلبق بنا ان يكون فيما دين آخر غير 
ديننا » وهو دين الله الواحد المرتبط به مصيرنا » من حيث كوا الشعب 
الختار » وبواسطته ارتبط مصير العام عصيرنا . فيجب علينا ان تكنس جميع 
الاديان الاخرى على اختلاف صورها . فاذا ادّى هذا الى ظبور الملحدين 
والالحاد » على ما نرى اليوم » فذلك لن ينال من آرائنا شيا » والدور دور 
انتقال » بل يكون الالحاد بثابة انذار للاقوام التي 'تقابل على استّاع تبشيرنا 
بدين موسى »> وهو الدين الذي بوضعه الوطيد وكيال نظامه » قد اسمال جميع 
امم العام تخضع لنا وحينئذ نعلن ان ديننا هو الدين الذي يتوجه به الانسان 
الى الملا الاعلى بلا واسطة .وفي هذه المرحلة من هذا الدور الانتقالي » سننشر 
على الناس من الفصول والمقالات والاحاث ما يتبيئنون به الفوارق بين حكمنا 
الخّر واحكام العصور الغايرة » بالمقارنة . ويركات الاستقرار الذي هو حصيلة 
عراك قرون عديدة » ستعلي من قدر الخيرات التي تظبر من حكمنا . اما 
اخطاء حكومات الغويم » فستخصيها عليها ونحاسيها بأشد ما يمكن من 
العنت . وسنذيع على الملا بشاعة تلك الاخطاء الى حد يجمل الناس يؤثرون 
السكيئة في دولة هم فيها عبيدة مستخدمون » على ما رأوا من فارغ حقوق 


الحرية التي عنابت الانسانية واستنفدت قوة الوجود الانساني » وهي القوى 


4 البروتوكول الثالث عثشسر 


الى استغلتها عصابات دهاوية ضالة » مغامرة » م تعرف هن حقيقة امرها 
1 . وتغمير اشكال الحكومات فيا مضى » وهو امر” طالما دفعنا الغويم اليه 
واغرينام باتيانه ؛ لما كنا نعمل على دك" كيان الدول » كاذمن نتيحته حق 
الآن انه “نيك طاقة الشعوب واستنزف عافيتها <تى امست مذعنة اتحمل اي 
مشقة في ظل حكمنا » وهي ترى هذا خيراً لها من العودة الى معاناة العبود 
السايقة ي ظل حكوماتها التي قد انطوت . 
يج ع ع 
وفي الوقت نفسه » لن ننسى ان نندد بالاخطاء التاريخية التى ارتكبتها 
حكومات القويم » الأخطاء التي تغقانت ما الأثساثنة. دهرا بطويلا: لمجز :تلك 
الحكومات عن ان تفهم وتعي معنى اي" شير من اير اللحض للانسانية » 
فظلت ( تلك الحتكومات ) راكبة” رأسها وراء مطالبها القائمة على الشبوات» 
والمكاره » آملة املا فارغاً انها ستحصل على البركات الاجتاعية »© وم تلاحظ 
قط ان تلك المطالب كان من شأنها ان تزيد الر ويلا وسوءا » دون اركف 
تحقق شيئا من تحسين وضع العلاقات العامة بين البشر وهذه العلاقات هي 
اساس حياة الانسان . 


وما تذاطوى عليه ميادثنا من طاقة كامنة » وما فى قواعد عملنا من قوة» 
كل هذا ستنجلي محاسنه بطريقة واحدة » وهي ان تعرض ذلك ونيسنه للناس 
ونشرحه هم » فيظهر خيره للعبان بالمقايلة والمقارنة “ مع الانظمة السايقة التي 
أفنت" واضحلت . 

عه عا 

وسمتولى فلاسفتنا بالشرح والتوضيح » الكشف عما تنطوي عليه معتقدات 
الغويم الدينية من عوار . غير انه لق يسمح بان يطرح ديننا للمحث ايتقاء 
الوقوف على مقاصده وغاياته الصحيحة » اذ هذا علمه محصور ينا » مقصور 


علينا وحدنا 0 ونحن دائاً حريصون على الا نبوح بأسراره لغيرنا 5 


التوؤتوكول القالق على تب 0 


وف خلال القرون التي تنعت بقرون النور والتقدم © وضدءنا في ايدي 
الناس ضرويا من مادة الآداب المنشورة بالطباعة » هى غاية” في التفامسة 
والقذارة والفثاثة . وبعد ان نقم مملكتنا فهذه الاغاط من مادة الادب ستظل 
على حاطها سارية” مسيراها » نروتجها ونحث” عليها » والغاية من ذلك انه 
عندما تأتي نحن بانفس طراز من محاضراتنا وخطبنا واحائنا وبرامجاحزابنا» 
وكل ذلك رائع » يوزع من قبل مقاماتنا العالية » حينئذ يدرك الغويم ادراكا 
مذهلاً مدى الفرق العظم بين ما اعطيناهم »وما كانو عليه . وسبقوم حكاؤنا» 
المببأؤون لقيادة الغويم » بوضع الحاضرات ورممالخطط والمسروعات»و كتب 
المذكرات وصنوف المقالات » مما نستعمله نحن لفائدتنا » فيسري اثره الى 
عقول الغوبم تتلقح به وتستضيء بنوره بالاقتباس ته 6 انكتر ار )' للساريف + 
على ها قررت مناهحمًا . 


البزوتوكول أكنا شمر 


الانقلاب او (الثورة) يعم العام في وقت واحد - الاعدام ‏ حظ ماسون الغوييم في 
المستقيل - اسرار السلطة ‏ الإكثار من المحافل الماسونية ‏ الهيئة المركزية الحاكمة من 
حمكاء الماسونية ‏ الأساليب المتحايلة ‏ الماسوثية وقيادتها جميع الجمعيات السرية- 
استحسان ما يقوله المغرورون - الجاعة المتضامئة ‏ الضحايا ‏ اعدام حتى من 
هم ماسون ‏ سقوط هيبة القوانينوالسلطة - مكاننا يصفتنا الشعب الختار - 
ميزة القوانين في الاحاز والوضوح في حكومة المستقبل - طاعة 
الاوامر ‏ العقوبة لمن يسيء استعمال القانون - صرامة العقوبة - 
تحديد سن صرف القضاة من الخدمة الليبرالية عند القضاة 
والساطة ‏ احتشاد أموال العالى ‏ السلطة المستبيدة 
الاسونية ‏ حق الاستثناف في المستقبل - مظبر الأبوة 
في حكم المستقبل ‏ حق القوي” هو الحق الوحيد 
ولأغيره - ملك اسزائيل هو 
الأبوةة للعالم بأسره 


متى ما أنحزنا اقامة دولتنا بالانقلابات والثورات المعدة في كل مكارن > 
لتقع في يوم واحد موقوت »4 بعد ان يكون أمر الحكومة قد بلغ غاية التدلي 
والتفاهمة » واتضح ذلك ولا سييل الى انكاره ( وما ينقضي من الوقت من 
يومنا الحاضر حتى يوم تحقيق أهدافنا المقبل قد يده الى قرن ) فاننا ستمنى 
بعد ذلك بكافحة أي شيء من حياكة المؤآمرات علينا » وسنذبح بلا رحمة 
جميع الذين يتناولون السلاح (يأيدهم) لمقاوموا الانضواء الى مملكتنا . وكل 
نوع من المنظيات الجديدة يؤلف بعد ذلك ويكون من الجمعيات السرية » 
يعاقب القامُون به بالموت . وأما الجعيات القائمة البوم » وهي معروفة لدينا » 
وتعمل في خدمتنا كشأنها في الأمس» سنجردها من سلاحها » ونطرح رجاها 


البروتو كول الخامس عشير ا 


في المنافي في القارات البعيدة من اوروبا . ثم بعد ذلك نمضي » ومعنا ماسون 
الغويم الذين تحنكوا بالعمل » فنالوا الخبرة والمعرفة » كا يكون معنا أيضاً 
امثالهم » ممن نعفو عنهم » لسبب ما » عفواً يبقيهم دائماً خائفين » مترقبين 
المفاجآت » يتوقعون النفي . وسنسن” قانونا يحل ججميع الاعضاء في الجمعيات 
السرية السابقة معر”ضين للنفي في اوروبا » واورويا حمائل مقر حكنا . 

وستكون مقررات حكومتنا باتة » لا استثناف لها . 

واما جمعبات الغويم السابقة التي زرعنا فمها بذور التفرقة » واللخاصة » 
والتنابذ » والانشقاق » َفدّمَت' تلك البذور وامتدت جذورها » فالطريقة 
الوحيدة لاقامة النظام في هذه المعيات هو اتخاذ تدابير صارمة تتجلى فيبا 
سطوة السلطة بكل وضوح . ولا نبالي بالضحايا في هذا السبيل » فارنف 
تضحتنا هنا بهؤلاء انما هي لخير المستقبل » وتقيقى هذا الخير لمستقبل » 
ولو “شري بالضحايا © يلغي ان يكون الواجب المطلوب من كل حكومة 
تعترف بأن تبرير وجودها » لا يتم” بأن يكون لها حقوق وكفى >2 بل لا يتم 
إلا بأن يكون علمها ايضا واجبات وانتزامات . واكبر ضان لوثاقة الم 
الجديد في اوضاعه > هو اظبار عزة الدولة وهيبتها » كأنها تعتصب هالة” من 
نور » وهذه اطالة مجلاها ومظبرها جبروت القوة » ويدل؛ على ذلك الشعار 
الذي في جبينها » وهمو رمز عصمتها المستمدة من اسياب علوية - يوم 
اختارنا الله . والاوتوقراطية الروسة انما كانت على هذه الصفة حتى وقت_ 
قريب » وهي العدو الوحيد الرهيب رأيئاة في العام » ولا ندخل في هذا 
الحساب الآن 2 البابوية . واحفظوا في بالكم على سبيل المثال ما وقع في 
ايطاليا » فانها » وهي سايحة في الدم» م تستطع ان مس" ولو شعرة” من رأسن 
صولا” وهو الذي أعال تلك الدماء . وتمتع صولا” بصولة عارمة فعلا وتأله » 
ما ملا عبيون الناس روعة السطوة » مع ان الشعب كان قد رأى منه الويل 
والعذاب »© وانتثر من بين يديه مقطعاً اربا اربا . لكن لما عاد صولا” الى 
ابطالبا عودة المقحام الجريء » أفرغت عليه عودته هذه بهاه العظمة » 


14" البروت و كول الخامس عششر 


ووشاح القدرة التي لا 'تفتلب. فأفسى الشعب اخوف من أن يومىء اليه ايماء» 
واصل ذلك عند صولا” الاقدام” وقوة"' المقل . 


وفى خلال الوقت الذي ي:قضي من الآن الى ان نقم كنا © ستسلك 
الطريقة الحالفة لمذا : فاننا سنخلق ونكثر من الحافل الماسونية الحرة في 
جميع بلدان العام » لتمتصء الى جوفها الذين يمكن ان يغدوا من ذوي النباهة 
والشأن » او هم هكذا في حاضر حاهم » في تعاطي الشؤون العامة . وفي 
هذه الحافل ند طلئبتنا من مكامن التجسس الرئيسية وأسباب نشر نفوذها . 
وهذه الحافل سنضءها تحت ادارة مركزية معروفة لنا وحدنا » واما غيرن فلا 
يدريمن ذلك شيئاً مطلة) . وهذه الادارة المركزية انما تؤلدّف من حكائنا . 
ويكون لها مثلون ينطقون باسمبا > وهم عمثابة ستار يغطسي الادارة المركزية 
الماسوشة الى منها تصدر التعلمات » والشارة وكاة السر . وفي هذه الحافل » 
ع ترط الممقئدة التي تفم أنشوطتها جميع العناصر الثورية واللببرالية . 
وهذه العناصر آتنة من مختلف طبقات المجتمع . وعلى هذا الوجه > فان اوغل 
المؤامرات السباسية في دهاليز السرية وأوكارها » يككون عندنا خبره » وثحن 
الحركون لذلك بأيدينا المشيرة من وراء ستار من اول يوم تولد . وينضوي الى 
عضوية اللحافل » جميع العملاء للبوليس الدولي العام » والبوليس الحلي في كل 
دولة » اذ خدمة هؤلاء لا يعتاض عنها بسواها » لأنهم يستطيعون استعمال 
تدابيرهم الخاصة ازاء المتمردين » وليس هذا وكفى 6 يل ايضا بوسعهم ارت 
يكونوا ستراً على نشاطنا ما يضعون من تأويل وتفسير ومزاعم ومدعيات » 
في حالات انتشار القلق والتذمر وما اشبه . 


وأما اولئك الافراد من طبقة الشعب © الذين يسارعون طوعا من تلقاء 
اتقسوم للانتاء الى الجميات السرية » فبم القوم الذين يعيشون بقاييس 
ضشة على قدر افبامهم » مستندين على القليل الذي عرفوه واكتسبوه من 
تعاطيوم اعمالهم الختلفة » وكل واحد منهم هو ابن صنعته » فبؤلاء على 
املة والغالب خفاف العقول » ولا نحد صعوبة في معاملتهم واستعمالهم 


البروتو كول الخامس عثشسر م 


عند الاقتضاء كأدوات تصلح لتعطيل سير الاجهزة التي هي من صنعنا . 
فاذا طرأ اضطراب على هذا العام » فمعنى ذلك اننا نحن الذين رأوا ايقاع 
هذا الاضطراب لتقوم الأمم على يعضها بعضاء وتهدم كيانها المتضامن المنبع . 
ولكن اذا ظبرت في وسط العام مؤآمرة © فعلى: رأس تلك المؤامرة لا يكوت 
احد سوى من هو في خدمتنا واشدم اخلاصاً لنا . فطبيعي” » إذآن' > ان 
نكون متولين توجمه النشاط الماسوني » لاننا نعم ابن هي الغاية من التوجيه » 
والهدف المقصود من كل نشاط » بينا الغويم يجحبلون من هذا كل شيء © ولا 
يتصورون النتائج حتى في أبسط أشكاها » وشأنهم المعتاد أن يبادروا الى 
اظبار الاعتداد بالنفس والتباهي والازدهاء بآرائهم الخاصة » الى انغهاسهم في 
مصاحهم الفردية» دون أن يلاحظوا على الأقل ان محض الفكرة التي يدورون 
حوها ليست من يشاعتهم في الأصل » وائما وّرتدات" عليهم منا » القينا بها 


وم لا يدارثون . 


والحافز لأفراد الغويم في انتاهم الى الحافل » عادة حب الاستطلاع 
ودافع الفضول » او املآ ان ينتاشوا من المجتمع لقبات من حب الظبور . 
وفصيل ثالث منهم © امنيته ان يقف فيتكلم في الخهور ليستمعوا اليه » وهذا 
ليس عنده إلا ترهات . فبؤلاء جميعاً متعطشون الى ان يستمتعوا بلذة القول 
انهم نجحوا » واستحسن الناس ما قالوا . ونحن في هذا على غاية الجود 
والكرم . والسبب الذي من أجله اننا نمن' عليهم بهذا النجاح والاستحسان » 
هو ان نسكّرهم ونستغلتهم من ناحية غرورهم المطمق » وهذا كله مما يحملهم 
على ان هضموا بلا شعور » آراءنا وأفكارنا » ويتيئوها دون ان ينتبهوا الى 
ان ذلك هو منا . ومن شدة هذا الغرور فهم عديمو الاحتراز » ولس هم 
صحة تقدير » فيتظاهرون عن 125 تلايسهم » بان هذا النجاح كله هو من 
بنات افكارهم ومبتكراتهم > وثم اكبر من ان يقتسوا © أو يقترضوا مثله من 
سواهم . ومن السبل جداً » من هذه الناحية » ان تحر" » حتى اعقلبم» الى 
موقف السذاجة » دون أن يشعر بانه منساق بجرور » وهو متجاوب مع 


ظ 
ظ 
ظ 


ع : جسم عب الفوؤقو كول الكاميين عق 


غروره . وسَبّل كذلك ان تمل بهم الميل الذي تريد » منتزعا قلوبهم من 
بين حنايا صدورهم » وذلك لاقل فشل_ يلاقونه » حتى ولو كان هذا الفشل 
لا يزيد متهم امم بلاقوا مقدار الاستحسان الذي كانوا يتوقعون » 
فيستذلون ذلك العسسد من أجل ان يعود اليهم ما يأملون ... وجماعتنا شبغي 
الا همهم شيء من مقدار هذا النجاح الذي يشغل بال الفرد من الغويم » الآ 
اذا رأت جماعتنا ان من المصلحة لها » المسايرة في تنفيذ المسألة المطروحة » 
مع العلم ان الغوييم في سبيل التلذذ بالنجاح الذي اليه يتوقون » يضحورن 
يكل مر تخص وغال. وهذه الحالة عند الغوديم تساعدنا كل المساعدة » ونحن 
نعالج تعبين مكانهم من الاتحاه المطلوب . فهم غمرّة* واسودة في الظاهر » 
اما نفوسهم فنفوس خرفان » والرياح تلعب برؤوسهم دام تندفم بهم هذه 
الناحمة او تلك . وقد اشربنام » عن طريق اركابيم حصاناً من قصب 
كعفاة الصبية اللاعبين في الساحة » فكرة اندماج الفرد في المجموع لتحصل 
من ذلك الوحدة الرمزية للجباعة .. ول يفطنوا » ولن يفطنوا » الى ان هذا 
الحصان الذي أركبوه فامتطوه بازدهاء وخيلاء » ما هو الا ابتعاد واضح من 
يجرى النواميس الطبيعية » اذ الطبيعة قد أوجدت من أول يوم الكون » كل 
وحدة من وحداتها تختلف عن الاخرى » والغاية من ذلك انشاء الفردية . 


فاذا كنا قد استطعنا ان نورد الغوييم كل هذه الموارد من التضليل 
لبلاهتهم وانغلاق عقولهم » افليس هذا برهانا ساطما على ما انتبت اليه 
اذهاهم من ركود وتخلّف » اذا قايلتم الحال بيننا وبينهم ؟ وهذا ما يضمن 


لنا النجاح . 


ولعمري » ما كان أحكم سلفنا في الأزمنة الغابرة لما قالوا ان في طلب 
كبار الغايات لا يقام وزن للوسائل والضحايا ... وما ينا من حاجة لنحسب 
ما تحمله الغويم من ضحانا لحفظ بذرة حبوانه والاحتفاظ بسلالته » معان 
ضحايانا نحن م تكن بالقليلة . واكن من أجل ما تحمارا 6 فتعطيهم اليوم 
من المكان والفسحة على وجه الارض ٠١‏ م يتخيلوه حتى فى أحلامهم وأما 
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عدد ضحابانا القليل من مموعنا » فقد “تحفظ لنا قوسمتنا وحماها من الاندثار . 

الموت حتى على كل حي . فكون خيراً وأفضل أن نقرب الآجال على 
الذين يعترضون سميلنا ؛ من أن نقرتب آجالنا » نحن الواضمين لهذه الخطة . 
واننا مستعدون ان نعدم الماسوني اعدام فى خيره عن الناس جميما » 
ما عدا الاخوة الماسونية » ولا يدري بهذا أحد حتى المحكوم عليه نفسه » 
فيظل على جول من مصيره المدبّر له حتى يلقاه » فيموت بالوقت الذي عبّن 
له كأنه مات ميتة طبيعية من مرض عادي ... والاخوة الماسون أنفسهم » 
اذا ما علموا بذلك فلن يقووا على الاحتجاح . وبهذه الطريقفة تكون قد 
اقتلعنا من وسط الماسونية الجذور التي قامت تشعّب علدنا . وسها 'نعلى بنشر 
اللمبرالية في فاق الغويم » لينطلقوا يفعلون ما بريدون » ترانا جد حريصين 
على جعل شعينا وغملاكنا 5 حالة الخضوع لا فو اي اعتراض . 


ولا يغيب عنا اننا بفعل هرمنتنا على الغويم » استطعنا ان حمل تنفيذ 
القرانين عندهم يلزم الحد الأدنى » ذلك لأن هيبة القوانين قد نسفتها نسفاً 
التفسيرات اللببرالية» فعقمّدتها » وتركتها كومة من الإيام . وأهم القضايا 
وأعلاها شأنا » يتولى القضاة الفصل فبها على ما نوحي 
في المسائل على هذا النحو أيض؟ » في ادارة شؤون الغويم » وهذا طبعا على 
بد أشخاص هم أدواتنا باطنا » لكنبم في الخارج وعلى عيون الناس - لا 
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صلة بيننا وبينهم » ويتم تبليغ ما يراد تبليغه بمقالات الصحف وما أشبه . 
وحتى اعضاء بجلس الشيوخ » وكبار رجال الادارة » فانهم يتقبلون نصائحنا 
بالرضى ؛ وعقل الغويم لخشونته المطلقة » تراه عاجزاً عن التحليل والملاحظة» 
وهو بعد ذلك أعجز عن رؤبة أقرب النتائج للحلول التي يضعها ولا يتصور 
ما تؤدى اليه : 

ومن هذا الفرق فى الخصب العقلى بيننا وبين الغويم » يتضح ما اختصنا 
الله به من مزايا منذ شاء اتخاذنا الشعب الخحتار » ويتحلى ايضا ما اختصنا به 
من درجة عالية في سجية الانسانية وأما الغوييم فلبم العقل الراكد . وهم 


/ 
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عيون ولكنيم لا يبصرون شيئا مما أمامهم » وهم لا يخترعون © ولا يبدعون 
( إلا ما عسى ان يكون في باب الاختراعات المادية ) ومن هذا يعم ارنف 
الطميعة نفسها هي التى خطت مصيرنا لقيادة العالم والسيادة عليه . 


ومتى ما حاء الوقت لؤارس الحكم العالمي علنا » ونقبض على زمامه في 
وضح النوهسار » باسطين للناس بركاته » فاننا سنفرغ كل القوانين في قوالب 
جديدة » موجزة » واضحة» متينة التركيب »2 لا تحتاج الى تفسير او تأويل» 
حيث يكون بوسم أي فرد ان يفبمها بسهولة » والخصيصة الاولى املازمة 
للنصوص» هيبمان وجوب الطاعة للقانون. وهذه القاعدة الأساسية تنزل المنزلة 
الكبرى من الخطورة » فتتلاشىالنقائص والقباحات» ويمحى سوء الاستعهال » 
لما هناك من مسؤولية يحاسب عليها » وعين السلطات العليا رقيبة على كلشيء. 
والخارجون على القانون يناهم العقاب الصارم » ولا بجال لأحد لكي يفرض 
تحربته الشخصية عن طريق القانون » وسنحيط سير الادارة برقاية فاحصة 
يقظضة »4 اذ على هذا يتوقف سير اجبزه الدولة كلها في مطلق 'شعبما 
ودوائرها » لآن الخلل اذا وقع هنا في الادارة » تفشتّى في جسم الدولة بلا 
استثناء . لذلك لن قمر حادثة واحدة من حوادث الخالفات الا ويتناول 
العقاب مرتكبها . 

اما الخفاء الجرعة والذنب » والتواطؤ بين القائين بالادارة الحكومية » كل 
هذا الشر إن يكون له وحود » بعد ان *نائز ل العقوبات الصارمة ؛منيستّحقها 
في البداية » فتككون من ذلك عبرة كافية . وهالة سلطتنا المشعة بالنور » 
تقتضى هذا » اي العقوبات العنيفة على اقل الذنوب ©» لتظل” اطمبة القانونية 


ما يستدى » ومثلده مَشّل' الجندي» لكن ميدانه العمل في الخدمة الادارية 
اصلحة الدولة » مبدأ” وقانونا » وقد لج ان يمسك بعنان المركية العامة 
ويكون سائقب! » فلا يوز له ان ينحرف بها عن جادة الطريق » فتنزلق 
وتبوي كن فببا » وما السبب فى ذلك الا ما في نفس السائق من غاية خاصة» 
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ومثل ذ ك يقال في القضاة : فقضاتنا سيعامون انهم اذا انحازوا يعامل الرحمة 
ّ ليكياون هذا قد خالفوا قانون العدالة» القانون الذي وضع لتقديس 
كن الفرد » عن طريق قاب المجرم على ما ارتكيه من جرم © ولبس 
موقف القاضي هنا ان يظبر ما في صدره من عاطفة حنان ورأفة » اذ هو 
هنا لاجراء حم القانون فحسب “ لا ليل الى ما في نفسه . فاذا كان للقاضى 
عواطف وميول خاصة » فليارس ذلك في شؤون حياته الخاصة » لا فى ساحة 
القضاء 4 حيث القضية هنا هي تعلم وارشاد لخير الحياة الانسانية . 1 

ش ولقائية بأعال الجماز القضائي 'يِضّرفون من الخدمة عند بلوغهم سن 
الثامية والحسين . وأسباب ذلك اولاً لآن الذين تقدموا في السن » محمدون 
على آراء يخالطها تحيز وحاباة » فيصعب عليهم التخلي عن طيعبم الى ما هو 
اصلح . ثانياً » ان هذا الصرف من الخدمة يعطيئا الفرصة لتحقيق المرونة فى 
تغبير الموظفين وانتقاء عناصر جديدة اطوع »؛ فالذي يوه ان يشغل عمل ماء 
عليه ان يستحقه بالطاعة . وعلى املة » فاننا ستختار قضاتنا من الذذن آمنوا 
كل الايمان بأن الواجبات المطلوب منهم القيام بها هي العقاب على الجريمة » 
وتطبيق القانون » لا مجاراة الاهواء الليبرالية » على حساب الآلة التبذيبية في 
+ على نحو ما يفعل الغويم اليوم . ثم ان صرف الموظفين او تغييرهم » 
من 4 ان يذهب برابطة تككتل الموظفين الذين يجمعهم التضامن المسلكي ونم 
رفقة' صعيد واحد . وفائدة اخرئ ايضاً من المرف : وهى لتظغال 
الدولة جميما بوثاق مصالحها » وعلى هذه المصالح يتوقف مصير الموظفين . 
وأما عنصر الشباب من قضاتنا فبكل استعدادهم لتولي القضاء باخضاعهم 
لدورات تدريب يفهمون منها استحالة الميل مع المذنب » إذ يتجلى لهم ما 
يككون وراء هذا من إفساد لأوضاع الرعية فما بين بعضها بعضا . 


وفي أيامنا هذه » نرى قضاة الغوييم ينحرفون عند النظر في كل نوع من 
انواع الجرائم » فلا يفبمون فبما سليما معنى ما عبد إليهم فيه > ذلك لآن 
حكاميم عند اختيار القضاة لا همهم ان يكون القاضي متشيعة نفسه يحب 
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التجرد ليستطيع موازئة الامور يحكة واصابة.وي 'تطلق” الحيوانات صغارها 
لترعى حيث تريد » كذلك يفعل الغوييم بتسليط الموظفين على الممبسااج 
والاععال » لمعتصروا منها ما يشاؤون لأنفسبم » وهذا هو السبب في مايحل 
بحكوماتهم من خراب 4 فبم في الواقع يخربونها بأيدهم » عن طريق عباطم 
>« عاى# 

ولا بأس ان نقتس دوسا آخن عق نتائج هذه الاعمال ير شكاوهتنا . 

اثنا ستطاره اللببرالية من جميع المناصب الحسّاسة الخطيرة » وعلى هذه 
المناصب: يتقف تدريب العمال الثانويين اللازمين اليكل الدولة . وهذه 
الوظائف لا يشغلبا الا من كتَدّلَ تدريبهم ليعملوا في الادارة » واذا قبل من 
باب الاعتراض على هذا » ان صرف الموظفين من الخدمة على هذا الوجه > 
حمّل خزانة الدولة عبئا مال) » اجبت » اولآً بأرت المصروفين من الخدمة 
سببيا هم من الأعمال في المصالح الخاصة خارج الحكومة ما يعتاضون بن نما 
فقدوه من مرتب ٠‏ وثانياً » علي ان الفت النظر الى ان جمبع أموال لايك 
ستكون محتشدة ف ايدينا » فلا تكون حكومتنا في النباية هي التي مخشى 
ان تتحمل هذه النفقات . 


>« بي 


وسلطتنا المطلقة تتكون في بجرى هذه الامور كلبا على منطق آخذ بعضه 
برقاب بعض »© اطراداً وانسجام) » فيتلقى الشعب أوامرنا الباتئّة الصفة في 
كل قضمة » بغاية الرضى والقبول » وينفذ ارادتنا الى غايتها دون اعتراض » 
ولق تقيم وزنا لاي شكوى او تمل » فاذا ظبر شيء من هذا فنسحقه 
تون » ونستأصل بالجازاة الصارمة . 


وستلفى حق الانتئتناف لصاحيه . وائما نجمله قِ خمارنا ب حك الظر 
لحام » اذ لا يشبغي ارن ندع الاعتقاد سري فق الاذهان اركف لا طريق 


التصحيح الخطا الذي يقع فيه القاضي » والقاضي هو من قبّلِنا » ونحن 
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اناه ل)قضي في الناس . فاذا ما وقع في هفوة » فنحن نرفع القضية من تلقاء 
انفسنا الى مراجعها العالبة » ولكننا نأخذ القاضي بعقاب عنيف »2 ليكون 
امثولة” وعبرة » وحتى لا يقع في الخطأ مرة” أخرى .. وعلي” ان اكرر 
اننا ستكون محيطين علما بككل ما يحري في الجهاز الاداري احاطة تامة » 
لنأمن العثرات ©» فيطمئن الشعبْ الى كنا ويسككن » ومن حقه ان يطلب 
من الحكومة الفاضلة موظفا فاضلاً . 


اباي 


وشكوة كرنتنا متقيسة عظين الوصاية الآبونة' عل 'القمت © ويمتل 
هذا في شخص الحاع الأعلى » وسيدرك شعبئنا ورعيتنا هذا الحنان الأبوي في 
كل مصالحهم وأعبالهم » وفي بجرى كل العلاقات الشعبية المتبادلة بين واحد 
وآخر » ومجرى العلاقات التي بين الشعب والحام ٠.‏ وهذا ما سيشريهم العقيدة 
انهم لا غنى لهم عن استظلال ظل: هذه الوصاية الأبوية» اذا شاءوا ان يعيشوا 
يسلام وهدوء » وسيعترفون بفضائل الاوتوقراطية في حاكمنا » باحلال كاد 
يكون تأليها » ولا سيا عندما يقتنمون بأن الذين نصبناهم عمالاً علييم من 
عمال الدولة » لن يتبءوا المهوى او آراءهم الخاصة » بل دأيهم ان ينفتذوا 
ارادة صاحب السلطة العليا ما ملى عليهم وكذلك سيسر الشعب ما أحدثناه 
له من تنظيم امور حياته ورعاية مصالحه » قصئعنا له ما يصنع الآب الحكيم 
نحو اولاده من تربيتهم على حب الواجب والطاعة . فان شعوب العام من 
جبه وقوفها على اسرار دولتنا » كانت عبر التاريخ كله بمثابه القاصر الذي لم 
يبلغ الرشد » وكذلك كانت حكوماتها . 

وكا تعلمون » فانى ابنى سلطتنا الفردية المطلقة على قاعدق الحق والواجب 
والحق هو الاجبار ص فق الواجب كا رسمته الحتكومة باعتبار الأبوة الق 
ها على الشعب . فلها <تى القوي تستعمله في توجيه الانسانية نحو هذا النظام 
الذي حدادته الطبيعة وعر"فته بأنه الخضوع. وكل شيء في العام معناهالخضوع» 
واذا م يكن هذا الخضوع للانسان فهو للأحوال والظروف » او لاقوة الذاتية 
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قن الشيء نفسه » وعلى كل اعتيار يكون الأضوع للقوة الق تسيطر عليه . 
ولذلك نقول اننا سنكون نحن هذه القوة المسيطرة من اجل الخير . 


بج ا 
ولا نترداد ف تضحمة الافراد الذين يخالفون النظام القائم 04 ففي العقاب 
الصارم ينزل باللخالف ما يعطي درس التعليم : 


ومتى ما وضع ملك اسرائيل على رأسه المقدس التاج الذي تقدمه اليه 
اورويا » فانه يصبح ابا العام » والضحايا الذين تقضي المصلحة بتضحيتهم» ولا 
مبرب من هذا » لن ياثل عددهم ع دد الضحايا الذين سقطوا في خلال 
القرون الماضمة يسبب تهالك حكومات الغوييم على الاباطيل والتباري من 
اجل الأببة الفارغة » وسيكون ملكنا على اتصال دائم بشعوبه » ملقيا عليهم 
من على منبره الخطب التي في ساعة القائا يتردد صداها في العالم كله . 
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تعقم برامج التعليم في الجامعات - ماذا يحل" محل الكلاسيكيات - 
التدريب والمهن - التبشير بسلطة الحم الجديد في المدارس - 
الفاء حرية التعليم - النظريات الجديدة 
استقلال الفكر 2 التعليم تسبل اعلزب: 


«درؤوس الاأباء + 


انه لكي يتم لنا تخريب جميع القوى التي تعمل على تحقيق الانسجام 
الفككري > والتضامن الاجمّاعي » ما عدا قوانا نحن » علينا ان نمدأ بتفكصك 
حلقات المرحلة الاولى من هذا وهي الجامعات . والطريقة » ان ننقض وننفض 
اساليب التعلم من اساسها » وأنفر غسّها في اسالبب جديدة وتوجيه حديث . 
والاساتذة والقائمون بالوظائف التعليمية » متأون تبيئة " خاصة وفق برامج 
سرية عملية » وأيقسّدون بها بشدة » حتى لا يسوغ لاحد منهم ان يحيد عنها 
قبد شعرة . ويدقق في اختيارهم وانتقائم بكل عناية » فاذا ما ششرعوا في 
اعمالهم باتوا ومستندهم الحكومة » ولا انفكاك م بعد . ١‏ 

وستخترج من مادة التعلم الجامعي دستور الدولة وكل ما يمت اليه والى 
المسائل السياسيه بصلة . غير ان هذه الموضوعات يقصر تعليمها على بضع 
عشرات من الذين 'بخئتارون من الطلاب اختياراً لتفوقهم في الذكاء » وبهذا 
تقف الجامعات عن أن تقذف الى العالم كل سنة بطائفة بعد طائفة من الخنثين 
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الذين ينطلقون مخفة لتلفءق المحططات الدستورية ورسم المسروعات الهوائية» 
راقصين حول هذا كأنهم على مسرح في رواية مضحكة او مأساة » يتلبون 
مناقشة موضوعات هي فوى مدا ركهم 9 و يسيبق لآ امم ان حذقوا شيئاً م 
دقة الفكر . 


وتعريف الجبرة من الناس تعريفا سيئا ملتويا » يشؤون الدولة ومسائلها » 
وهم يأخذون هذا بعقول فَجَّة » أمر” لا ينتج عنه سوى ظبور العنصر الذي 
بركنه اموس والخيال » برافقه المواطن الرديء السيرة»ويسبل عل ملاحظة 
المثال على هذا » في ما ترونه من نتائج التعلم الشائع اليوم في العام بين الغويم . 
فالواجب الذي علينا هو ان ننقلوم الى حمّز تعلم آخر »2 يتعامون فيه جميع 
الممادىء والقواعد والاصول » ما كان رائعاً في نسف نظاممهم . ولكن متىها 
تساهنا نحن زمام الحم والسلطة » سنزيلمن المناهج كل موضوع شائك مقلق» 
ونحمل من الشباب شباب طائعين للسلطة ؛ محبين للحام » يرون في حكمه 
العون والامل في بيئة السلام والطمأنيئة . 


ع« ب« ب« 


وأمًا تدريس الآداب والفنون الكلاسكية ( منذ عبد المونان والرومان) 
وكذلك تدريس التاريخ القدم » ما امثلتهتدل؛ على ان ضرره اكثر مننفعه» 
فبذا كله سنذهب به » ونضع تحله تدريس برامج المستقبل . وستمحو من 
اذهان الناس جميع ما وعته من وقائع القرون الخالية » مما لا نرى فيه الخير 
لنا » ولا نبقي الا على ما يسجل المزالق على حكومات الغويم . وما يحتل 
المكان الاول في برامج التعليم الجديدة » تدريس اصول الحياة العملية © 
والواجب نحو النظام » ونحو علاقات الناس بين بعضهم بعضا » وفي التدريس 
المقبل نحتنب الامثلة التي فيا صور الانانية والانحراف » اذ في هذا 'تكامُن 
بذور الشر وعدواه » ثم 'يعئتنى بكل عاصر من عناصر التوذيب والتقوم . 
والمناهج التعليمية تتوزع على مناح, مختلفة » يحمث يتعلق كل منبج بمنحى” من 
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مناحي الحياة على مراحل العمر كله » .وان نجمل التعلم يحري على نمط متاثل 
وله طابع منتسق . وهذه المسألة هي غايه الخطورة ولا عندن المقام الارل . 


وكل مرحلة من مراحل العمر » تتُضْبّط قواعدها على التحديد » وُجْعل 
مقابلها ما يناسبها من العمل في الحياة . واما النبغاء الذين يظهرون متفردين 
في الذكاء » والآن وفي كل زمان > فلبم من ألميتهع ما يكن عن تخطي 
حدود المراحل في حلبة الحياة » ولككن من البلبة على هؤلاء المشرقين اللامعين 
ان يزاملهم من رفقائم من' حظه البلادة وفقر الموهية » فبحاول هؤلاء 
المناكيد مزاحمة من هو افضل منهم وامتاز عليهم يحكم الفطرة او الجدارة في 
اتقان العمل . ولا يخفى عليكم ما اصاب الغويم من نككبة بسبب ضلاهم في 
هذا الامر . 


اس 


ومن تصدى للحم © وابتغى ان يكون له في قلوبالرعية مكانة ”وطيدة » 
وفي اذهانها صورة” جمملة » وجب عليه بالضضرورة » ما دام يمارس واجباته » 
ان نطلع الامة جمعاء كل وسيلة » في المدارس والساحات العامة » على ماهو 
بسبيله من مقاصد واعمال » وما هدف اليه من خير شامل في نشاطاته. 


وسنلغي حرية التعليم في جميع الوجوه . فالمتعامون » وكل فريتى منهم 
يتبع مرحلة من المراحل » يكون لهم الحق ان يجتمعوا مع آبائم واهليهم في 
اماكن عامة كاجتاعبم في منتدى . وفي هذه الاجتاعات ايام الاستراحة » 
يقوم الاساتذة الموكول اليهم الامر » بقراءة مواد تحجري يحرى الخطب 
والمحاضرات »2 مجانية » تتناول العلاقات الانسانية والقوانين مع الشوامد 
والامثلة » كما تتناول شرخ القيود والنواهي المتولدة من الصلات اللاشعورية 
بين الناس » واخيراً فلسفة النظريات الجديدة التي لم تعلن بعدالى العالم . وهذه 
النظريات سنعلي من شأن قممتها الى حدة ان ينيلبا من جد الاعتبار ما للعقائد 
في الاديان » وهذا يقع في دور الانتقال نحو الوصول الى ديننا في النباية . 


امنا البروت و كول السادس عشس 


واذ قد فرغت من عرض برايجنا العملية للحاضر والمستقبل © فاني اتلو علي 
الآن حمل القواعد لتلك النظريات . 


وبكامة موجزة » اننا نعم بالتحرية لعدة قرون 2 ان الشعب اما يعيش 
على الآراء ومتدي بها » ويرتضع هذه الآراء عن طريق التعليم الذي يدارج 
فراحل الحماة . وهنا مختلف معنا الامر من جبة اساليب التعليم وطرقه . 
ذا الاختلاف في الاساليب » سئلاشي القدم الى آخر أثر من آثاره » 
ونحصر زمام التعليم بأبدينا » فلا يبقى خيبط من خيوط الفكر المستقل الا 
وطرقه بيدنا » وهو ما كنا نستعمله سايقها لاسّالة الشعوب واجتذاب 


افكارها . 


فنحن م 


> عي 
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واسلوب التعليم الممُلْجيم للعقول » والطامس على الاذهان » 'مطبق 
اليوم في المنبج المعروف بدروس الاشياء ودمووعا +ءوزط0 وهذه الطريقة 
غايتها اخمال اذهان الغويم ودفعها نحو البلادة والاسترخاء » تنتظر ان دؤتى 
المها بالامثلة من الاشياء المحسوسة » جاهزة الشكل لتعرف ماهيتها بالصورة 
المشاهدة ( بدلا من اعمال الفكرة ) ... وفي فرنسا نرى ان هذه الطريقة قد 
نحت كل النجاح حيث نرى افضل عملاثنا من البورجوازية قد وضعوا ها 
المناهج العامة ومشوا عليها . 


الزو ادال اعفد 


الحاماة القضائية ‏ نفوذ رخال الدين عند الغوييم ب حرية الضمير ب البلاط البابوي - 
مالك اليوود محل « الأب البانؤي » - كيف نكافح الكنيسة الحالية - واجيات 
الصحف فى هذا العصر ‏ منظمة ال لل المد أ 
قي 2 2 2 2 : 


على منوال التجسس عند منظمة « القبالا »© - 
موه اعمال البااظحية 


ان ممارسة الحاماة تنتج رجالاً بردت طباعبم وقست قلوهم »© اعتادوا 
الالحاح واللجاجة » ونزل الاؤم من أخلاقهم منزلة” ملحة © ولا همهم في كل 
القضايا والدعاوي إلا أن يتعلقوا بنقطة .من نقفاط القانون مطاطة غامضة » 
يدورون جوطها دورانآ طويلاً . حلاون كل شيء من حتى وباطل » لبسوغوا 
وجبة نظرم في الدفاع عن موكلبم » لا 50 | المصلح: العامة التي تهم 
امجتمع . لا يترددون أبداً في اقتحام اي موقف م:<رف من اجل غابتهم 
هذه > ويطليون اتخلاء سبيل المتهم والبراءة له » متهالكين متاحكين » حول 
كل جزء قلدل من نص »© عادثين بهمية العدالة . وهذا ما يدعونا الى ان نجعل 
مبنتهم في نطاق ضيق »> ضايطاً للها »2 يحفظ كرامتها » ويدخلها في حيّز 
السلطة الاجرائية التنفيذية » حرصا على المصاحة العامة . فالمحامون ( على 
سوي القضاة ) » سيمنءون من حقى التعاطي مع فريقي' الدعوى » وعليهم 
ان يقوموا بالعمل الذي تعيّنه لهم المحكة » فيدرسون ذلك ويضعورنى عليه 
التقارير مسنودة بالوثائق المثيتة » ثم يدافعون عن موكلهم بعد ان يكون قد 
استجوبته المحكة في الوقائع المادية في الدعوى © وتقدر المكافأة للمحامي 
على « أتعابه » دون نظر الى قيمة الدفاع الذي ادلى به » وهذه الطريقة تجعله 


5 البروتوكول السابع عشسر 


جرد واضع بيانات موضحة » تتعلق بالأعمال القضائية والهاكم » لمصلحة 
العداله » فنكون فقي هذه الكفة من الميزان مساعد للنائب العام قي الكفة 
الاغرئ © وهدًا كل من كآنه أيضا ان تختصر به المعاملات لدى الحكمة » 
وتقام قواعد شسريفة لمبنة الدفاع على غير حتف ولا محاباة » والهادي 0 هذا 
لنسن ها فير نفس الحامي من مطمح + ر المغتم الى جببه »2 بل وحي 

النقي . وهذه الطريقة ستقضي على ما نرى اليوم من قساد مداره . 
بين اللحامين متواطئين تواطئا مؤداه الذهاب معالفر يق الذي ينالون منه مغنماً 
أوقر لجيويهم . 

دا 


وفك سق لنا فيا عضى من الوقت ان بذانا جبدا لاسقاط هيبة رجال 
الدين عند الغويم » وقصّدانا بذلك ان نفسد عليهم رسالتهم في الارض » 

هي الرسالة التي ْمَل اما لا تزال بنفوذها عقبة كؤوداً في طريقنا . ولا 
وي هذا القرة فى الرفت شلش إلا في فاته يردا بعتدينم و ها عراسكة 
الضمير فقد انتشرت وعمّت في كل مكان »“ويتنا الآن لا يفصلنا عن رؤّية الدين 


المسحي قد انهار انمباراً تام » سوى بضع سنين . 


اما ما يتعلق بالاديان الاخرى > فالصعويبة التي ستلاقنها في تعاملنا معبا » 
تكون اقل » ولكن من السابق لأوانه ان نتكلم على هذا الآن . وسنضيق 
الحلقة على الكبنوتية ورج ال الكبئوت » لنجمل نفوذهم ينكش ويرجع 
القبقرى بالقياس الى ما كان هم من فلاح في في الماضي . 

ومتى حان الوقت هد م البلاط البابوي » » ستظهر أصبع بد خفية تشير 
الى الاما مام بس عاق ذلك ابلاط . فاذا ما انقضّت" الام عليه » سنخف” 
ونسارع اليه تحت سثار الدفاع عنه » رغبة في حجب الدماء . وبهذه اللعبة » 
توغ أيدينا في أحشائه ولن #خرجبا بعد > حتى تتبدد قواه ولا 
حراك به . 


البروتر كول السابع عشر م 


ثم يكون ملك اليهود هو البابا الحقيقي للمسكونة كلما» ويطريرك كنيسة 
ووولنة بغالائة + 00 


وني خلال هذا الوقت » ونحن نعلّم الشباب وننبج بهم على تقاليد دينية 
جديدة » تببداً للوصول بعد ذلك الى ديننا » لن نحرك ساكناً تحريكا 
مكشوفا » معكراً على الكنائس الحالية » بل نكتفي من قتالنا ما بشن 
حملات الانتقاد الهدة م4 مما دؤدي الى الانشقاق والفرقة 5 


وعلى املة » وما يصح” قوله الآن » يشيفي ان تستمر صحافتنا المعاصرة 
في شن حملات النقد اللاذع على الدول في أعمالها » وعلى الأديان » وعلى ما 
يتردى فيه الغويم من عجز وضعف »2 وينيغي ان تكون لهجة الملات بالغة 
حد العف » خارجة عن آداب الخطاب » حتى تتواظأ الوسائل كلبا في 
اضعاف الهمية وتهشيمها » وهذا الاسلوب لا يتقنه الا النابغون من يكال 
قبيلنا الحصوص بلمواهب . 


وستكون مملكتنا دفاعا عن الوهية « فيشنو » ١‏ الذي فيه قد تحسمت 
صورة الالوهية ‏ وسنقيض بلمئّة يد ويد من ايدينا على كل زمام من أزمة 
جباز الحياة الاجتاعبة » وستنفذ بابصارنا الى ان نرى كل الخفايا » بلا استعانة 
بالبوايس الرسمي » اذ لا حاجة بنا البه » لأنه مع ما له من ىق التدخل » 
وهذا ما احكنا نحن تبرئته له » وتجبيزه به من أجل العمل بين الغوييم » 
بات عمل لا يناسينا لصيرورته عائقاً في طريق الحكومات . وتقضي برايجنا » 
بأن يعمل ثلث الشعب في التجسس على الثلثين الآخرين » ويكون التجسس 
منبعثا عن الشعور بالواجب وعلى قاعدة التطوع بالخدمة في سبيل الدولة » 
ووقتئذ لا يكون من العار أن تكون حاسوس] وغيرا » بل .يكوة: ذلك 

» فبشنو بيرطوز/؟ هو الاله الثاني من الآهة الثلاثة المعيودة في الهند ؛ فالأرل « براهما‎ )١( 


رهو « الخالق » ؛ والثاني « فيشنو » وهو « الحافظ » ؛ والثالث « سيْوي » وهو « المبلك »» 
ويتاز فيشنو بان له كثيراً من الايدي المبسوطة . ( المترجم ) 
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عؤلة” وفضة » فاذا انطلقت ألسنة” بالتعبير والقذف » نالت جزاءها » 
وحتفظت' للتحسس كرامته . 


وللكقن حواسيستها من مختلف الطبقات » العلا والسفلى » ومن رجال 
الادارة العاكفين على اللبو والاطايب © ومن يحرري الصحف والكتّاب »> 
والناثثمر بن » وباعة الكتب » وموظفي الدوائر والدواوين » ومن الذين كثر 
اختلاطهم بالمهور عن طريق الأخذ والعطاء » والبيع والشراء » ومن العمال 
والسو”اقين والخدةام والأتباع » وقس على هذا . وهؤلاء الأشخاص » وليس 
هم حى اتخاذ أي اجراء يتعلق بموضوعات تقاريرهم » ولا صلاحية لحم في 
هذا على الاطلاق »> كأنهم بوليس بلا سلطة » فان المطلوب منهم قو أرق 
يشاهدوا بعرونهم ويسمعوا بآدانهم » وينظموا التقارير بما شاهدوا وسمموا. 
أما التأكد من صحة ذلك » والقاء القبض »2 فكل هذا معبود فيه الى نفر 
مسؤول حاذق من ضباط الوليس . وأما تنفيذ أوامر القاء القبض فبقوم به 
رجال الدرك والشرطة البلدية . 


وكل شخص رأى أو سمع مساساً يقضايا الحكومة ولا يبلغ الحكومة 
ذلك > يتهم باخفاء المعلومات التى يحب عليه نقلها الى الحكومة ويحكم عليه 
بالجزاء اذا ثبتت التبمة . 


وكا تري الامور من هذه الناحية الاخمارية في بيئتنا البوم » كذلك 
تحري في المستقبل وتبقى على صفتها هذه . فاخواننا اليوم مكلفون تحت طاثلة 
اخذم بالمسؤولية والحساب العسير في حالة الاهمال والتقصير » بأن يبلغوا 
هيئة القبالا مما بقع لهم ان يطلعوا عليه من حوادث الارتداد عن الدين 
البوودي من ابناء اقربامم » او ما برونه من شغب على هيئة القبالة ''' او 


)١(‏ القبّالة » او القتبَلَة » او القتَبَالا » او القبّالا » لفظة عبرية قدية لها في الوجود عند 
الببود بمعناها السري نحو ١١‏ قرنا . وليس لها وجود في الككتب العرببة على اختلافها » الا ما قد 
يكون عرضا ؛ وعلى الجملة لا يعرفها العربالا سراعا نادرا , لها 


البروتو كول السابع عير ا 


قذفها بتبمة ! كذلك سيكون الامر في مملكتنا علناً في ارجاء العالم كله » 
ويمسي من الواجب على رعايانا » بلا استثناء » ملاحظة هذه الخدمة للدولة . 
وانادارة من هذا النوع والصفة » بوسعها ان تكافح اعمال العبث بالسلطة» 
ومخالفة القانون » والرشوة » وكل شيء ادخلناه ببموجب نصائح حكائنا على 
عادات الغويم من مفاسد » عن طريق نظريات حقوق الانسان العليا . وعلينا 
الآن ان نسأل : بأي وسيلة استطمنا ان 'تكثثر من خلق الاسباب المؤودية الى 


جومداولاتها اليوم كا يلي : 

أدهي يظاهر ممئاها عند اليهود «التصرف» المبودي . 

؟ - وأما في الحقيقة والواقع»فبي لا تتخذ من «التصوف» الا الستر لتغطية حقيقتها الرهيبة 
السرية » وللتضليل عل ما مترى . 0 

+ هي اوغل منظمة خفية » قديمة ء سوداء الزوايا » مقنّمة عند حكاء صبيون ٠‏ فوي 
عشتهم الاكبر » وهم ابناؤها الفانون في سبيلها فنقطة بكار «اليبودية العالمية» هنا في القبالا . 

 »‏ لا يعرف لها مكان » وهي ماشية مع الزمان » و « الماسونية اليبودية العالمية » أداة من 
أدواتها » و «حكاء صببرن» م منفذو مخططبا اذ هي منهم وهم منها. 

ه ‏ يعثر القارىء لاروايات الاوروبية عادة" على اسم «القبالا» و «الكبال» في معرض 
المؤآمرات العميقة الحبك » فيبتدىء بالفموض وينتبي بالغموض . 

د - للقبالا عند «حكاء صبيون» السلطة التي ليس فوقبا سلطة » تتناول الايعاز بالقتل 
والاغتيال والتدمير . ومسرحبا الاكبر كان في روسيا القيصرية ثم نتجتم قرنها في فلسطين بعد 
مذؤوا١‏ على بد الصببونبين اتباع عقيدة «التجمع والاقتحام» . 

٠‏ كتتاب العرب ومؤرخوهم في الزمن الحديث ١‏ لم نلاحظ ان أحداً منهم خاض في 
موضوع «القبالا» . حتى أن المؤرخ الشبير المنقب » جرجي زيدان » لم نلاحظ انه أتى علشيء 
يتعلق «بالقبالا» في كتبه » ولا سما روايته «فتح الاندلس» حيث تكلم باسباب عن امال اليهود 
الخفية وأساليبهم السسرية في أسبانيا » وتظاهرهم بالنصرانية . 

م - كتيّب « شيعة المسونبين » المطبوع « بمطبعة الآناء المرسلين الدسوعيين في بيروت منة 
هما »في صفحة » يكشف النقاب عن مخازي الماسونية اليبودية الى حد بعيد جمل » 
لكنه لم يذكر «القبالا» بشيء . 

و - يبدو أن «القيالا» أصل ممناها الحرني اللفوي : القبول » والتلقي » والأخذ » وهذا 
كله بمعنى التلقين والتلقّن . 1 ١‏ 

٠‏ - قد تكون هناك صلة جذرية بين الكللة العبرية » وفعل « قبيل » يقبّل قيثولا 
و'قبولا بالعربية . ومن مصادر هذا الفعل عندن القبّالة والقبّالة . ومثاله للتوضيح : زيد يلتزم 
عملا يقوم به أو دين يتعبد بوفائه » فالقيام برجب الالتزام هو القمّالة»والصك او السندسه 
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الاختلال والانتقاض في حكومات الغويم ؟ من تلك الوسائل واحدة كانت 
الفعالة » وهي اتخاذ العملاء والجواسيس © فتأتي يهم بدعوى ان مبمتهم العمل 
على اعادة النظام » والحق الى نصابه » وبفضل ما اخترا له, من مناصب 
مناسية » يغتنمون الفرصة في بث اسباب الانتقاض وقدح الزناد » ويمارسون 
في هذا اسوأ ما ركز فيهم من خلق مخرب » وعناد » وغرور 6 واستعمال 
السلطة بغير مسؤولية » وأشنع من هذا كله - استقتالهم في حب المال . 


جالكتوب فيه الالتزام هو القتبّالة. وهناك « 'قيالة » بمعنى تحاه: جلست” "قبالته, وهذا كله لا 
صلة بينه وبين «القبالا» العبرية . ومن فعل « “قل » ومزيداته ثرى مصادر واسماء عديدة لا 
حاجة بنا الى ذكرها فبي في المعاجم . 1 

٠١‏ - وفي المعجم الانكليزي - ااعربي » ترى العجب من معاني « القبالا > . وتكتب على 
وجوه من حيث « الباء » بسيطة أو مشددة : 

لوطه د 2ل[وطة0 د 2[15ط035 ذاأسم الفاعل نرع[2طط0 رمصدرها الصناعي 
صدون1وط 0 والنسبة اليها اوللدطط02 د عناوتلوططد د 1دءلةوت1وططج0 بالمعنى 
الادل للكلمة الاولى 061 : العصابة السرية من عدة أشخاص يحبكون مؤامرة" لغاية خفية. 
ويستعملون من هذه الكامة فعلآ لازما : تآمر في الخفاء . وأما لفظة « القبلة > بمعنى التصوف 
اليبودي فباقية للتفطية . ْ 

ا - هذا « التصوف » هو التعااليم السرية الممتصة من « التامود © » وتعاليم التامود عند 
اليبود هي 5 يزمون » ما افضى به موسى الى سبعين رجلا من بني اسرائيل » والى اخيه هرون 
ويشوع بن نون من أسرار شفوية م تدخل في اسفار موسى الخنسة » ثم صارت هذه الاسرار 
تنتقلمن رهط الى رهطء» فمن يشوع الى«القضاة»» ومن «القضاة» الى «الأنبياء» (بعد داردوسليان) 
ومن الأنبياء الى مع « السنهدرين » ثم الى جاممي التامود في القرن الاول والثاني بعد الميلاد . 
ومن التلمود خرجت تعاليم د القبالا » » وأتباع د القبالا »> هم د حكاء صبيوك #* في كل 
عصر حق اليوم , 

١+‏ - لذلك رأينا أن نبذل ما نستطيع من جبد في الكشف عن « القبالا » ونحن في صدد 
توفبة الكلام على د حكاء صبهيون » » ويرى القارىء الفصل المتعلق بالقبالا في الجزء الراسع من 
هذا الكتاب ف عدة ابواب . وانما اردن بهذا المحمل هنا » على الحاشية 0 استرعاء لانتماهالقارىء 
الى خطورة الموضوع » فالقارىء العربي اذا م يطلع على كنه « القبالا » فكأنه بقي في الغموض» 
كقارىء الروايات الغربية . والبروتوكولات ‏ توضع لتوزع على اليبود خاصتهم » انها وضعت 
لتكون دستوراً ليا لبضع مئات من « الحكاء » » وهذا صر"ح البروتوكول السايسع عشر باسم 
«القبالا» درن" حرج * اذا لم يدر يوم وضع البروتوكولات انها ستخرج يوم ما ٠‏ الى العالم 
لكنها خرجت ماعة ميلادها يا ترى تفصيله في الفصل الخصوص . 


البزوتوكوك الشام كش 


تدابير الدفاع السرية ‏ مراقبة المؤآمرات من داخل ‏ تدابير الدفاع 
العلنية المؤدية الى الاستيلاء على السلطة ‏ الحرس السري الحيط يملك 
البهود - زوال الصبغة الدينية عن السلطة ‏ 
القاء القيض والاعتقال على 
اقل" .شببة 


عندما نرى ضسروريا لمصلحتنا ان نقوتي دفاعنا السري بالتدابير الصارمة 
( هذا افتك سم بهببة السلطة ) فاننا سنصطنع ما يوم بوقوع الاختلال » 
او ما يَكون منه مظاهر النقمة العامة والتهامل » وذلك بالاستعانة بنفر من 
الخطباء اللتسنين » فيلتف” من حوم كل من مخلبه القول فينساق الى غايتهم . 
فنستمد من حالة اياج العام العملة والسيب »© فتسْدام المنازل والمساكن 
وتقتحم بالتفتيش والمصادرة » وأخئذ الناس بالاستجوابووضعهم تحت المراقبة 
وتقبيد حرياتهم » فتنتشر الخاوف ويع.م القلق » وانما يقوم بهذا عملاوّنا الذين 
هم طوع امرنا » يعملون في شرطة حكومات الغويم . 


ولما كان معظم من يقوم يحبك المؤامرات مم الذين لهم استعداد بالفطرة 
لهذا العمل » وفي نفوسهم هوى لاتقانه » ويتولعون به » جرد اف يارسوه 
ويخوضوا فيه » فيكون لهم شأن »© فنحن ندعبم وما هم بسبيله » لا نتعرض 
في شيع كان لا سه ببننا وبينهم ».الا ان نداس فيهم من العيون الخفية 
من قسَلِنا » الى ان تقع على ايدهم حوادث مكشوفة » وعلينا ان نتذكر ان 
همبة السلطة لا بد للها ان تتناقص وتهزل » اذا كثر اكتشاف المؤامراتعليها: 


ا البروتوكول الثامن عشير 


فيأخذ الناس من هذا ان قد عراها الوهن » وبرون مصداق هذا في مواقفها 
وضعف الوسيلة فما تصنع » بل يعتقدون ما هو اسوأ : وهو انها اوغلت في 
ايقاع الناس في المظالم » وهذا افمل الاسياب في خراها . وتعامون اننا قد 
هشُْمنا هيبة الملوك » ملوك الغويم » بما اوقعناه من محاولات اغتيالهم مرات 
متعددة » على يد علائنا » وه كالأغنام في سهولة الانقياد » يتحركون يكل 
طواعية واستجابة » وشرطهم الوحمد ان يوأ اليهم بالثناء عليهم » ويشاد 
بذكرم على مسمع من الجهور انهم اصحاب بطولة سياسية . بهذا تكون قد 
أكرهنا الحكام على الاءتراف بضعفهم اما امتد ناه على ما اتخذوه علنا من 
تدايير الدفاع وهو من اسرار الدولة وهنا المفتاح لانهيار السلطة . 
> د عد 

اهنا امنا فنتول حر أبسعهم فئة” ضئة جداً من رجال الحرس » اذ لا 
نقرث حال » ونرفض حتى نظريا » ان من المسكن ان يقع على احد منهم 
مؤامرة خبيثة لا يستطيع هو كشفبا والتغلب عليها وتداركها . 

ولا نسلم بفكرة احمال ان 'يغئلب الجام على امره في مثل هذه الحال » 
اقلر ملتمنا بها »كا من عادة الغويم ان يسموا به» لكان معناه يحد ذاته » 
وفى نظرنا » الى بالاعدام ان لم يتناول حاكمّنًا عاجلاً تناول عائلته في 


0 قريب » ولا مناص . 


وتقضي الاوضاع المصطنعة من المظاهر والصور الخارجية »© بألا يستعمل 
حاكمنا شيئا من سلطته © الا في سبيل نفع الامة وخيرها . ولا يجوز لديحال» 
ان بحر" مغئما ما لنفسه او لاسرته . ومستواه السليم هذا » يعلى من مقامه 
ومكانته في عيون الناس > وقد بلغ درجة التقديس »© فيتضح هم ان رفاهيةهم 
الجماعية ورفاهية كل فرد في الدولة » كل ذلك موقوف على دقة هذا النظام 
المتنامي وإحكام تنفيله . 


الروتو كول الثامن عشر م 


وهذا النوع من التدابير العلنية للدقاع » مؤذن بالضعف الذي أخذ يسري 
في داخل جبازه . 


وعندما يخرج حاكنا الى الناس » يكون دائًا محوطا نحم غفير من مختلط 
رجال ونساء » كأنهم في ظاهر حالهم وما يبدو عليهم ؛ من عامة الشعب 
وسواده ودهمائه» تسارعوا بالجيء ليروا الحاكم عن ككب (ولكنهم في الحقيقة 
هم حرس ) فبأخذون صفوفبم حلقات حلقات مترايطة تحيط به » ثم بعدها 
الى الوراء حلقات اخرى على غرار الاولى » وكل هذا يرهم انه عمل يأتبه 
الجبور من تلقاء نفسه . ثم يككون الناس يعامتهم وجملتهم وراء هذه الحلقات» 
فاذا تدادمت الجاهير ردتها الحلقات الى مكانها » رعاية” للبسية والنظام . 
واذا برز واحد من الجهور يحاول شتى طريقه من خلال الصفوف بريد الوصول 
ال 11 ويجه واقنة * تقار عنم الرقدة من من" م في سيقن القلذة 
القريبة من الماع » وتدُقّدم الرقعة اليه » على مرأى منه وملا من الناس كافة» 
فبتأكدوا ان رقاعبهم تصل الى مرجعبا الاعلى » ويتولى الملك النظر فيها 
بنفسه » ولا يكل' هذا الى غيره » وهو حريص على هذا كل الحرص . ثم 
ارت من مقتضى شعار القوة » ولك تككون صورتها في اذهان الناس جلية” 
بارزة” دائًا » ان يتمكن الناس من قضاء لبانات مثل هذه عندما يقولون" 
ديا ليت الملك عم بهذا الامر © او با لبته يسمع به !!» 
عإد كيد 
ثم انه عند اقامة نظام الدفاع السري على صورته الرسمية » الظاهرة » 
تزول اطمية الغامضة لالسلطة » وعندما تحمش الصدور باماسة » وكل واحد 
يعد نفسه بطل الموقف » يكون القابض على زمام الشبكة للفتنة عانا بما هو 
عليه من أهبة وسبب كاف؟ فاذا ما حانت الساعة انقض" على فريسته واستولى 
على ما بريد ... هذا »© واما الغويم » فكنا نأخذم من قبل بدعوة اخرى > 
ولكننا بتلك الدعوة نفسها قد تمكنًا من أن نرى ما كان لاتخاذ تدابير الدفاع 


من البروتوكول الثامن عشر 
العلنبة من نهاية وصلوا اليها الآن . 
+ #«ابي# 
وأما الجناة والمحرمون في عبدنا » فلا هوادة في أمرهم » فانهم 'بممتقلون 
ساعة تقوم عليهم الشببة المؤكدة » ولا يحوز حال عند خافة الوقوع في تفسير 
قانوني غامض »> ان يستفيد المنبم بيرم سياسي او جريرة صغيرة »من ذلك» 


فائدة اخلاء السبيل . فبنا لا هوادة ولا رحمة . ولكن مع هذا فاذا اقتض 
الحال مرة” ما بسيب تأويل نقطة ما تأويلآ مطتاطاً » ان يسمح باعادةالنظر 
في دوافع الجرم » وهذا اقصى ما يكون » فلا يمكن ابداً ان يقع مثل هذا 
في قضايا الاشخاص الذين تورطوا في مسائل لا الحد يكتنه اسرارها الا 
الحكومة . وليست كل حككومة تتقن فهم اسرار السياسة الصحيحة ٠‏ 


لبزوقكوك السَايِمْ عش 


حق الشعب في رفع العزائض والقترحات - الشغب السياسي - 
التجريم ني المسائل السياسية ‏ الاعلان عن 
الجرائم السياسية 


[ثا وإن كنا لا نسمح بأي" عبث بالامور السياسية يقوم به من يركب 
رأسه » غير اننا من الجبة الاخرى نشجع كل صنفم من المذكرات والرقاع 
والمقترحات ترفع الى الحكومة > فتدرسبا جمعماء وما تتضمنه من محتلف 


المسروعات الرامية الى تحسين حالة الشمب . وبهذا لنا فائدة : فيتكشف لنا 
ما يدور في ذهنالشعب من افكار » ويظبر لنا ما عنده من نقائص ونزوات. 
وعلى كل » فاتنا نتجاوب مع المطالب المقترحة » إثما بتنفيذ ما هو صالح 
وفي حله » وإما برد المسألة » رد] بارعا » يبدو معه خطل صاحب الاقتراح 
وقصر نظره في وزن الامور . 
لي لي ليه 

أما تعاطي الشغب »© نما هو إلا كنباح الكلب الصغير في وجه الفيل . 
فالحكومة الوطيدة النظام » لا يككون هذا النباح عليما » مع سبر الشرطة » 
وهو آت من جبة الرأي العام » إلا دلي على ان النابح أعجز من أن 
يدري نصببه من |اللكلنة والقوة » او ما هو الفيل المنبوح عليه . وباشارتنا 
الى تمثل واحد من الأمثلة الصحيحة » يظبر لكم وزن كل فريق منهما » 
فتدركوا كيف تكف؛ الكلاب عن نباحبا لتنقلب الى التبصيص بأذيالها » 
حول الفيل ساعة تقع عليها عينه . 
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ولي تتم لنا ملاشاة الشبوة الى البطولة من وراء الجناية السياسية » 
ستحيل الشخص الى الحاكمة » 'متدّبما على مسةوى اللصوص والمجرمين والقتلة 
ومرتكي أقذر الجنايات وأبشعها » فيبهم الأمر على الرأي العام » وتلتيس 
عليه حققة الرجل الذي كان بالأمس مسموعا عنه .طيب” الأحدوثة و'حسْن 
السيؤة . فاذا به اليوم برونه متبما فيزدرونه ويتخلون عنه . 


واننا الى الآن قد بذلنا غابية جبدنا » واعتقدنا اننا أفلحنا » حتى رأينا 
الغوييم لا مكنة لهم لتعاطي الشغب . وانما من أجل هذه الفاية » رحنا 
نشيد بمزية الاستشهاد » في الصحف » ومن على المنابر العامة» بأساليب ضنية» 
لا مباشرة” مكشوفة”» ولا سيا في الكتب المدرسية »4 ككتب التاريخ 
الموضوعة وضعاً دقيةا » وكل ذلك مما يرفع في الظاهر من شأن الاستشهاد 
المزعوم انه في سبيل مصلحة الشعب . فنتج عن عملنا هذا يذه الوسائل » 
أ آزداه عست أحرار الذوييم فانضووا الينا » وهم لاف » وانضموا ألى 
صفوف الحموانات من ماشيتنا . 


البروتوكول العشروثٌ 


البرنامح الالي ‏ اضريبة التصاعدية ‏ الخزانة العامة وسندات الدين 
بفائدة ‏ طريقة الحاسبات ‏ الغاء مراسيم الاحتفالات و (التشريفات) 
ركود رأس المال ‏ اصدار اوراق النقد قاعدة الذهب ‏ 
مستوى الاجور للبد العاملة - قروض الدولة ‏ اصدار 
سندات بفائدةنسية ممُوية_اسهمالشركاتالصناعية حكمّام 
الغويمم ؛ البطانة والمحسوبية والعملاء الماسرن 


نتناول في نوبة اليوم البرنامج المالي الذي ارجات يحثه الى القسم الاخير من 
هذا التقرير » لانه اعسر الأمور علاجاً » وهو الغاية والنباية » وهو القول 
الفصل » الشامل تأثيره جميع ما لدينا من مخططات ٠‏ واول ما اذكتركبه انه 
سبق لي في موضع تقدم ان اششرت اشارة عابرة الى ان حاصل اعمالنا كلبا 
تقراره الارقام . 

متى ما اثمنا ملكتنا ؛ ستجتنب حكومتنا الاوتوقراطية » تشياً ماع 
مبدأ الحافظة على النفس »> إيهاظ جماهير الشعب بالضرائب ايهاظاً غبيًا . 
وستبتعد من هذا اذ لا يغيب عنها انها هي للشعب بمقام الاب والوصي . لكن 
لما كان نظام الادارة في الدولة يقنضي وافر التاليف »2 فمن الضرورة »واطالة 
هذه » ان تحصل الدولة على المال اللازم لها . فتطلب ه_ذا بأفضل الطرق 
وايسرها » واضعة نصب عبنبها صحة التوازن في هذه المسألة . 


وفي حكمنا المقبل » دككون الماك متمتما بالصفة الممنوية الشرعية التي 


نا 


7 


00 البروتوكول العشر ورت 


عوجمما يعبر هو مالك كل شيء ف الدولة من كلدي وحزئي ( ويجوز ارت 
يتحول هذا من الحسيز الااري ااعنوي الى الحيز الفعلى الحقيقي ( وله ان 
يضع يده على جميع مقادير الاموال والاملاك من جميم الاواب كلها 4 
يستطيسع تنظم دورة المال ف الدوله و على هذا ان نظام الضرائب العامة 


يمكن ان يعتاض عنه بنظام الضريبة التصاعدية على العروض والاملاك » 
وعموجب هذا تن" فع الضريبة ة النصا اعدية دون ان تسيب لدافعها ارهاقا 4 أو 
اغراقا » اذ هى على نسمة مئوية من قيمة العروض والاموال . وعلى الاغنياء 
ان يعاموا ان وأعيي ان دضعوا وو من فضلة امواهم حت رك الدولة 
وحتى الكسب الشريف » واقول الشريف لان نظام مراقية الاموال سيقضي 
على التبريب المقنع عن طريق القانون قضاء تام] 


والاصلاح الاجمّاعي يحب ان يبتدىء من فوى » واعلى السلم » والوقت 
اليوم مؤات ناضحة ” وسائله وهذا الاصلاح عربون عبد الامان . 


والضسريبة على الفقير هي بذرة الثورة وسوس الخراب في جسم الدولة التي 
تلبث وراء القليل من الفقير فلا يغنيها » وتدع الكثير في يد الموسر وهو في 
متناولها . وفضلاً عن ذلك » فان الضريبة على أصحاب رؤوس امال من 
ثأنها ان تخفض من احتشاد الثروة في ايد قلءلة حدودة » وهذا هو ما عنيناه 
وحريئا عليه في حكومات الغويدم لنجعله في كفة الاغنياء قوة” تناهض القوة 
التي في الكفة الاخرى - مالية الدولة 
والضريبة المتزايدة على نسية مئوية من رأس الال » تأتي بدخل اكثر 
بكثير ما تأتي به الضريبة الحالية على المكلف. والسلع والعروض > وه لله 
الأخيرة انما فائدجم! مطلوبة” في أمم الغوييم » لأنها معوان لنا في خلق القلق 
وتسيب الانتقاض . 

والقوة التى يستند السبا ملكنا في حكه المقبل » قامة على شيثين : 
التوازن المالي » والأمن المستقر” . واكي تستقيم الأمور على هذا الوجه » لا 


البروتو كول العشر ور يفن 


ديد ان يتخلى اصحاب روس المال عن حزءام من آأحل أن تضمه 

نت 2 ود 
حسن سير حبهاز الدولة كا ديفي 8 وسمادات الدولة يهب ان يقوم بتسديد 
تكاليفها اولك الذين لا تنؤزل علييم الضردية التصاعدية متزلة المبء» ولدهم 


من فضلة المال ما يسوغ الأخذ منه. 


واستيفاء الضرائب لحاجات الدولة على هذه الطريقة » ينتزع من قلب 
الفقير غلدّه على الموسر © اذ يراه اصح عونا مالماً للدولة » وعافلاً من 
عوامل الهدوء والرفاهية » يؤدي هذا كله بطيبة خاطر 

واما الطبقات امتعامة » فلكي لا تستثقل امر التكاليف المترتبة عليها » 
بموجب النظام التصاعدي » ولكتي تستمين الحقائق على علاتها » ا لما 
هذا كله بموارده ومصادره » واصله وقصلء » وارقامه» لكي تكون على بيئة 


مله » ولا يستنتى الآ خصصات العرش واحهزة الاذارة ٠.‏ 


ومن مجلس على كرسي الحم » لا ينيغي ان يكون كالافراد مالكا لشيء 
من المقتنيات لنفسه خاصة” » بعد ان يدو رئيس الدولة » لان كل شيء في 
الدولة يعسي وقفاً وهو القم عليه » فاذا خرج عن هذه الصفة »> تنافت 
شخصيته الحاكمية مع شخصية الفرد الحائز لامال الخاص . والاحراز الفردي 
للحا معناه ان يهدم خقه في الحم . 

اما اقرباء الحا كم وذووه » ما عدا ورثته © الاقرباء الذين تعوهم الدولة » 
فبحب ان ينتظموا في سلك خدمة الدولة » او ان يختْراجوا لطلب الرزق 
بالعمل المستقل » لكي يحصاوا على حى التملك الفردي كسائر الناس » فان 
امتيازات الدم الملكي لا يجوز ان تكون سبباً في استزاف الخزانة . 

وصفقات البيع والشراء » وقبض المال نقداً » وانتقال الارث » كل هذا 
يمخضع لضريية ص أعدية 5 وكذلك بيع العقار والمنقول 0 بصيغة نقد 6 
أو غيره » اذا كان خاليا من شهادة دفم الضريبة حيث ينبغي دبا الاسماء 
كاملة » عرض المالك السابق لدفع فائدة على الضريبة من ساعة اتام المعاملة » 


5 النرو توكو [المشثير ون 


الى يوم اكتشافها » اذ تعتبر مبربة”» ل "تلن حسب الاصول . وتتقدام 
حداول الانتقالات الى دوائر المالمة الحاية اسبوعا فأسوعا مع كدف باسماء 
المالكين وعناوينهم » سابقا وحاضراً . وهناك حدود معينة لايتداء الضريبة؛ 
وهذا ايضا 'نةتاضى عنه ضريبة مكس خفيفة على زسبة مثوية للوحدة . 

ولع ان تتصوروا ان مجموع هذه الضرائب لمرة واحدة كم يضاهي من 
جموع الدخل لدول الغودم من مرات . 

وتحتفظ الخزانة يمبالغ كاملة من الاحتياطي المقطوع » وما يزيد عليه 
ينتغى وضعة في التداول » وينفق هذا الاحتباطي على الاشفال العامة ©» 
فيكون زمام العمل في الاشفال العامة بيد الحكومة » ومنما المورد والمستقى» 
فبغدو العمال مرتيطين بها » مخلصين لها ولن ببدم الح اذ في هذا مصلحتهم. 
وأيجنتب قسم من الاحتياطي المقطوع لتخصصه مكافآت على الاختراعات 
وتحويد الانتاج وتحسلله . 

0 

ولا فى أن نقى شي » مها قل" » من الاحتباطي ولا من المقادير 
الحصصتلابواب الموازنة » في دوائر الخزانة » لان المال انما وجد لتتداوله 
الابدى » وكل ركود يطرأ عليه يخخرب سير اجبزة الدولة التي هو ها بثابة 
الزيت الآلات » واذا لحت الركود هذا الزيت » فتقف آلات الدولة ودوالييها 
عن الدوران . 

وان وضع سند الفائدة » موضع سندات الخزانة » ولو دار قليل » 
يسكب هذا الركود تماما » وتكون نتبحته الرديئة واضحة . 

و ديوان الحاسبة » وبموجيه يستطيع الحاكم ان يطملع على واردات 
الدولة ونفقاتها في اي ماعة » ما عدا الحسابات الشبرية الجارية التي لم 'تقاطع 
وغل » وحسابات الشبر السابق الذي م تصل جداوله بعد الى مراجعها . 


والشخص الوحمد بمفرده الذي لا مصلحة له في هب خزائنة الدولة هو 


البروتوكول العشرورت - اا 


صاحبها او حاكها . وهذا هو السيب الذي حعل مراقبته لها كافلة” لسلامتها 


قلا شق فى ءامن داكا جرافاً + 


وناحية المراسم و ( التشريفات ) في البلاط » من مقابلات وحفلات وما 
الى ذلك » مما يستغرق كثيراً من وقت الحا ؛ كل هذا يلفى » لبتوفر له من 
الوقت ما يككفي اراقبة سير الشؤون والاعمال » والنظر في القضايا والمبمات 
والمصااح . وعلى هذا » لا تككون سلطة الماك نآ مقسما بين رجال الحاسبة 
والمطانة والمقربين والمحمطين بالعرش للابهة والفخفخة»وهؤلاء هم وراء متافعهم 
الخاصة ولا يهمهم من مصالح الدرلة شيء . 


والازمات الاقتصادية التي خلقناها نحن للغويبم » ما خلقناها الا بواسطة 
سحب المال من التداول . فان مقادير عظلمة من روّوس مال قن ركنت لدى 
سحب الاموال من الدولة ٠‏ وهي الاموال التي كانت داكا تستخدم لمنفعة المال 
المسحوب باتخاذها قروضاً : وهذه القروض اثقلت العبء المالى على الدولة من 
حبة الفائدة » فصارت مالمة الدولة مستعبدة للك القروض او رووس 
الاموال ... ثم ان النمحصار الصناعة بأيدي اصحاب رؤوس الال الكيمّار » 
بدلاً من ان تتكون موزعة” بين عدد من المتوسطين » قد امتكّص عصير الشعب 


والحكومة معأ . 


واصدار النقد ف الوقت الخاضر » يري على عط لا يتناسب على الملة مع 
داحات الناسن على حساب حاحة كل قوق مشوم 43 فيعجز عن 7 حاحات 
جيلع العيال . قمقدار الاصدار يذغى ان يضاهى عده السكان في تموم» 
ويدخل في هذا الاعتيار احصاء المواليد » اذ هؤلاء 'يسّدون من المستبلكي من 


ساعة مملادهم . فتنقيح نظام اصدار النقد مسألة تهم العالم كله . 


وتعامون ان العمل بقاعدة الذهب قد خرتب الدول التي سارت عليه لأنها 
م تكن قادرة على تلبية المطالب للنقد » فازدادت الحالة .حرجا » فاضطررنا 
الى اخراج الذهب من التداول الى الحد الممككن . 


00 البروتو كول العشسودك.. 


ويحل” حل قاعدة الذهب عندنا » قيمة تككاليف اليد العاملة » سواء 
حسيت“" بالورق ام بغير ه . وستحعل اصدار النقد على قدر الحاجات العادية 


في كل باب »© مع اضافة ١واليد‏ بين وقت وآخر وطرح الوفيات 


وحسئانات الدولة » كل دائرة تككون مسؤولة عما تقوم به من اعمال » على 


منهج استقلال الدوائر ( يا هو الامر في فرنسا - الدائرة الادارية الفرنسية) 


ولكي لا يقع تأخر في مدفوعات الدولة » اللازمة لسير احبزتها » فكل 
هذا سظكم وتصدر به المراسم عمالغه وشروطه من قيل الحاكم . وهدله 
الطريقة تقضى على ما اعتادته الوزارات من الحاباة حابة مؤسسة ما » تحت 


كنفها » ضد مؤسسة اخرى »4 وبهذه الطريقة نأمن الخلل ٠‏ 


واما موازنة الدخل وموازنة الخرج » فتتمشيان معا متوازيتين غير 


متباعدتين » حفظ) للانسحام بينها - 


واما مشروعات الاصلاح والتحسين المخططة بموجب الانظمة والقواعد عند 
الغويم » فنفرغها في قوالب لا يشى منها احد ‏ وسنبين وجه الضرورة في 
تلك المشروعات © وهي اا جيء بها لتلاي الاختلال الذي اتغمست فيه امم 
الغويم > لما طرأ على ماليتها من فساد وعوج . واول عناصر الفساد » كا 
متعم » يمتدىء هكذا : توضع الموازنة السئوية كالعادة » ثم لا تلبث ارنف 
تعتل” اوضاعمابالتنقيح المتزايدالمتكرر سنة بعد اخرى ؛ فتتضكام > وتتهالك 


على نفسها وذلك للسيب التلى: يأخذونبتحاذب اطرافها وجرها الى منتصف 


الطريق » ثم تختل دوالييها » فتضطرب وتتسكع في السير» فيطليون موازنة” 


اضافية” رتقاً للخلل » فاذا وضعوا هذا انفقوه في ثلاثة اشهر » ثم عادرا 


دطليون ملحقا مالم آخر للترقيع » وبالتالى ينتبى كل هذا الى موازنةتصفية. 


فتأتي السنة الجديدة » ولا بد أن تبنى على ارث السابقة ومنها موازنة 


التصفية © ناقلة” جملة ارقامها ؛ وذلك كله خبيط” وعوار” وفساد » فالانحراف 


الذي يقع في مدار السئة الجديدة يبلغ الى خمسين بالمثئة ؛ وعلى هذا ترى ارف 


البروت و كول ااعشيرون فم 


الموازنة قد بلغت ثلاثة اضعاف في عشر سنوات . والعلة في خراب خزانات 
دول الغويم <تى ادست فارغة © تعود الى تلك الاسالنب ,والظوق » #جسا 
صنعناه نحن لها . ثم يأتي دور القروض »© فيمتص" ويلتقم ما بقي © وما يعد 
ذلك الا الافلاس . 

ولا يخفى عليم انالانظمة الاقتصادية التي من هذا النوع » ونح ناقترحناها 
وقدمناها الى الغودم - للتخريب - لا يمكننا ان نري عليها ونطبقها عندنا. 

فان كل ذغرب من القروض بدل على الاعتلال قِ الدولة » وعلى النقص 
في فهم عقوف الدولة . فالفروض 'تملاق قوق رؤوس الحكتام كسيف 
ديموقليس . وبدلاً من ان يأخذوا الال من رعاياهم عن طريق فرض ضريبة 
موقتة > فانهم دوت ايدهم ستحدون مصارفنا . والقروض الاجنبية ما 
هي الا علق لا ينفك ينص حتى يشبسع فيتساقط من نفسه » او تنفزعه 
الدولة نزعاً وترمي به . ولكن دول الغويم اعجز من ان تنتزع العلق » فتلجأ 
الى ما هو ايسر واهون »> فتداوي امرها باستخدام المزيد من العلق اكداثز 
فاكثر » حتى تحفه عروقها بطميعة الحال » وينتبي انسياب دءها كأنه من 
فصاد اختياري ( كللاحسن ليوف 1« ١‏ 

جد كد بيد 

وما هو القرض الداخلى الحقيقي ؟ القرض هو اصدار الحكومات سندات 
على الخزانة تحتوي على القزام نسبة استهلاكية لجموع رأس مال القرض . فاذا 
كان القرض مرتيا له فائدة ه بالمثة ففي عشرين سنة تظل الدولة تدفع من هذه 
الفائدة ما حكمه حك العبث » حتى بوازي مجموع' ما يدفع اصل القرض > 
وفي اربعين سنة تكون الدولة قد دفمت هل ذا مضاعفا » وفي ستين سنة » 
يضاعف ثلاثاً » ومع هذا يبقى اصل القرض على حاله » دينا على الخزانة . 

يتضح من هذا » ان فرض الدولة ضريبة” على رعاياها تصيب كل فرد “مها 
يكن اسلوب الضريبة» معناه امتصاص آخر درم من جيوب دافعي الضرائب 
الفقراء لتسديد ديون الاثرياء الاجانب الذي منهم اتت القروض ؛ بينا بوسع 


1 البروت و كول العشرورتف 


الدولة ان تجمع من المكلفين من رعاياها ما يام لحاجاتها دون ان يكون له 
فائدة اضافية . 

وما دامت القروض قروضاً داخلية” تتعاطاهاامم الغويم » فغاية ما يحصل 
من المال انه ينتقل من جبوب الفقراء الى الاغنياء . ولكن عندما 'يشعرى 
الرجل” الذي 'يعنهد اليه في تدبير القروض من الخارج » تسبل اموال الامم الى 
صناديقنا وخزائننا » وتسرع امم الغويم فتؤدي الينا ضريبة الرعية . 


ليد لف نينا 


واذا اعتبرنا نوع الحياة التي يحناها ملوك الغويم وهم على عروشهم © حياة 
القشور والعبث » وما هناك من اهمال لشؤون الدولة » واستقتال الوزراء في 
جمع المال لجيوهم » وجبلبم المسائل المالية » وحذو باقي الحكام هذا الحذو 
يرث أكى الامر كله الى جعل بلدان الغويم مدينة” لخزائننا بمقادير من الديون 
هى اعجز من ان تقوى على تسديدها » الا لكات ان هذا لم يم دون 
ان تكيدنا في سبيله تكاليف ثقية من اضطراب ومال ٠‏ 

وركود المال لن يكون له محل في عبدنا » ولذلك لن يكون ايضا شيء” 
من سندات بالفائدة على الدولة » ما عدا الاصدار الذي بفائدة واحد بلمة » 
ولن يكون هناك دفع فوائد للعلق الناهش لعصب الحياة في دولتنا . وحق 
اضذار سحداتك بالفائدة ستخض. :نالك كات المتاعنة الج لا تمد صعوية ف ده 

ر ٍ تخفس بالسبر له بق دقع 
الفائدة على السندات من ارياحبا » يبنا الدولة في هذا الامر لا تعطي فائدة على 
القروض التي هي كقروض الشركات » لان الدولة تقترض لتنفق لا لكي 
تستثمر المال في المسروعات المريحة . 


لي ليذ نينا 


وسندات الشركات بوسع الحكومة ان تشترها كما يشترها جميم الناس » 
بعد ان كانت الحكومة مقترضة” تدفع جزية القرض » صارت مقرضة” 


البروت و كول العشروت اليس 
( للشركات ) بفائدة #نمها . وهذا التدبير يمنع الركود والارباح.الطفيلية 
والاسترخاء » ما كان كله مفيداً لنا لما كانت دول الغويم سققلة ولنا ماري 
من سوقها ذاك المساق » اما في حكنا فبهذا بعيد . 


وما ارضح ما نرى من تخلف عقل الغويم وغباوته الكثيفة وتخبّطه » 
فانهم يقترضون منا بالفائدة دون ان يفكروا في ان كل هذا المال مع فائدته 
كان يحب ان يأخذوه من جيوب دوهم لبسددوا لنا الدبن . واي شيء اسبل 


من ان يأخذوا الال من جبوب شعوبهم . 


ولكن هذا كله برهان على اشراق نبوغنا العقلى واشعاغه » ونحن الشعب 
اتحتار . فاننا قد اخترعنا لهم هذه الحيلة بشكل تقد القروض © مزيئنة 
متمقة » فصدقوها واعتقدوا ان فها الخير لهم . 
#د جك 
اما طريقتنا في حساباتنا فستكون واضحة” جلية” في بيان المصادر 
والموارد » والدخل والخرج » لاائر للاهام في ذلك » “متقاة” على ضوء 
خبرتنا المستفادة من القرون الماضية في دول. الغويم » وستتميز بالدقة والبت 
والقطع . وبالقاء نظرة عليها » ستطبع كل واحد ان يرى جوهر محتواها 
وهذا مرة ما ابتكرتاه .وبذلك تنتبي مخازي الغويم التي استمنا بها في التسلط 
عليهم » وهذا كله منبوذ عندة . 
لي لي ليا 
وستضمرب بسماج من الرقاية حول نظام الحسابات عندنا حيث لا يكون 
من المستطاع يحال للحام او لاي" موظف في الدولة » مها علا مقامه » ان 
يحول درهماً واحداً عن بابه » دون ان يُكشف امره » او ان يحري نقل 
مرصد مالي من باب الى آخر » الا ضمن ما نصّت عليه التعلييات ورربطة 
دضابطه 7 


525 البروت و كول العشرون 


وبغير هذه الطريقة الجازمة لا سبيل للحك والسير في طريق تحتها الغام » 
ويغير موارد على الصفة ااتى ذكرتا > مصيرنا الى البوار » حتى ولو كان القامُون 
الحم أبط.لاً او شبه 7 » وكل ما صنعناه لجحكام الغويم الذين طالما 
امددناهم بالنصائح ( ااضللة ) قصرفناهم عن العناية يشؤون الدولة وحراسة 
مباتها ومصالحبا »والهيناهم براسم الظهور بابمة الحافل والمبرجانات والانتفاخ 
بآداب السلوك الاجمّاعي » والمآدب والولائم » كل هذا ماكان الا حجاباً 
لستر خططنا المؤدية الى قيام ينا . وقد حشونا كل بلاط بالمحبوبين لدهم 
من عملائنا ( وعسلاتنا ) فوضعناهم فيمناصب كلبامفاتيح » فعملوا »واحسئوا 
القيام با عملوا » وكانوا يستغاون قصر النظر © فمكوتهم تواعيد عرقوبية ان 


الفرج وتحسن الحالة الاقتصادية » كل ذلك قادم فيالطريق . وما يأتي الفرج ؟ 
اتأقى بركات اقتصادية من ضرائُب جديدة و كان ذلك مكنا بنفسه ولكنهم 
م يفهموه ليطلبوه . وكيف يفيمونه ويطلبونه وقد قرأوا ما كتيبنا لهم 


ووضعنا امامهوم فاتيعوه ٠.‏ 
لين كن يخ 


وواضح” ما كان لهم من نهاية » هي .نقيجة الدرب الذي سلكوه » وما 
ارتطيوا افبة من بلاء العسر المالي » وخمول الصناعات في بلادثم ٠‏ 


الوتوكول الوامِدٌواليشون 


القروض الداخلية الديون والضرائب -تحويل الديون الى ات 
تصبيح ما يقالله الديون الموحدة ‏ الإفلاس ‏ بنوك التوفير'" 
والدخل الغفاء الاسواق المالية - تنظم 
القم الصناعية 


اتمام للموضوع الذي شرحته في الاجتاع الاخير» وهو القروض الاجندية» 
اقدام الآن ايضاحا وافياً -ول القروض الداخلية . ولا حاجة بي أن أزيد 
الكلام على القروض الخارجمة » فبي التي ساقت البنا ثروات الغويم 4 اهنا 
في دواتنا فلا وحود للاجانب 2 أي لا شيء خارجي ٠.‏ 

اننا قد اغتنمنا فرصة ما عليه رجال الادارة الكبار من التكالب على جمع 
المال » وما اصيب به الحكام من آفة الخول > فاستعدنا اموالنا منهم ضعفين 
وثلاثة اضعاف © بل اكثر من هذا » فكنا نقرض حكومات الغويم من المال 
ما يفوق حاجتما . أفيستطيع أحد أن يدور بنا مثل هذا المدار ؟ لذلك 
اقصر كلامي على تفصمل القروض الداخلية . والقصة هكذا : 

تعلن الحكومة انها ترغب في عقد قرض مالي صفته كذا وكذا . وتطرح 
سنداتها للاكتتاب» وهي من نوع سندات دين بفائدة » ولكى تبقى الحكومة» 
وفي متناولها الامر كله من حبة متراوح الاسعار » فانها تحمل سعر السند بين 
مئة والف » ويسم شيء” من هذا للسابقين في الشراء . وفي اليوم التالي » 
فاذا بالاسعار في صعود نتيجة التحايل والتلاعب » والسيب المنتحل انف 
الاقبال على الشراء كان غزيراً جداً » وفي بضعة ايام تمتلىء صناديق الخزانة 


مم البروتو كول الحادي والعشروث 


ويفيض المال عنها » حسب زعمهم » اذ تدفتى علبها وزاد فيضه على ما تحتاج 
اله بكثير ( اذا كان هذا صحيحا فاماذا تة.لى الخزانة هذا الفائض الزائد ؟ ) 
ثم يذاع ويشاع ان الاكتتادات فاقت مطلوب القرض اضعافاً » وهنا يكن سر 
الرواية - فتسمع الناس يقولون : انظروا ! ما اشد الثقة بسندات الحكرمة! 


وعلى اثر تمشسل هذء المسرحية المضحكة © يطل رأس الحقرقة سافراً » 
وهو أث الممكومة واقعة في دين» لكنه دين يقهم | الظبر . فتتخيط في امرها. 
2 يعسر علبها دفع الفائدة » فتاحأ الى قروض حديدة » وهصذه لا ستفاد 
منها في وفاء اء الدين بل تضيف اليه عب جديداً . ومتّى ما نقد مال القروض 
الجديدة » صار من الضروري فرض ضرائب جديدة لا لوفاء اصل القروض 
الاولى » بل لدفع فائدته! . فتغدو هذه الضرائب دين لتغطية د 


ثم يأني دور #ويل سندات الديون . فيخنضون من الفائدة » ويبقونف 
الدن على حاله » غير ان هذا العمل لا يستطيعونه إلا بموافقة المقرضين حملة 
السهام » فتعضل المسألة . وعند اعلان التحويل» يتُسْمع اقتراح من زاوية ما» 
اث الذين لا يوافتون على تويل سنداتهم تعاد الهم قيمتها . فاذا طلب حملة 
السهام جميعا استعادة أموالهم »؛ وقعت الحكومة في الورطة » وعلقات' با 
الكلاالئب » وتكون كن طلب الزيادة دقع في النقص » وتعجز عن الدفع . 
ومن حسن الأحظ ان الغويم » ولا قهم هم في الامور المالية » يؤثئرون دامًا ان 
يخسروا من قمة السندات ويقبلوا فائدة مخفضة » على أزن مرأوا فبحاولوا 
استئار امواهم في مشروع آخر. وقي خلال هذا كله» تتولد الفرصة للحكومة 
فتنفض عن كاهامأ دنا ينآ علها قد يبلغ عدة ملايين . 


وفي ألوقت الحاضص 6 ل يمتتى لوسع الغويم ان يلعيوا يد اللمية فق 
القَر وض الها رجمة » اذ م بعامون اننا ازاء هذه نطلب ان تعاد المنا أعيالقا 
كلبا كاملة . 


وهسذه الطريقة التى شرحتها لم » يكفي ان تؤخذ العبرة من حادث 


البروتو كول الحادي والعشسرون -16؟ 


افلاس واحد لا ريب فيه » ليعم ما هناك من مسافة بعيدة بين مصالح الشعب 
ومصالح الحكام . 

وارجو م ان تحصروا انتبامم الخاص بما تقدم من الكلام » وبما اعقب 
عليه الآن توا : ان جميسع القروض الداخلية اصحت في وقتنا هذا ديوناً 
موحّدة” » اي ما يسمى بالديون السائرة » وخاصية ششروطبها تسديدها في 
آجال قصيرة . وه ذه الديون هي أموال مدفوعة الى بنوك التوفير والى 
الحساب الاحشاطي » فاذا بقيت تحت تصرف الكومة مدة” طويلة » تتبختر 
اذ تستعمل في دفع فوائد القروض الاجنبية » ويعتاض عنها بمبالغ تعادها 
تؤخذ من أموال الدخل والابراد » وهذه الأموال هي آخر ما في جعبة 
الخرانة من ادوات الترقيع ورتق الفتوق 1 

ى ما اعتلينا عرش العالم » فجميع هذه الألاعيب المالية وأمثانها 
لفان مسانقنا © أبطاقت لدم يألرة © ولتت أثرها »2 وكذلك نحو 
الأسوان المألية من الوجود » لان وحودها ضار" بمكانةنا وهيية سلطاننا 
المالي » لما تسببه من التقلب في الأسعار » فؤئدر ذلك في قم اموالنا 
تأثيرً سيئا .. ووجه علنا » احتفاظ) بمستوى قيم اءوالنا واسعارها » 
سنسن قانونا يمنع التلاعب بين صعود وهبوط (فالصعود يثقلب سيب افيوط» 
وهذا ما كان يقع في دور ابتداء تدخلنا في اسواق الغويم ) . 

وسنعتاض عن اسواق الأوراق المالية ( البورصات ) بمؤسسات حكومية 
للاقراض » بالغة حد العظمة» والغاية من هذه المؤسسات ان تحدد اسعار القيم 
الصناعية على حساب ما ترى الحكومة » ويكون بوسع هذه المؤسسات ارب 
تغرق السوى مخمس منّة مون من سنداتما الصناعية » وان تشتري من السوق 
سندات ما يعادل هذه القدمة » كله في يوم واحد » وبهذه الطريقة تصبح 
المشروعات الصناعية متوقفة علينا . ويمكتكم ان تتضوروا ها ينكون لنا 
من ورآء هذا من نفوذ وسطوة 


اليُوتوكول العاف والعشون 


ع ضاق به الغد - شرور القرون العديدة الماضية 
اساس المستقبل الخيّر ‏ شمار القدرة والمشوع 
ها خشوع العيادة 


اسرار 


حى الآن » كان هدني ان اصرر لكي بعناية » 
اليوم متدقعا الى سل الحوادث الجسام 
٠‏ والاعمال المالية. 


في جمبع ما اوردته عليم < 
ها مساق به الغد » وما هو جار 
الطالعة علينا'عما قريب » وسسر العلاقات بيئنا وبين الغويم 
و عن ما اقوله اتام لاموضوع الا القليل وهو هذا : 

ان فى يدنا ارهب قوة في هذا العصر : الذهب »> ففي مقدورنا ان نرج 
من شوائننا منه أي مقادير نريد في بحر يومين : 

ومن المسلكم » ان لا حاحة ينا إلى مزيد برهان على ان حكنا المقبل هو 
3 ارادة الله . ومن الملّم ايضاً اننا لن نفثل » وبيدنا ما بيدنا من كنوز 
امال » فى اقامة الححة على ان ااششر الذي عكفنا على ارتكابه عدة قرون ©» 
ان عونا فى خاقة المطاف لقضية الرفادية والخير - حمل الامور كلها تحت 
اجلحة النظام » ولا نتكر اننا في غضون هذا السير قد لأنا الى بعض العنف 
والجور » على ان النتيحة كانت تكون وأحية عل كل حال. فى النباية . وما 
بقى علينا هو ان نديج الأصول والمقالات برهانا على اننا نحن الخروت 
الفسفوق » اعدنا الى العام الممز”ق المندائر » نعمة الحسَسْر الفعلي © وجوارنا 
الانسان الفرد » و بهذا نمكتن العام من أن يحيا متمتعا بهاتين النعمتين ( الخير 
والحرية ) في ظل السلام والطمأنينة » مع حسن العلاقات المرعية بين الناس » 


الرؤتو كول الثاني والعشر ون لام 


وذلك طبعا ثشرط الحافظة الدقيقة على القوانين القائة . وستيين للناس جميه] 
ان الحرية ليست في الاستباحة والهوى » وحت الانفهاس في الحظورات بلا 
قد » بأكثر مما هي كرامة » وقوة ارادة في الانسان » وهذان ليس معناهما 
ايلاء الفرد نفسه المق ان يأخذ بالقواعد اطك امه حت اسم حرية الضمير 
والمساواة وما اشيه . وحرية الانسان ليس محتواها ان ويج المرء نفسه و مج 
غير ه الى الششر بالخنطب الرعناء في الرعاع العابثين » وانما المتوى الصحيح هو 
الصمود والمناعة في الشخص الذي براعي جميع قوانين الحماة يأمانة ودقة ©» 
والكرامة الانسانية عن طردق وعي الوحدات للحقوق » ف منشهك كل حق 


ومفسه . وليس من معثى الحتوى انه مطلق الاستسلام الى الخيال والنزوات 


الجاحة » مما يدور حول موضوع الذاتية أو الانانية الانسانية . 
>« د اس 

وستكورت سلطتنا رائعة” » لتحلتّيها بصفة القدرة الكاملة الشاملة > 
وتسظ كل حكبا وترشد الناس . ولا تشايع زعماء وخطياء يتراقصون على 
العبارات الفارغة وما به يتشدقون » ما كله في نظرم الممادىء السامية » وما 
هو بالحقيقة الراهئة الا الطوباوية الخيالية .. سلطتنا ستكون تاج النخام 2 
وفي هذا تندرج سعادة الانسان كلها . والشعار الوهاج لهذه السلطة » تشعث 
منه عوامل السحود الروحي له » وخشية الاجلال بين يديه 4 من الخلق 
اجمعين . ان القدرة القع لا تسالم عقا من القوق حتى ولى كان سق الله د 


ولا يستطيع احد ان يدنو منبا بسوء ولو عقدار شعرة . 


البروتوكول العَالثكالعد 


التقليل من الادوات الكالية ‏ الصناعيون المتوسطون - 
التمطل عن العمل منع الخرة ‏ نمو المجتمعات السا 
وبعثها في شكل جديدد ‏ الختار 


5 
من الله 


ان الشعب » حتى يعتاد الطاعة » من الضروري ارى تتشرب اذهانه 
دروس الاتتضاع والقناعة . وطريقة ذلك ؛ الاقلال' من انتاج الككاايات 
وأدوات الزينة الفارغة » والترف . فتترقى الاخلاق العامة التي ما جاءها 
الفساد الا من شدة انغهاسها في مباءة الترف المبلك . وسَدءئنى باعادة انشاء 
صناعات انتاج متوسطة » وهذا معناه وضع الألنام في طريق رؤوس 
الأموال الصناعية الخاصة . ومن فضائل هذا ايضا » ان الصناعبين الكبار على 
النطاق الواسم » غالبا هم الحركون » ولو عن غير عم منهوم دائما » لافكار 
الجاهير في اتجاه معاكس لا يعرف شيئا من التعطل عن العمل ( البطالة ) » 
هذا ها منافق لشداه الى النظام القائم شد وشقا » وبالتالي يقوده الى احترام 
هيبة السلطة . ثم ان التعطل عن العمل يعتبر اشدة ما يفتك بالحكومة من 

آفات » أما نحن > فسنداويه يوم ينتقل الزمام الى ابدينا . والخخرة ستمئع 
بالقانون » وشاربها معرض للعقاب لارتكايه جرماً ضد انسانية الانسارن “© 
ولصيرورته بالشراب في صف العحماوات . 


والرعايا » واكرر هذا القول » انما تنقاد لايد القوية التي تكلم » وهي 
بمعزل عن الرعايا جميعاً ؛ ومن هذه اليد تستشعر الشعوب رهبة السيف الذي 


التروت كول الثالثك والءكمرون 3 


ينتضى لمكافحة الاويئة الاجتّاعية واستئصالها » وما عسام يريدون في ظل” 
ملك ملائكي الروح » برون فيه هذه القدرة والقوة جدّدتين ! 

واجب السيد الأعلى الذي يحل محل ج . ع الحكام الحاللين » المتسكمين في 
طريقهم على حاشية الحسساة 0 فق تير ا نحرة » أوردتاها موارد التدلي 
والفساد » يمتمعات جحدت كل شيء حتى سلطة الله » ومن وسطها تلمجم 
قروة الس شار القوضى عن كل حية .واحب السبد الأعل قبل كل شيء أن 
يمد تلك النار الفاغرة فاها » احماداً ناما . وهو في هذا الصدد يكويق 
مشطرا الى ان يحو جميع تلك المجتمعات ولو صصغبها بدمه » حتى يبعثها بعثاً 
حجديداً على صورة جنود منتظمة الصفوف » تقاتل بوعي كل الآفات التي 
تعتري جسم الدولة وتزرع فيه البثور . 

ل الخاكم الحتار من الله » انما اختاره الله ليقضي على قوى الشر » 
القوى التي تنبعث من الغريزة لا من العقل » ومن الوحشية لا من الانسانية . 
وهذه القوى هي الآن في نشوة انتصارها » متمثلة باللصوصيات وكل ضرب 

من الاغتصاب »6 5 قناع «.ادىء الحرية والحقوق . وقد عبثت بالنخاءم 
الاجّاعي ونقضته من كل جبة لتقم على انقاضه عرش ملك اليبود » ولكن 
دور محاسبة هذه القوى الشريرة يككون في يوم ظبور ملكتنا » فتلجراف من 
طريق ملكنا جرف حتى لا يبقى متها أثر » عالقة به بقايا عثرات ٠او‏ 
كتسراانف حطومة . 

حملكل تنستطيع أن تقول لآم العالم : اشكروا الله واسجدوا للذي في 
جبينه خاتم مصير الانسان » الانسان الذي قاد الله نحمته البه » عظير؟ بذلك 
انه هو وحده القادر على تحريرنا من جميع القوى والشرور التي ذكرتاء: 


"0 


الرُوقوكولالرَابع وَالشؤن 


تتبيت نسل الملك داوده ‏ تخريج الملك واعداده للعرش - تنحية 
الوارث ولو كان من التسل الداودي اذا كان لا يصلح 
املك الملك وأعوانه الثلاثة لا غير الملك هو 
المصير ‏ ملك المهود في اخلاقه نحو الناس 
هو قوق العيب 


في الاختتام أتتاول من الكلام ما يتعلق باثبات النسل الداودي في 
اصوله وجذوره الى آخر الدهر . 

سر هذا البقاء » في المقام الأول » كامن” في ما يتضمنه ذلك الشيء الذي 
كن به حككاونا حتى البوم » من جعل ادارة شؤون العال 'مثسربة روح 
الحافظة على القدم ©» وذلك عن طريق توجبيه التثقيف الفككري 
للانسانية جمعاء . 

يأخذ بعض الاشخاص من نسل داود على عاتقهم اعداد من يصلح لاملك 
ا لنكون وارثا للعرش » غير جاعلين الاختيار تابعا لحق” من حقوق 
الإرث » بل كل ما براعى من مميزات هو الكفاية بصفأتها من الجدارة 
والمؤهلات . فيُطلعون المرشحين علىأعمقى الأسرار المتعلقة بالتدابير السياسية» 
وأساليب الحكومات واطوارها > مع الحذر الشديد ألا يتسرب شيء من 
ذلك الى الخارج ٠‏ والغاية من هذه الطريقة ان يعم الناس جميما ان زمام 


الحكومة لا يمكن ان يلقى به الى من لم يتخرج بالمعرفة والاطلاع على مواطن 


الاسرار في ف فن الحكومات . 


البروتوكول الرابع والعشرون مانم 


وهؤلاء + الوشعوة هم يوج اللصر الذين قد تم تخرجهم واطلاعيم على 
كيفية تطبيق الخططات وتنفيذها » وامءا: نهم النظر وتدقيق الاعت سان # 
والمقابلات , بين صنوف التحارب الماضية لعدة قرون»والملاحظات ااستفادة من 
السير السياسي الاقتصادي والعلوم الاجيّاعية . وبكاة موجزة : بلقن هؤلاء 
روح الششرائع التي هي من عمل الطبيعة نفسها » الحسادية في ادارة العلاقات 
الانسانية بين السشر 


واذا وجد ان المرشحين للعرش على الخنط العمودي الداودي قد بدا منهم 
في أثناء دراستهم وتخرجهم » طيش او رخاوة او ما يشبه هذا » ما يكون 
عاملاً في فساد اكيم والسلطة » وحمل اذا غيل قاور على الوفاء بحق 
واجياته » وخطراً بنفسه على المنصب الذي بتولاه » فأمثال مؤلاء ؛ اذا بدا 
منهم هذا النقص » يْتَحُون عن تسم العرش . 

وائًا يتسم زمام السلطة من أيدي حكائنا » ربب ل طبترم 
التامة » ليحكموا حكم) بلا هوادة » لا يني ولا بنثني بنثني > ولو تضمن القوة 
والصرامة . 

واذا مرض الملك الشرعي اباس عل العرش #امرضا توركة فعنفن 
الارادة والرأي “او ما يثلم اي صفة من صفات الاهلة » فتتكن” يده ويسلم 
زما م الحم الى من يأتي بعده من ملك قدير جديد .' 

وما لدى الملك من مخطط عمل عقي واليل 11١‏ يني ان يدري 
به احد اطلاقا » حتى ولا الذين هم بثابة مستشاري الملك المقرة بين . 

والدين بن يحصر فيهم علم هذا كل دون سواهم » هم الملك نفسه وثلاثة اعوان 
معه لا غير . 


وفي شخص الملك الذي همو بارادته الصامدة الصلبة سيد تفسه وسيد 
الانسانية كلها » 'تسنتتعتقة صورة القدر وخفاياه . ف فكرة بوسع أحدر 
ان يعم شيئاً من رأي الملك » ولا الى ما دتوجة 9 وميوله . ولذلك 


امنا البروتوكول الرابع والعشرون 


يكون من المستحيل ان يقف اح د عاثوراً في طريقه وهي طريق غامضة 
يجبولة . 

ومعلوم” ان القوة المستوعبة الخازنة من عقل الملك ومداركه » يتبغي ان 
تنكافاً بسعة الاهلية والقدرة مع ما ينغي أن يكون لدى الحكومة من خطط 
للعمل . وائما من اجل هذه العلة في التوازن بين الاثنين » وجب الا يتستم ملك” 
العرش” الا بعد فحص قواه العقلية على يد الحكاء الثلاثة الاعوان . 

وقد يتسئى لاشعب أن يعرف الملك عن كثب » قبحيه » قلا يد له 
( الملك ) ان يخرج الى الساحات والمشاهد العامة فبحدثونه ويحدثهم * يدا 
ما معل القوة في الجانبين » الملك » والشغب » قوة متاسكة » وهي الآرنف 
غير موصولة » وهذا الانقطاع سببه تحن وما رأينا من اهوال . 

وهذه الاهوال م يكن منبا مبرب »© وكان حتما احتالها » الى أن يحين 
الوقت للقوة المذكورة فتلتقي من طرفيها» وقسي حلقة” مفرغة تحت اجنحتنا. 

وملك الميود لا موز له ان يكون منقاداً لشبواته ولا سما اليدنية » ولا 
ان سمح كانت الغريزة الجاحة ان تتسلاّط على جانب العقل . فان القريات 
مبلكة » تعطدّل القوى المدركة العاقلة » وتطفيء البصيرة المبصرة » و تسف 
بالافكار الى الحض.ض الذي ما بعده شيء . 


والقائم بسء الانسائنة » المتمثل بشخص السبد الاعلى » الباسط حكه 
على جميع العام من نسل داود المقدس 0 عليه ان يضحني 5 سييل شعية يكل 
شهواته الشخصية » وسيدنا الاعلى حري” به ان يكون فوق العسب ويكون 


المثل الاعلى . 


( الموقمون ) ٠:‏ 2 ممثلو صبيورتك 


(انتبت البروتوكولات) 


الجراثيم الخبيئة في مخطط 
الروتو حكولات 


١‏ - لا يسع القارىء بعد ان يطالع هذا المخطتّط » ويتأمل في محتواه 
ومداه » وروحه وعوامله » وأبعاده وغاياته » إلا أن يسأل : تمن هم البهود 
من الجنس البشري على صعيد هذا المخطط الرامي الى افساد البشر جميع] » 
وحمو الحضارة والآديان السمارية » او تما هو نوع هذا الجنون او الشذوذ ؟ 
ودتوحه المطالع آل نفسه بهذا السؤال قبل ان يشفع هذا يسؤال آخر وهو : 
أمكن هذا الجنون ان يتحةقى منه شيء في النصف الثاني من هذا القرن ؟ 

؟ - ويسير” الجواب على السؤال الأول :اليهود كثلة” بششرية ضئيبلة من 
أول أموها في الوجود. وأجمع المؤرخون المتجردون عن الهوى علىان البوود لما 
كانوا يدورون على محورهم الصغير في فلسطين في الزمن الققديم »كانوا » حتى في 
أيام شاول وداوة. وسلهان > حفئة قابة” أبداً لآن تذروه! الرياح بين 
الامبراطوريات اككبرى في وادي النيل ووادي الفرات والعراق وسوريا . 
وم يستطع بنو اسرائيل بأسعهم الاقدم 2 ثم المهود باسعوم بعد انقضاء عصر 
سلمان » ان يأخذوا من صفحات التاريخ الحقيقي شيئا بذكر إلا نتفا في زوايا 
الحواشي . وم يتركوا في فلسطين أثراً من بناء او عمران يدل على حضارة 
كانت لهم > أو فن نشأ في بيئاتهم » إلا التوراة التي هي نتاج ألف وخمسمئة 
سنة . تم راحوا في أثناء السبي وبعده يتعلقون بالأساطير والملاحم » والإكثار 
من نسج الأخيلة فوق التوراة حتى ابقنوا الى جانيها التامود » مبتدئين به في 
القرت الميلادي الأول . والتادود اثقلب عندهم الواقي من النفاء » ومناط 
الرجاء » وهو دنياهم من الألف الى الياء . 


0 الجراثم الخبيثة 

م والعبرية القديمة رطانة جافة » فأخذت تتأثر بالكنمانية حتىصارت 
لفحة تشبهها . 

ه -- ولما كان الكثماندورن يسكنون المدن المسوارة وهم مستواهم 
الحضاري في بلادهم المسماة بارض كنعان © وعندهم الخديد وا أيصنع منه» 
وهم ية.مون فى داخل البلاد الجبلءة في السفوح والوسوط والأعالي ؛ ولما كان 
الفلسطيت.ون يقسمون في السهول الساحلية من الكرمل وبيسان الى غزة > وهم 
لا يقلتون حضارة عن جيرانهم الكنعاندين » كان الاسرائيلي الجاف” لاحضارة 
له ولا فن » هبط السهول الى الكتعاني او الفلسطيني > ليصنع له سكة الحراثة 
أو مندل الحصاد . 

ه - من الكثعانيين أخذ بنو اسرائيل ما أخذوا . ومعظم ما في التوراة 
من أخبار خلق العام والتكوين والطوفان وتمجيد « ايل » الآله » انما كل 
هذا اقتسوه من الحضارة الكنعانية والحضارة العراقية و :ويقت اااكتقياف 
جوانب عظيممة من الحضارة الكنعانية الفيشقية في اوغاريت او رأس شمرة 
قرب اللاذقية آخر الثلث الأول» من هذا القرن » انككشف الغطاء عن دكثير 
من ينابيع التوراة . 

- واض حل بنو اسرائيل سيا وتشتيتاً » لكن اعتصموا منذ عشرين 
قرنا بالتوراة .والتام_ود » واسطورة لا محل لها في معقول البشر من انهم 

ب“ - وانفردوا بهذا . وجعلوا نحو كورى حوله الخال والاسطورة 
ويحّدون ماضيهم 0 وسلمان وعصره يصورة خاصة » تحيداً 5 يقره تاريخ 


ولا حقيقة . 


بم - واذا كان للمبود حقيقة عرقية سامبّة في زمنهم القدي» فبذه الحقيقة 
فقدوها شيئا فشيئا » لا يحم السى وحده » بل ايضا يحم اختلاطهم المكره 
بالامم » وتفرةفبم القسري في الشعوب في مختلف البقاع » وجاء عم 


المراقي لخبي 5 


الانثروبولوجما - الاجناس البشرية - منذ القرن الماضي > يكشف عن هذه 
الحقيقة ويؤيدها بالبراهين والحجج »2 وكثير من اهل اواسط اورويا وجنوبها 
وشرقها 3 تبوادوا في القرون الاوك بعد المسيحية 6 كك تهواد الخزر ف جنوبي 
روسيا في القر ذالثامن والتاسع “رهؤلاء من التتر وهم خبر طويل في اللهودية . 
واقوام كثيرة صقلبية هواآدت كذلك . وعلى طول الزمن ضاعت حفنة 
العنصرية السامية في الجاع ات الببودية » وبفعل الزمن والاختلاط بالزواج 
ووفرة المتهودين من العنصر الآري » تحول التبار الببودي الى استيطان كل بلد 
'وجد فيه هود » والبقاء على الاعتصام بالتوراة والتامود » والانتباء بالوجود 
الببودي بعد ان شتّتهم الرومان الى كبان شعوري ديني منعزل غير قابل 
الانصبار بالمجموعات البششرية الاخرى. ولازمت هذه الخالة البهود حتى اليوم. 

ه8- ومن هذا » يتضح ا بطلان دعواهم التي يتعلقون مها اليوم 2 او هدك 
الربع الاخير من القرن الماضي > من ان الشعوب الاوروبية جعلت تنامضهم 
من اجل انهم ساميون لا آريون . وهذه الكراهة الببود » وقد عرفت" 
باللاسامية وهو مصطلح حديث »2 انا خلقها اليبود انفسهم لكي يستغلوها في 
سبيل مخططبم »2 وبهذا هم يعترفون في هذه البروتوكولات . 

» فاذا استطعت اليوم ان تجمع .هودياً صقلبياً » وخزرياً » وهنديا‎ - ٠ 
وصينياً » ويانبً.» وحدشيا » فبنظرة واحدة تعلم ان كل واحد من هؤلاء‎ 
5 يدل" يسحنته الموروثة على عرقمته غير السامية ما عدا الاثنين الاخيربن‎ 

١‏ - انتهى تاريخ اليهود في فلسطين بظهور المسبحية تقريباً » ولم يعد 
هم بن ذكر مستقل” بعد ذلك في مجرى حوادث التاريخ العام » الا” وهم 
ماحقون الحاقا باخمار كل يلد نزلوها طوعا او كرها . وبقوا هكذا الى القرن 
التاسع عر . 

؟ - وخير ايامهم بعد ان شتتتهم الرومان » مرتعهم الآمن في المملكة 
العرببة الاسلامية » ولا سما في حمى الدولة العباسية في العراق » والايوبية في 
مصر » والاموية في الاندلس والمغرب . 


الللكنل 


الجراثم الحشثة 
ود 


سة ب فلما حعلوا رجون أ اليال اطدءتث © تعد ان طوردوا ق ت 
3 وجوه "من : : وردوا في 


ولاة. أووويية انقرفي » وبعد مات السنين وم يثاوثون المابو بة والكثلكة 
1 8 عه 1 ا ليك و 


عل اروب 


اول 


ثانيا : 


صادية © اما خرحو | وعلى جبايهم هذه الحقائق 
لمث د عفصر طوزيا الا مقفقة عرواقيه الم . 


السامية برئت منهم نش يوقت طويل #4 روالم تضمحل حقيقة عرقية 
فق جماعة يشرية في الغار كله كا اخدلات في الممود» الا* الماعات 


ته 


والافوام التي زالت من الوجود حملة وتفصيلاآً وانطنا ذكره 

منذ المسيحية وتفرق اليهودء فضي علبم بأن يخالطوا جيم الامم 
والشعوب » على اختلاف الأقلم والحضارات والالسنة والاهوية » 
فم بتسر هم ان تتديوا بغيرهم كا حصل لاقوام اخرى . والسبب 
هو عر القائم على الانطوائية المغلقة بالتقاليد » والملتفة يتعالم 


مستمدة من ا 5 ف تهود من الآريين أصمح رقنا + هذه الصفة . 


هم يعترفون ف الخطط او البدوتو كو لات نان السبي البابلي تحوال الى 

ندعمة تقلقهم الى الط ردق التي 00 رقم رودا اتعزالمين لملاحقوا عة مدة 

الشعب الفتار وفسكروا هده نه العقيناة بان لهم ان يمحوا الحضارة 
والأديان لسكونوا م سادة :اله الم 0 وزادتهم ا القهر والخصر 
والدل 2 القرون الوسطى الاوروبية انكاث] غير قال الذوبان » 

فتححاروا ١‏ أي تحجر . 

حتى اذا انطلقوا بعد الثورة الفرنسية يضعو ن غططا قانئمف] على 

اساسين » كان هذان الاساسان رهما : 

. عقيدة انهم شعب تار‎ - ١ 

"« ل عقيدة ان هذا الشعب الختار يستطيع أن بقسد العام ويعطله 

وحخرابه لبقم على انقاضه ملكا جودياً داوديا © بتفرد ىح 


الجراثم الجبيلة اننا 


العالم بأسره » وما الآمم والشعوب الا” جيوانات متخلفة 
العقل والدهن والفهم 5 


سادسا : أما عقيدتهم انهم شعب مختار فالاشارة البيا! والى الماسونية شيء 


كثير في البروتوكولات . وأءنًا قدرتهم على ان يصلوا الى نماية 
ممتغاهم » فنحسب ان القطار قد فاتهم ؛ ولكن قد يطول بالعام 
الاميري والبريطاني الأمد وهو مخدثر تخديراً يهوديا » واه" عوامل 
هذا التخدر ليس الذهب والرأة والجاسوسية © بل التنصر ظاهريا 
والمقاء على النهودية باطنا . وقد اكثر المبود من استعمال هذه 
الخدعة بعد طردهم من البرتغال واسيانيا وقيام مجاس التفتيش عليهم 
بالعذاب المعلوم . وهكذا كان اسلام اليبود الذين جارُوا 
المملكة العؤانية بعد القرن الخامس عششير فاساموا وسموا بالدومة 
اي المبتدين : 
نظم المبود امرهم مراراً غير ان التنظيمينالكبيرين كاناحوالى الثورة 
الفرنسية وفي منتصف القرري الماضي انام كازل.هار كن © كتين 
انتبوا سنة 1و١‏ الى جَمْع أبعاد المحطط وافراغ ذلك كله في 
دسئور خفي هو البروتوكولات . 


رؤوس الح راب في امخطط 


غاية الغايات » وناية النبايات في الحخطط >2 هي : - 


١‏ - القضاء على روسما القيصرية 
؟ - القضاء على العروش الاوربية 

م - القضاء على البابوية 

- اتخاذ اوروبا قاعدة ملكهم ( مؤقتاً ) 

ه - اعتبار الشعوب والأمم حبوانات ما 'خلقّت" الا" ليسودها 


الشعب انختار 

- ابادة الحضارة وتفكيك الامم والشعوب وتخريب الجتمع قبل اقامة 
الملك الداودي . 

ب - باقامة الملك الداودي الصبيوني يدخل العال في عبد بركات الدولة 
الببودية ويستريح البشر في ظلبا 

بم - المد“ة اللازمة للوصول الى هذه الغاية هي قرأن ابتداء من سنة 
يكل ْ 

به س يعد مو الاديان والحضارة واقامة المملكة الداودية » يصبسح دين" 
موسى الدين الوحيد في العام » وآملك” اليبود يفدو بابا العالم اجمع . 

٠‏ - وسائل التنفيذ في مراحل هذا اللخطط » اهمها القبالا السرية 
والماسونية الببودية بقسمبها اليبودي السري المقصور على اليهود » وماسونية 
الفويم- غير الببود - وهؤلاء عملاء مسختّرون»لاماسونية السر”ية »والاغتيال 


رؤوس الحراب 
والقتل الخفي” لكل من يالف امراً من اوامر الماسوثئة العلما . 

١‏ - لدين موسى اسرار عميقة فتسقى هذه الأسرار مقصورة” على عدد 
قليل جداً من اركان الدولة الموودية . 

؟١‏ - اما تريب المتمع اقتصاديا واجتاعيا » وصحافي) واخلاقا » 
وتهذيمًا ونشر الجرائم الوبائية عمداً»فكل هذا مسوط ف المخطط المؤلف 3 
4 جزءأ وهو ما اطلع عليه القاريء » ويحسن القارىء اذا عاد فاطلع على 
ذلك ثانية " وتَعّن بكل عبارة ووسيلة » ومقصد © وغاية . 


الادلى : « اللاسامية » » اذ لأمر ما طووها منهذا الخطط» واكتفوا بالقول 
انيم انما يرونها ضرورية لمصلحتهم . والنقطة الثانية «فلسطين» »او ما هوبتعبيرهم 
اباد « ارض اسرائيل » » والسبب في هذا السككوت انهم قالوا عند ذكر 
خططهم لدم البابوية واتخاذ اوروبا قاعدة حكهم » ان تناول الأديان 
الاشرى - وقت وضع المخطط - امر سابق لأوانه » وهم يعنون « الدولة 
العئانية وكانوا سنتئذ شرعوا في التوغل فبيبا عمليا على نحو ما رأى 
القارى, في الجزء الاول ٠‏ فالوصول الى فلسطين كان عندم مرتبطا بمصير هذه 
الدولة » وهم كانوا متغمسين بافساد هذا المصير . وبعد وضع المحطط بعشرن 
سنة نالوا وعد بلفور سنة/!١91١‏ . ْ 


» وسكتوا عمداً في البروتوكولات عن التصريح الواسع بنقطتين‎ - ٠ 
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امام القارىء مأخوة من عبارات البروتوكولات 


المحطط والجزويت 
, وروسيا القيصرية 
9 والهيار المسبحية 
ده والاديان الاخرى 
9 والبابوية 
هو وملك اليهود بابا العام 
هد و«التاج على رأس ملك اسرائيل 
ه والشعار الصم.وني 
هد ولا دين غير دين هوسى دين المستقيل وبه ارتيط ٠صير‏ العالم 
3 وأسران دين موسى لا يباح بها لغير المهود 
هو والسياسة لا يحذقها الا" المهود 
و والويل والاغتبال ان لا ينفّذ التعليات 
ه والقبالا وهي اكير منظمة ارهابية سرية 
وان ثلث الشعب بتحسس على الثلثين 
و وذبح من يتناول السلاح من المناوئين 
د وحيوانات القودم » النّة عليهم بالحياة 
ده والتشّمه بالامبراطور صولا” الرومانى العاق 
والثلاسيامية الممبتعلثة اصلحة الببو 7 | 
د وتيارات الرعب 
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الخطط وشباب الغويم 

٠‏ ونشر الجرائم عمداً 

د والتدمير العالمي 

و وان حكاء صهيون دؤلاء هم رجال اقتصاد 

وأسراز الدولة الببودية لا يطّلع عليها الا اربعة اشخاص 

0 وتخريج الملك واعداده للعرش 

0 وعمل اليهود في سبيله منذ ٠١‏ قرناً 

ه واعترافه بالشر المرتكب عدة قرون 

د وكات يقرأ على المتمرين على نوبات لعدة ايام 

د د كود 

انخطط والجزويت : 

« ... وفي هذا المضمار ليس لنا ند" ولا نظير في رسم المخططات للنشاط 
السياسي ومعالجة المدؤوليات.وفي هذا الجال لا يضاهمنا أحد الا الجزويت » 
ولكننا قد ابتدعنا من الطرق مسا يصح لاسقاط هييتهم عند الدهماء وسواد 
الناس الذين لا يفكرون الا” سطحياً . وانما تمكنا من الجرويت لأن عؤسستهم 
مكشوفة » بينا نحن استطعنا ان نمقي اجبزتنا السريه مغطاة” مححوبة كل 
الوقت . وعلى كل فالعالم قد لا ببالي شيثا بمن يتيوةأ عرشه ( لآن الشعوب 
والامم حيوانات ) أهو رأس الكثلكة ام المتساتط الذي يظبر منا متحدراً 
بدمه من صبيون ! هذا من جبة العالم ( اي الغوبم ) اما من جبتنا نحن > فبذا 
الأمر يمنا جه دا » فاننا الشعب اختار » والمسألة تقتضي منا كل المبالاة » 

( البروتوكول الخامس ) 


انخطط وروسيا القيصرية : 
« .... والاوتوقراطية الروسية انما كانت على هله الصفة حتى وقت 
قريب ( الارهاببون اليهود داخ لل روسا وخرجوا من أعشاش اودسًا 
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واوكراننا وأغتالوا القدصر اسكندر الثاني سئة ١4489‏ ) وهي العدو الوحيد 
الرهيب رأيناه في العالم » ولا ندل في هذا الحساب الآن البابوية ( اي وقت 
تلاوة هذا البروتوكول اذ ذكر البابوية آت في موضع آخر ) . 

( البروتوكول الخامس عشر ) 


الخطط وابيار المسيحية : 


و ... ويتنا الآن » لا يفصلنا عن رؤية الدين المسيحي قد انهار انبباراً 


ناما سوى بضع سنين » . ( البروتوكول السايع عثشسر ) 


المخطط والاديان الاخرى : 
وب ها ها تعلق بالأديان الاخرى» فالصعوبة التي ستلاقيها في تعاملنا 
معبا ستكون اقل" ولك من 'السابق” لإؤاته. أن تتكلتم على هذا الآن » 
وسنضتقى الحلقة على الكبنوتية ورجال الكبئوت لنجعل نفوذم ينكش 
ويرجع القبقرى “ بالقياس الى ما كان لهم من فلاح في الماضي » . 
( البروتوكول السابع عشر ) 


المخطط والبابوية 


و... ومتى ما حان الوقت هدم البلاط البابوي » ستظير اصبع يدر 
خفيّة ( كاصيع دانال السرية في قصر نبو خذنصر وابئه بلشاصر الكلدانيين 


قبل خر هء قرنا / تقير الى الأمام عنًا نمو ذلك البلاط . فاذا ما انقضّت 


الامم عله » سنخف" ونسارع اليه كت تان الدفاع عه رغبة” قي دحب 


الدماء . 


ذه اللسة سنوغل ايديتنا في احشائه ولن نخرجبا بعد » حتى 


( البووتوكول السابع عشسر ) 


دم 


تتبنكد قواه ولا حراله به عا 


اللأخاطا والقاظ معيفة 
المخطط وملك اليهود بابا العالم : 


لالءة م يكون ملك المهود هو البابا الحقيقي للمسكونة كلها 2 ويطريرك 
كنيسة دولية عالمية ». ( البروتوكول السابع عشر - بعد 
الكلام المتعلق بالبابوية مباشيرة ) 


اع 


المخطط والعصابة الابوية اليبودية على العالم : 


و.. وستكون حكومتنا متتشحة بظبر الوصاية الأبوية على الشعمب » 
ويتمشّل هذا في شخص الحام الاعلى » . ( البروتوكول السابع عشر ) 
المخطط والتاج على رأس ملك اسرانيل : 

و .. ومتى ما وضع ملك اسرائيل على رأسه المقدس التاج الذي تقدمه 
اليه اوروبا » قائه يصيح ابا العالم » ( البروتوكول السابع عششير ) 
المخطط والشعار الصهيوني : 

و .. واكبر ضمان لوثاقة الحم الجديد في اوضاعه» هو اظبار عزة الدولة 
وهدتها » كأنها تعتصب هالة” من نور » وهذه الهالة يحلاها ومظبرها جبروت 
القوة 6 وبدل” على ذلك الشعار الذي 3 جمينها » وهو رمز عصمتما المسحمدة 
من اسماب علوية - يوم اختارنا الله » . رهذا الشعار هو الوصابا العشر التي 
يعلّقها الدبجودي 4 حمدله موضوعة” ف لقافة صغير 5 ومربوطة يخيط 11000 
رأسه ويعلقها الببودي خاصة” وقت الصلاة ) . 
الملخطط ولا دين غير دين موسى »> دين المسيكفيل # وبه ارتبط مصير العام : 


و.. متى ما وطنا ابواب ملكتنا » لا يلدتى بنا ان يكون فيها دين آخر 
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غير ديننا » وهو دين الله الواحد الارتيط به مصيرنا من مييق كواذة] الشمت 


الختار » وبواسطته ارتبط مصير العالم بمصيرنا » . (البروتوكول الرابع عشر ) 


المخطط واسرار دين موسى لا يباح با اغير الييود : 

« ... غير انه لن يسمح بان يطرح ديننا للمحث ابتغاء الوقوف على 
مقاصده وغاياته الصحيحة » اذ هذا عله #صور” ينا مقصور” علينا وحدة » 
ونحن داءا حريصون على الا" نبوح باسراره اغيرنا » ( والمراد بهذه الاسرار ما 


ورد في التامود ) . ( البروتوكول الرابع عشر ) 


المخطط والسياسة لا يحذقبا الا اليبود : 

« ... (الغويم ) وهم الدين يغيب عنهم ان يفهموا انهم ليسوا على شيء» 
واعجز من ان يدركوا اللباب . قامور السياسة أنما نحن وحدنا نحذقها » وقد 
هيأنا الله ها يفعل الأجيال العديدة » فمن مبدعها غيرنا ؟ » . 


( البروتوكول الثالث عشير ) 


المخطط ونعمة السى والجلاء : تحول الضعف الى قوة تسود العام : 

و ... والل قد انعم علينا » نحن الشعب الختار » بنعمة السبي واجلاء » 
والتفرق والشتات ؛ في الأرض » وه ذا الأمر الذي كان فما مضى يلى 
ضعننا »انقلب فما يعد سيب وتنا التي افضت بنا الآن الى ان ناج الاب الذي 
منه ندسط سيادتنا وسلطاننا على العالم كل ها ها يلققاه. .وها ها يقى علننا 
ان نبئيةه وترقعه فوق الأساس قليس علينا يعسير » . 

( البروتوكول الحادي عششر ) 


المخطط والويل والاغتيال لمن لا ينفذ التعلمات : 


« ... فاذا ما تقاعسوا ( الغويم ) عن تنفيذ التعلمات الى تصدر اليوم 6( 
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فهم إمًا سبلقون الجزاء والعقاب متسّهمين » وإهءًا سيغسبون عن الوجود بالمرة . 
وانما نضعهم هذا الوضع لكي نحملبم على خدمة مصاطنا حتى النفس الأخير 
من حياتهم © . ( البروتوكول الثامن ) 


المخطط والقبالا وهي اكبر منظية ارهابية سرية : 


«... فاخواننا الوم - اليبود - مكلفون تحت طائلة اخذم بالمسؤولية 
والحساب المسير في حالة الاهمال والتقصير » بأن يبلّغوا هيئة القبالا عمّا يقع 
فم ان يطلعوا عليه من حوادث الارتداه عن الدين السهودي من ايناءاقربامُم » 
او ما برونه من شغب على هيئة القبالا او قذفها بتيمة » كذلك سكورن 
الأمر في مملكتنا علناً في ارجاء العام كله » ويمسي من الواجب على رعايانا 
( الغويم ) بلا استثناء » ملاحظة هذه الخدمة للدولة » 
( البدوتوكول السابع عشر ) 


ه... وتقضي برايجنا بان يعمل ثلث الشعب في التجسس على الثلثين 
الآخرين » ويكون التجسس منيءثا عن الشعور بالواجب وعلى قاعدة التطوع 
بالخدمة في سبيل الدولة» ووقتئذ لا يكون العار ان تكرن جاسوسا وخخبراً» 
بل يكون مزية فضل » فاذا انطلقت ألسنة بالتعبير والقذف» نالت جزاسفا» 
و'حفظت للتجسس كرامته » ( البروتوكول السابع عشر ) 


المخطط وذبح من يتناول السلاح من المناوثين : 


« ... فانئا سنعنى يعد ذلك يمكافحة اى شىيء من سا كدة المؤآمرات 
علينا » وسنذيح بلا رحمة جميع الذين يتناواون السلاح بأيدهم لقاموا 
الانضواء الى مملكتنا . 
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ونطرح رحالها ( رجال المعيات المناوئة ) في المنافي في القارات البعيدة 
من اوروبا .... وسئسن قانوناً حمل جميع الاعضاء في الجعيات السرية 
السابقة مع ر“ضين للنفي في اورونا » واوريا حينئد مقر حكنا 6 : 


( البروتوكول الخامس عشر ) 
المخطط وحيوانات الفويم : المثّة عليوم بالحياة : 


و... ولعمرى »© ما كان احم اسلافنا في الازمنة الغايرة » لما قالوا ان 
فى طلب كيار الغايات لا يقام وزن للوسائل والضحايا .. وما ينا من حاجة: 
لتحسب ما تحمله القويم من ضحايا لمفظ بذرة حموانه والاحتفاظ بسلالنه » 
مع ان ضحاانا نحن لم تككن بالقليلة © والكاق امع اجل ما تحملوا م» فنعطيوم 
اليوم ( في ظل الدولة المهودية ) من المكان والفسحة على وحه الارض مام 
ينخاوه حتى في احلامهم . واما عدد ضحاانا القليل من جموعنا فقد حفظ 
لنا قوممتنا وحماها من الاندثار » ( البروتوكول الخامس عشر ) 


المخطط والتشبه بالامبراطور صولا العاتي : 


و واحفظوا في بالم على سبيل المثال ما وقع في ايطاليا » فانها » وهي 
ساحة في الدم » ل تستطع ارك قس" ولى شعرة من رأس صولا” » 
وهو الذي أسال تلك الدماء » تع صولا” يصولة عارمة » فمَّلا وتألّه » ا 
مل عبوت الناس من روعة السطوة » مع ان الشعب كان قد رأى بمته الول 
والعذاب » وانتثر من بين يديه مقطما اريا ارب » كن 1ا عاد صولا الى 
ايطاليا عودة المقحام الجريء » افرغت عليه عودته هذه بهاء العظمة ووشاح 
القدرة التى لا تغلب» فأمسى الشعب أخوف من أن يرمىء اليه إهاء » وأصل 
ذلك عند صولا الاقدام وقوة المقل » (صولا احد أباطرة روما العتاة ) . 

( البروتوكول الخامس عشسر ) 
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المخطط واللاسامية المستغلة لمصلحة اليبود 

و ... وذلك لآن اللاسامية .لا نراها إلا ضرورية لنا . للاستفادة منها في 
رعاية اخواننا المستضعفين . ولا حاجة بي أن اتوسع في هذه القضية اكثر من 
هذا الخد » لآن موضوعبا قد أشبع بحل] ‏ وكرر ذلك فيا بينا با فيه 
الكفاية » . ( البروتوكول التاسع ) 
المخطط وتيار الرعب 

هد ومناقد انطلقت تيارات الرعب الدي دارت دوائره بالناس ١ن‏ 

( البروتوكول التاسع ) 

د واما شباب الغويم فقد فتنام في عقوهم ودوخنا رؤوسهم» وأفسدناهم » 
بتربيقنا اياهم على الممادىء والنظريات البي نعم أنها فاسدة » مع اننا نحن الذين 
لقتنوهم ما تربوا عليه » . ( البروتوكول التاسع ) 
المخطط ونشر الجرائم عمدأ : 

ومع ترتظن هذا الانمبار في طريقه حتى تستنزف قوى الانسانية » 
وتيلكبها الانقسامات » وتفشو بينبا الكراهات » والمكايدات والحسد » 
والاستفاثات طلمى] لانحاة من تعذيب الأمياة 66 تفقو الجاعات ونه 

: جاة من تعذيب الا و نثسر 
جراثم الأمراض عدا » فيستسل الغويم ... > (البروتوكول العاشر ) 


المخطط والتدمير العالمي : 


د هذه التدابير نتمكن من القيض على السلطة التي ندمّر بها شيئا فشيئا » 
وخطوة” خطوة » ما نريد ازالته من دساتير العالم » تبيداً للانتقال الكبير » 
ثم يعقب ذلك قلب كل حككومة وجعلبا مقطورة” الى سلطتنا » تابعة طائعة » 


( البروتوكول العاشسر ) 


75 اللوطظرؤتقال مصيقة 


المخطط وان حكاء صبيون هؤلاء هم رجال الاقتصاد : 
1ق انتم ايها السادة الحضور هنا ( في بازل الال ) وكلم رحال 
اقتصاد » بوسعكم ان تتصوروا يعين العقل ما يكون هذه القوة الاحتكارية » 


التي مضاؤها كضاء السيف » مه من خطورة حاعة © . ( البروتوكول السادس ) 


وهم ممثلو الماسونية بدرحة خم © وتوقيعهم في ماد ة المخطط هكذا : 
0 مثلو صبمون من الدرجة عمس ع وهذا في نهاية البروتوكو ل الرايع وال «شسربن 
وهو الاخير : 
المخطط واسرار الدولة اليبودية لا يطلع عليها الا اربعة اشخاص : 

« وما لدى الملك من مخطط لاماضي والأستق ستقدل » لا شغي ان يدري به 
أحد مطلة » حتى ولا الدين هم مثابية مستشارين املك المقرتبين . والذين 
يحصر فبهم عم هذا كله دون سوام » م الملك نفسه وثلاثة اعوان معه لاغير » 

( البدوتوكول الرابع والعشرون ) 

المخطط وتخريج الملك واعداده للعرش : 

( راجع تفصمل في البروتوكول الرابع والعشرين ) 

« .. اضف الى هذا اننا قد تنا بعضهم ببعض ( الغويم ) بالامور 
الشخصية والشؤون القومية لكل منهم . وهذاما عنسنا بدعومته عليهم 
وتنميته مع الايام خلال العشرين قرنا الاخيرة » ( البروتوكول الخامس ) 
المخطط واعترافة بالشر المرتكب عدة قرون : 


من المسم ايض اننا" اق تفقال * وبيدنا ما بيدنا من كدوز المال » فق 
اقامة د على ان المر الذي عكفنا علي ارتكابه عدة قرون » كان عونا في 
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خاتة المطاف لقضية الرفاهية والخير » مل الامور كلها تحت اجنحة النظام» 
( البروتوكول الثاني والمشمرون ) 
المخطط وكان يقرأ على المؤتمرين على نوبات عدة أيام : 
وهذا هو رأي العلامة الروسي سرجي نياوس . ولدينا ادلة على هذا من 
ثلاث عبارات صرححة : 


فقد جاء في اول البروتوكول العشيرين : «تنتناول في نويةالموم البرنامجالمالي 
الذي ارجأت نحثه الى القدم الاخير من هذا التقرير» لأنه اعسر الامور علاجاً 
وهو الغاية والنباية » . 

ثم قال بعد هذا مباشرة : « وأول ما أذكترك به انه سبق لي في موضع 
متقدم ان اشرت اشارة عايرة الى ان حاصل اعمالنا كلبا تقراره الارقام » . 


وجاء في أول البروتوكول الحادي والعشرين : « اتهقاما للموضوع الذي 


شرحته في الاجتاع الاخير » وهو القروض الأجنبية » اقدام الآن ايضاحاً 
وافياً حول هذه 6. 

وجاء في اول البروتوكول الثاني والعشرين : « في جميع ما أوردته عليم 
حتى الآن » كان هدي ان أصور ل ما سياتي به الغد » وما هو جار اليوم 
مندفعا الى سيل الحوادث الجسام الطالعة علينا عما قريب » . 


( انتبى الجزء الثاني ) 


ا فبرس الموشوعات فبرس المرضوعاك : م 


+ اعتراف وبزمن بأن الدروتوكولات هي : 
« المؤآمرة المهودية الشسر"يرة للتسلط على العالم » 448 - (ه 


ما هي آثار « أحد ها عام » الأخرى ؟ 


5 ا ف هي : « التجمع والاقتحام » و « نادي بني موسى » ساماد هؤة 
“به الوضرهت ل وتعا التحمم والاقتحا 
4 - هرتزل ود د ال والاوتحام » 
الوه الأول 000 اح 00 
هرتزل لكرومر ١4٠7‏ : أفضل ان آخدذ فلسطين بالفتح 
المقدمة واآراقة الدميء .هاه صا بمرة 
١‏ - ها معئى بروتوكولات حكاء صهدون ؟ ١-0و‏ 
>« ## ع 
- التكبات الاريع اسباب غفلة العرب عن البروتوكولات لاه 
١٠6 ١‏ - جابوتنسى : 
م - ظبور البروتو كوت ينل 1 د 
8 أول من حاول تطبيق 0 التجمع والاقتحام» سنة .وا لقم بابب 
غ - الفضائس الثلاث الكبرى فى العقد الأخير من القرن الماضي   «”‏ مم 
: 7 1 - الحاكم العسككري الجنرال بولز 1419 ع دوه 
ه - السيد قمكتور مارسدن الصحافي البريطاني اول من عثر 0 
علمها سنة ١911‏ ووم ٠٠١‏ - الدماء الآولى في القدس يوم الذبي موسى ١917٠‏ ددرن 
5 وضع البلاد العربية 1919 وعصية الامم لاما امم 4 - ويزمن في مذكراته يشواه رواية الوقائع يف - ترف 
«١ ٠‏ الأربعة الكبار » في مؤتمر الصلح ١4١9‏ في نطاق هودي 9و5 - .م 9 - بعد مئّة يوم يطلب ارال بواز إلغاء المنظمة الصهونية 4/ا لإ" 
م - رواية اخرى لظبور البروتوكولات وفضل العالم نبلوس داعم ٠‏ - اليهود ينذرون الجنرال بواز انذاراً مدته ساعتان الم 
- الرواية الثانية التى اعتمدها ه سككوت » سايم ١‏ - جابوتنسكي ينوع الارهاب الببودي وق بت فا 
1 المنسهم بوضع البروتوكولات : - صفوة سيرته وسيرة دوسف ترممادور 45 - أو 


أشكر' غنزبرغ المشبور باسمه القامي «احد ها عام» ‏ لام - لمم عم - حياد الصهيونية المصطنع لامساومة بين : 
١‏ - من هو و احد ها عام » ؟ استاذ ويزمن الروحي بقعا حدا يع 1 بريطانيا والمانيا وتركيا 9١91١4‏ «#ه اسه 


؟١‏ - دفاع ويزمن عنه ف حت ره 4 - النسمءونيون ودعاة الطورانية من الترك 54 


استفحال النفوذ الببودي في الدولة العؤانية 
من ١91١4 1١9٠48‏ 


؟؟ - جابوتنكىي (6٠٠١‏ - .4و١‏ 
”ا بوسف ترم لدور 
8 -- مخطط التوسع الصبيوني من المتوسط الى الفرات 
م - موقف فرنسا من الوطن القتومي 
٠خ‏ ويزمن يعرض فلسطين قاعدة حربية 4و١‏ 
0 0 
١م‏ - اوسيشكين 
امس سو كولوف 
عم - فنحاس روتنبرغ 


4م بين البسابوية ورؤوس الصبيونية 


٠ 


الاعلام والاماكن والاسماء المجردة للجزء الأول 


( رأينا من الفائدة عند المراجعة ان نجمع كل هذا في فبرس واحد ) 


ااانه 


ابراهام لنكولن .م 

ابراهم باشا ١517‏ 

« الاتحاد والترق  »‏ جمعية - 0هو» 
١6‏ 

« احدها عام » - اشر' غنزيرغ - 
مامه ١١٠١4‏ »2 8م٠١‏ راجم 
«موسى ©» 

١7 ارجنتين‎ 

اردن لا » هم 

١١4 اولوزوروف‎ 


اريحا وه 


« ارغون زقاي لومي » منظمة ٠؛‏ 

استشول 9و2 4١.» ١١64 ١٠٠١‏ 
يهنن اضل 

٠١ اسكندرية‎ 


اسكندر الثاني - القيصر > م2 40 

اسكندر الثالث - القيصر 4م 

اسلام ؟ 

ارسشكين 4ه 2 هل 2 ١٠ل‏ 2 كم» 
١44-1١‏ 

اشكناز مه > ١45‏ 

الاصفر - نحيب 4ه 

اللني - القائد >1١ >1١‏ يه كم 
سلا > ول 4 41١4‏ م١1‏ 4م1١4‏ 
فالا 

٠١4 61١١ > المانيا هم‎ 

الامة العربية لا١‏ 

«الانتداب» لام 6 م2 2_5 +بك» 
لت ستل 

« النمجلو بالستين » 51١‏ 

« الاندماج » 9,؛ > مه 

« الانوار  )»‏ جريدة ٠ه‏ 


كك 


ودنًا 4؟ 
اورلندو ١٠م‏ 
وسقان افندي ١ه‏ 
يطاليا ١+‏ 


دنشتين ١ه‏ 


لمايا والمابوية : 
بدوس 3 

بنديكت 16 
كالسكتوس 0 


عريغوري 4 


ونب 1 ينا 


نا عد نرف 5 

انتوسلت 4 

57٠ غريغوري‎ 

مارتن 3 

بولس م7 

بالزنن ح تقيل مانا 4 درن 4 61809 
١‏ 6ه١‏ 

بارلسينا ‏ يطويرك 18 

باريز 416 4؟١‏ 

٠١ باشيلي‎ 

بازل مم »لإسرأ»س؛١‏ 

بالمرستون ١ه‏ 

١١9 بانياس‎ 

١5٠١ > ٠١ه يتروغراد‎ 


١5 البحرين‎ 


فهر س الاعلام 


البحر المست ©31١5 641١8‏ كه 

١١64 ١١# 4» ١١2 ١# , و البراق‎ 

برليق انه 6 ع1 4116 115 

برنديزي 4014 59 

« يريت شالوم » ١4‏ 

١١6 بريان‎ 

بساريا افندي هه 

الستاني - سلمان 45 

المستاني - وديع 76 

بطر سبدج 6 

بلشفية ا » ه١٠1 ١5١64‏ 

١415 4> 8١641١ 4“ بلقور لا‎ 

١١: بلوم‎ 

١6 يلومر‎ 

١١ يناما‎ 

بنسك ؛؛ 

يشسكر 497 4564 

« بني موسى»- راجع واحد ها عام» 
ا ل ل ان ل برضل 

١75 4011١4 بن غوريون‎ 

ن يبودا البعازر +4 

1 الدين 44 

بواز سب ىج 2 عي > 4ل > لال 6 
ا / هلا ٠م ١١154‏ 


١74 بونكاريه‎ 


فبرس الاعلام 


« بوناش © مشسروع ١57‏ 
ببت المقدس 5 >2 ١.‏ 
بدت لحم ( مذيحة 4١١)‏ 
وح ون ١‏ 

يستريول 2474 رم 
بسان ١‏ > ام 

بير سالم ٠6‏ 

بيبروت 2١١‏ الم 962ه 
ببلاطس م" 

١٠١١ اليبكا‎ 

١107 يدشون‎ 

١١6 4» 9ه‎ 2 4.١ مناحم‎  نغيب‎ 
١ بياليك‎ 


١41 تارديو‎ 

د التجمع والاقتحام )وس 2 رم » 
جه > ؤه؛لاه2 ه24 ؤهة4 5 
ذلا “ خم 4مم> 41٠٠١4‏ 
ه411 5 2 16٠ 4 ١+‏ 
ما بعد 

١110 تدمر‎ 

تركيا « وتركيا الفتاة » لاة » مه » 
٠٠‏ 2 5خ( 4 هوا 

1١١. 11ل‎ 41١1 ه441١-845 ترمبلدور‎ 

١١١ 4١1١١ >40“م1٠2ه52“>ل تشرتشل‎ 


تشمب لين لاه 

١١44 ١١ تل ابيب‎ 

تل حي ١١١‏ 

تانود ١‏ 4 2غ غ ير 4 بر 4 
117 

توما - الأب الكبوشي ١407‏ 

تونس 7 6 5؟ 


اج 

جابوتذشكي 5ه>لاهو2)وه - 50 
26 5-5 2 خلا /جم- رو 
ف 6 ]ا 6 ع 14 اا به 
415 و١‏ 

جاويد 51 

الجامعة العريبة ١/4‏ 

جبل طارق ٠١١‏ 

جبل الشيخ ٠5‏ ( راجع حرمون ) 

الجبهة الوطنية السويسرية ٠٠١‏ 

٠١ جداة‎ 

الجزائر لا > ١‏ 

الجزيرة العربية 5م 


الجزيرة « محافظة سورية 1١١1»‏ 

الجسر - الشبخ حمد ١١١ 4 1١١4‏ 
جلعادي ١٠١‏ 

حمال باشا ( السفاح ا 0 الل 


جوزيف دوق نكسوس د راجع 


اعفن 


بوسف منده 


١١8-1١١6 جوقشيل‎ 


جون تورك هه 


اح 

د حاخام » ؛ 

حرمون ( راجع جيل الشيخ ) 

الحرم القدسي و١‏ 

حزقيال ؛ 

الحسين بن على 7١7‏ » 01ل 
مع 6 كك لؤميز 6 م1604 6 
١4 4144 4+‏ (راجع 
مكاهون ) 

٠١١ جلب‎ 

حميد الدين ٠‏ 


١م.‎ 64 09 2 ١4) حمفا‎ 


ات 3-5 
خان بونس 4١‏ 
الخالدي - روحي ؟؟ “4 ١١6‏ 
الخزر 85 
الخليل »2 وه »س١‏ 


١4 داجانيا‎ 


داود ؟ 


فبرس الاعلام 


درابفوس #« © 47 © ب 6 644 
4 

درعا ؟١١‏ 

دزراثيلي 5 

«دم» سرقة الدم عند اليهود ١١1‏ 

دمشى 8641م 4554/ 1م7584 
5 

« الدوغة 2946 5هو>4مه 

دير ابوب - مذيحة 4١‏ 

دير باسين - مذيحة 4١‏ 


١١641١ دبيدر‎ 


جد عد 
رايت ري صانق 14 2ه 
رضا - السيد حمد رشيد ١44 4١4‏ 
رمزور /ا5 
الرملة ٠‏ 
روسيا (القيصرية) ؟؟ 
«روضة المعارف » - كلية م١‏ 
روتنبرع لاه - ١١4‏ 
يسود ذا 
روتشيد ١١8661١‏ 
ريدن و١‏ 
ريو 4؟١‏ 
حاو جم 
زغلول - سعد ه؟ 


فبرس الاعلام 
زتكويل وس1ر »6 بوسمى 


50 
ساسون ٠م‏ 
سان ريمو ٠‏ 


و سايكس ‏ بسكو » معاهدة 610 
ل 

سايكس - كريستوفر 05 >6 ١45‏ » 
١07٠6 > (5> ١8‏ نما بعد 

« سبي بابل » + 

سيير اندريه ١41‏ 

سييتوزا أه 

»1١هإل‎ 41١١ه“ ©4هولم‎ 1١١ ستورس‎ 
١5١ 4> ١هو‎ 4> ٠64 

سرقة الدم » عند اليبود : راجع 
ام لا 

السفاردم مه > 5ه > ١45‏ 

السفري - عيسى ها 

دوسكوت 742 2 4 موس 

سكة حدبيد الحجاز و 2 خو» 
ب يفل 

سكة حديد يرلين - يغداد ١+‏ 

سلطان الاطرش ه١١‏ 

سعيلانسي * 


السودان لا > ؟5 


لضن 


أسوريا لايم يوم بم ييبرر» 


يحل 
« سوريا الجنوبية » 54 ©2 55 2 4لا 
سويسرا ١٠٠١‏ 
سوكووف ؛؟١‏ 2 ه4١1‏ -ه6ا1» 
5 شما بعد 
سونيثو 1١110‏ 


سينا ١؛‏ > وس١‏ 


9 


ل 
شانيزير ١7‏ 

شترن .؛ 4 لام ©» ه؛١‏ 

شرفات « مذنحة 4١»‏ 

شرق الاردن “لم > سار > ١١9‏ 
شكبره .س١‏ 

شوكت علي ١8‏ 


500-00 
الصدوقبون ه 

صلاح الدين مه 

١ صفد‎ 

الصليبية .وه 

الصلسب الاحمر 59 

صوئيل هريرت : راجع هربرت 
صبمون " 

صور 58 


4 
١١ صدا‎ 


كولاه 

طبريا « مذيحة 4١»‏ 

طرايلس الغرب 849 >2 ه"١‏ >4 ١١8‏ 
( راجم ليبيا ) 

طلعت باشا ه١٠‏ 

الطوراننة *؟ > 49:4 7ى 


دظ- 
ظاظا - الدكتور حسن “اه > “ره 
داع 

عباس حلمى الخديوي ٠٠١‏ 

7 الجيد - السلطان اناك إلودك 
لكل 

عبدالله بن الحسين ١١‏ 

المناة - الدولة م2 و« 2 ١‏ » 
> ل “ولا 

عربة - راجع وادي عربة - مذيحة 

العراق لا “لم 86١64©01)ه؟‏ 

العريش لا > ه > ه١‏ 

د عزرا الثاني ٠‏ ١م‏ 

العسلى - شكري 5١‏ 

د هعاق صبيرت © 45 يرز 4غ 
مع )و2 4 2 4ه 4 5م” 


ل يا فى ا ىن يدلا 


فبرس الاعلام 


عصبة الأمم 50 2786 79 
عكا ه 
عيسى العيسى ١8‏ 

0 غ- 
غاستر ١ه‏ >2 ١45‏ 
غاريبالدي 4م > ؟١١‏ 
غاليبولي 81 


غزة «مذيحة 41١6‏ 56م 


غرب الأردن ١١١ 4 ١١#‏ 
غسباري ١7‏ 
غليوم م١٠‏ 6 ١١5‏ 
خملائيل ه 
غنزيرغ : راجح « أحد ها عام » 
غورو 7/٠674‏ 
افع ابت 
الفرات ١١١‏ 6 /ا١١‏ 
فرنسا م7 >2 ١١4‏ 
فرنكلين 410 
فسباسيان 0 
فكتوريا ‏ امبراطورة ١١19‏ 
« فلسطين » - حريدة ١١9‏ 
فندنبرغ ١١4‏ 
فو كين - راجع واديفوكين «مذنحة» 
فصل ين الحسين ا »> ؟5 >4 61١١6‏ 
ْ بر ال 7[ برضن د يل 


فبر س الاعلام 


عرق نت 
قبية - مذمحة - 4١‏ 
قبرص ١.‏ 

القدس ١864١١‏ 5ه 5564 
القرعون 1١١7‏ 

٠١ قطر‎ 


القفقاس ١١1 © ١‏ 
فلسطين > لا “م >ه«> لمارا 
2 وو 054 4 ككالء. 


لغوت 


كاثور 4ه > ١١١‏ 

الكرمل «جريدة» > 9ه > ١١6‏ 
كرمويل 5ه 

كرومر 8ه » لاه 64 ه"١‏ 
كفرقامم «مذيحة» ١٠١ © 4١‏ 
كلفرسكى 2455641١8461 41١6‏ 559 
كلمتو ١417 6 ٠‏ 

الكتعانيون « 

كوين - يوسف 288 46 
«كوريدور» يسنا 

6٠ كوبنباغن‎ 

كير نسكي 4ب 2 ببس 4 ١1415.‏ 
«دكيرين كايميت» ١21‏ 

«كيرين هايسود» لضن 

كيش 411 414 196 5542 42. م 


ع 


51 

1١8 لاي‎ 

لبنات 6 مو 6 وم سرد 
عم > ١5‏ 

٠١7 4٠١١21٠٠١ لحتم - ريتشارد‎ 

ولسان العرب» - جريدة ١١‏ 

«اللسترايتد نبوز» جريدة 4 

لندن م 

١11 لنسنغ‎ 

لنسدون باه 

لورانسش 1١8 » 1١‏ “ذأ 

/1754178640١١64> ٠١ لويد جورج‎ 
ك١"‎ 4١١4 2 (١. وس »> بنو»‎ 
0 

ليبا 59 راجع طرايلس الغرب 

١١١ > ١١١ اللنطاني‎ 

لم - هرمان 1١1١‏ 


مد 
مارتن ١784‏ 

مارسدن 4” > 4١‏ 18م 
المانيوق +2 > ونه 6 عم 6 4.07 
المتحف البريطاني ١‏ 

الجلس الاسلامي الاعلى ١4‏ 
جمد (صلعم) ٠04‏ 


محمد على 1١51‏ 


رق 


محمد عوض الدكتور ١ه‏ 

مراد رنحي 817 

المسجد الاقصى ا 

المسبح عليه السلام» 2١556866“‏ 
4١59 >51‏ هلا١‏ 

مصر لا > هلا 4 ٠١١‏ » راجع وسعد 
زغلول» 

معان ؟١١‏ 

المغرب ؟؟ 

مكسيم غوركي 817 

مكاهون7م (راجع الحسين) 

«منتو» م14 ١١6‏ 

«منظمة التحر ير الفلسطينية» ما16 

الماليك وه > 3١‏ 

«المنار» - مجلة و١‏ 

مقاعم سلا > راجع .بيقن 

١7 موتزكي‎ 

1١517 مونتفيوري‎ 

«مورننغ بوسط» - جريدة 54861 


موسى بن ميمون ١ه‏ 


وموسى» كتتّاب»؛ راجع «احدهاعام» 
مؤتمّر الصلح ١١١ > ١٠‏ 

المؤتمر انسببوني 11> 1١71١‏ 

موني - الجنرال مج 

ميثاق الاسكتدرية 4 


نايلس وه > ١١#‏ 

41١ نابلبون‎ 

١ النازي‎ 

ناصر الدين - مذمحة 4١6١‏ 

تبوخذ ناصراه 
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الفيكل لفن 
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وادي عربة - مذيحة 5 


وادي التيم ١١‏ 


وادي فوكين - مذيحة 1١‏ 
واربورغ - فيلكس ١75‏ 
وارسو ١١1‏ 


را 


د وعد بلفور » لال 7844 2 '9ل * 
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« الوقد الحجازي » ١48‏ 

ونزمق 411618 4156164409 
5461466144 2 445 56> 
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بوسف منده (دوق تكسوس) 6140 
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الصور 


جموعة الصور التي في الجزء الآول بين صفحتي 1١‏ و ١7‏ : 
رسم سرجي نيلوس 
د فكتور مارسدن 
داخم مكتب المتحف البريطاني 
د وممة كتاب نيلوس بالروسية 
2 .و 8 0 0 أيضاً 
م وسمة كتاب «١‏ الاستبلاء على العام يحكومة عالمية » لمارسدن 
وجانب من صفحة رقم ( “* ) من كتاب مارسدرن يتضمن ما قاله 
البروتوكول السايع عشر في البلاط البابوي بنصه الانكليزي . وترجمة هذا في 
ص عوم و سكم من الجزء الثاني . 


لما كان هذا الجزء الثاني يتضمن ترجمة نصوص البرتوكولات © وقد كش 
قبا ورود الاسماء الجردة » والاسماء » « الماسونية » و « الغويم » » قفارت 
مارسدون في كتابه الانكليزي قد سبل على المطالع |الاحاطة المفصتاة علىالنقاط 
المسدوثة في كل بروتوكول » بأن جرد هذه النقاط في مطلع كل بروتوكول 
ووصفها بعبارات موجزة في صدر الكلام وهذا زيادة في التسير . 


نيالوس 


البروفسور سرجي نبلوس من رجال الكنيسة الارثوذكسية في روسيا ومن 
ثقات العاماء . قضى نحو ه سنوات في دراسة نصوص المضابط الى سمّيت 
بالبدوتوكولات » حتى استطاع ا يمد فنا اللعة الاوق. بالروسية تقل سنة 
ونول ثم أصدر طبعة ثانية سنة ه٠4١‏ ومن هذه الطبعة وصلت نسخة الى 
الى مكتبة المتحف البريطاني كانت سنة ١98٠‏ النافذة الى خرجت منها قصة 
بروتوكولات حكماء صببيون الى العام . وفي سنة 200 نبلوس قد فرغ 
من إعداد الكتاب لطبعة ثالثة لكن وقعت « ثورة مارس » في روسيا وجاء 
عهد كير نسكي ومعه كان يعمل المبودي الصبهءوني فنحاس روتنبرغ » فاعتقل 
نباوس وسجن وعناب ونفي الى فلادمير وتوفي في منفاه في ١975/١/١‏ 
واختفت نسخ الطبعة الاولى والثانيةم اختفت اوراق الطبعة الجديدة الثالثة 
الميبأةللطبع » وكان الاعدام جزاء ان توجد في حيازته نسخةمنالبروتوكولات 
فيروسيا .ثم جاءروتابرغ الى فلبطين . راجع قصة نللوس في ص #١‏ - مم 
وقصة روتنبرغ في ص +ه١‏ - ١94‏ من الجزء الأول . 


مارسدن 


السد فكثور مارسدرى ناقل البروتوكولات من الروسية الى 
1 الانكللزية راجع ص وم _. سس من الجزء الاول ٠‏ 
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811711021101" 


011١‏ !10111 1113141 05لا 


0161 8م10 01 3111 


+4117 0848م 406 6020م وومملع عبس م3 


١ 


هذه العيارات والكامات ظهرت في صفحة الوسمة سنة :١ 4٠‏ سرجي نيلوس (اسم المؤلف) 
والعنوان : خطير ينتبي الى حقير ‏ المسيح الدجال ‏ حادث سياسي محتمل الوقوع 
مذكرات «ؤمن مستقم ( ارثوذكسي ) الطبعة الثانية منقحة مزيدة 


« القرية القيصرية  »‏ مطبعة القرية القبصرية 
التابعة للجئة الصليب الأحمر ١5٠8‏ 
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88110115 218115111716 5061517 


خم مكتبة ا متحف البريطاني عويام8 للعلاضهء8 
5 5 5 35 1-3 2 3 لوآ 5 10203 3 يسنا 
عبارة اجازة الطبعة الثاذية من رقيب المطبوعات الروسي في موسو عد م8 »© عنعنم وجكوس 4 ار 


فى م؟ ايلول 1١9٠6‏ مع مم « مكتبة التحف البريطاني » ٠.‏ 


وسمة كتاب مارسدن 


صورة لكامل صفحة الوسمة من كتاب مارسدن : م الاستيلاء على العام 
يحكومة عالمية بروتوكولات حكماء صبيون 2« 


4 


اوري 0 


ا !!!131101 183133 زاروع 


لكا لخا 313 مالحنك! ارده الاخلحي الك 4 وب ورواترو ا 


1 3 فوؤر 


حادث سياسي.محتمل الوقوع 
بروتوكولات ادتّاعات حكراء صهيبون 
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لعتةاءع0 ضععط كمط عمعاموتعدبم ‏ زه ورملعء 77 هه[ عومتلله؛ 
1/16 170718[ كلذ 417106 «جمعر راهن مام +1110 350 بعتعطبوكجعك 
.: اتماوأاع” انمقعام0) نأمط زه ورلعاعء متا عأء ام وم ع[ إن أرم جمدم 
-لهع0 صا والدعظلتل دوع! التنه متقط القطد ع ممم وتاءع عرقطاه 0 5ج 
كنطا 06 علقعمة ما عتتمقصعمم عط 10نم0 1ل اناط ,صعدةك طتل عد 
225019 تلعتاة ماما ولمعلوعاك لصة بدستلمعتعاه غهة القطو ع/لآ ‏ .تمص 
عاللدقعع 120 صل عامط عممعبلامز وتغط) عطقم 10 هه ععصو 
.210655 1011061 كلذ 10 مم لومم 

أالاهه لأهمرهم عط رمعل م لإاتممظ د5عددم عمسن عط وعطانةا 
-10 228085 عط غضامم التعد لصقط عاطتكزكمز مد غه ععومة علا 
نعط عم80 كدمتاهقم عط جعووء سمط ,معطللآ .ككلمه ونطا ولعو 
كاذ 05 عداتاع عط مط لموسحيمة عصرهه اأقطد ع5 .)1 رمم ووجاعع 
تع الك وتطة :83 .40عطعلم10آط ملزسدععيه عنوة 20 1[ كد 15علمع]ء0 
6لا عاناد ع6 لقة كاأعسمط بورع كاذ 10 علمأعوعم القطد 86 وماد 
طلعنامغط لع سمقمع وحقط ع اناصنا صتمعة أنه عصرم مكعم العا 
ععهام قنطا كه للأعمعةة ععلمة عط 

دنآ ع زه عمه8 إمع- معطا مط [أأطا وسعق3 مراع زه ودتعا 3716 
لأا[ 21161700 نه زه وأ جمتعلهوم عة ,مهنا 


مذ طاجاملا عمناهء سلعع؟ عمه ع« علنطب" ,عت«قاجمعدم ع جر أمظ 
1أه[ى عط ,قكتاه صذ كلمو عاق لمة كدملوتاء لموملقتلمن بجعم 
الفط عمد نط ,كعاءعكء عماكله بره بععو 2 م عرم| براورعمان عمر 
ععنتومجع ‏ 10 لعهانعلمف ‏ دعقن ترط 0م18 أكدرتهوه ‏ خأو 
ع5 


ما قاله البروتوكول السابع عشر في البلاط 
البابوي 1 هي عبارته بالنص 
الانكليزي راجع صفحة 
و مم من 
الجزء الثاني 
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بروتوحولات 
كما ؟ 3-4 ّم بي 


ا 102 مم 


5 ماعللهمعا عدر ع0 
لا210 ع0 


ا اللشإن 


ِشْمّ على تجمسة نصُوص البروتوكولات ترجمن 
توافق نصوص |لطبعة الانكايزيّة 
حادب والمثانين الصّادرة سَنة ١14/‏ 
للسيدفيكنرماسدن البنيّن 
على أول طبكّة بالروميّةظ رت 
سَنْضَ 1104 للعلامة 
سج بئيلوس 


3 ىمزذاااكنات 

5 اياك ان تقف في نصف الطريق ».ايها العربي وانت‎ ١ 
غليك » ارن تمل عم اليقين » ما هي ومن هي « اليهوصثً‎ 
العالمية » المحرمة العاملة على ديك اللضة والاسدم‎ 
3 : راكظار: كا‎ 

+ فان وقفت” في نصف الطريق » حندت” عن نفسك. وعلى 
امتك » وتارخك وذراريك حاضراً ومستقبلا . 

ب -- لاتغتر با عاتَه الى الآن عن (الصهيونية» و «اسرائيل»٠‏ 
لمهم ان تغرف 3 المبودية العالممة » التي وراء الستار “وهي 
تعمل عملها الاجزامي منذ عشيزين قرناً . وما «الصبيونية» 
و «اسرائيل» إلا“ قفازها اذارجي .فاق رأهذهالبر وتو كولات 

4 هي قائمة على منظرات «القبالا» الدموية الفتتاكة» و دالقبالا» 
من «التامود» والتامود عمره ( 1١9‏ ) قرنا 6 واصله الزعم ان 
هذا شريعة موسى الشفوية. والتوراة المكتوبة شيء آخر. 


3-8 انت في مع ر كتين : معركة السلاح المادي والاستئصال 


وتطبير التربة ؛ ومعركة المعرفة القينية ما هي « القبالا » 
و « التامود » و « البودية العالمية » . 

5 - ثلاثة عناصر تتألف منها المعركة : «المسبحية» و «الاسلام» 
والعقل العر بي الجتار . 

٠‏ - النصف الثاني من القرن العشسرين هو للعرب في الظفر . هذا 
الكتاب مكشف لك عن الحقيقة.. 


